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الفاتحة أول سور القرآن الكريم في ترتيب المصحف» وهي بحقٍ مقدمة القرآن 
الكريم» وفاتحته» جاءت باياتها السبع الموجزة كعنوان له» ترشد إلى أصوله الكبرى 
واسه 0 ولهذا قال تعالى فيها: # ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن 

قال القرطبي رحمه الله : سميت بذلك لتضمنها جميع علوم القرآن» وذلك لأنها 
تشتمل على الثناء على الله عر وجل بأوصاف كماله وجلاله» وعلى الأمر بالعبادات 
واللإحلاص فيهاء والاعتراف بالعجز عن القيام بشيء منها إل بإعانته تعالى » وعلى 
الابتهال في الهداية إلى الصراط المستقيم» وكفاية أحوال الناكثين» وعلى بيان عاقبة 


الجاحدين) . 
هي أعظم رة في 1 لکریم قتي الحديث الشريف عن E‏ 
أصلي» قال: «ألم يقل الله : e‏ لله el,‏ إذا دعاکہ 7 ثم 8 لا 
أعلّمك أعظم سورة فى القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟» فأخحذ بيدي » فلما أردنا أن 
ا يا رسول الله إنك قلت: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن» قال : « الحمد 
لله رب العالمين# هي السبع المثاني والقران العظيم الذي آوتیته»"). 
قال ابن حجر: المراد به (أعظم سورة) عظم القدر بالثواب المرتب على قراءتهاء 
)۱( أ الأية ۸۷. 


(۲) تفسير القرطبي ١٠١/١‏ . 
(۳) صحیح البخاري» فضائل القرآن .)٥°*٦(‏ 


وإن کان غيرها أطول منهاء وذلك لما اشتملت عليه من المعاني المناسبة لذلك. 
وقيل لها المثاني» من التثنية ؛ لأنها تتكرر في الصلاةء أو من الثناء؛ لاشتمالها 
على ما هو ثناء على الله ع وجل. 
2 أن بهم لما علم 


اي الصفات منزلة تغایر الذات < . 


وذهب فريق آخر من المفسرين إلى القول بأن الله تعالى» أعطى النبي يإ سورة 
الفاتحة» وأعطاه أيضاً القرآن العظيم» فيكون العطف من قبيل عطف العام 8 
الخاص» وهو لا يتعارض مع ما ذکر في الحديث النبوي السابق» إذ يمكن أن يقال : 
تسمية الفاتحة بالمثاني وبالقرآن العظيم ا ينافي وصف القران كله بذلك اشا وقد 
وصف الله تعالى القرآن بصفة المثاني في قوله الكريم : # الله نزل أحسن الحديث كتابا 
متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يیخشون ربهم فهو مثان من وجه ومتشابه من 
وجه» وهو القرآن احم a‏ 

وتسمی انتا ا القرآن؛ لأنها مفتتحه ومبدؤه» فكأنها أصله ومنشؤه؛ ولذلك 

EE‏ أو لأنها تشتمل على ما فيه من الثناء على الله تعالى والتعبّد بأمره ونهيه» 


وده ووعیده . 


وفي الحديث الشريف عن أبي هريرة أن النبي بل قال: «مّن صلى صلاة لم يقرا 
فیها بام ااا فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام؟ 
فقال: اقرا بها في نفسك» فإني سمعت رسول الله ية يقول: «قال الله تعالى : قسمت 
الصلاة “ بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد: ظط الحمد لله رب 
العالمين )» قال الله تعالى : حمدني عبدي» وإذا قال: ظ الرحمن الرحيم 4 قال الله 
تعالى : أثنىٰ علي عبدي» وإذا قال: ظ مالك يوم الدين )» قال: مجدني عبدي - وقال 


)1( فتح الباري 0/4. 

() أضواء البیان ٠۹۰/۳‏ . 

-)( الزمر: الأية .۲٣‏ 

.۸١ انظر: الإنسان بین الأمل والأجل في سورة الحجر ص‎ )٤( 
. ۱۷/۱ (ه) تفسیر البيضاوي‎ 

)١(‏ المراد بالصلاة هنا الفاتحة. 


مرة: فوض الي عبدي فإذا قال: ل إياك نعبد وإياك نستعين ٠#‏ > قال: هذا بيني وبين 
عبدي» ولعبدي ما سال» فإذا قال: ظ اهدنا الصراط المستقيم *# صراط الذين أنعمت 


عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالین ى قال: هذا لعبدې» ولعبدي ما سأل» '. 

وإدا کان موضوع سورة البقرة هو الاإسلام لله تعالى » والانقياد لأحكامه الشرعية 
والقدرية› فسورة الفاتحة إعلان لهذا السلام» وعنوان لهذا الانقياد» ولا ا الله 
تعالی أنزل ملكأ خاصًاً على النبي ييا يبشره بالفاتحة وخواتيم سورة البقرة. فعن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال : بينما جبريل قاعد عند النبي ا › E‏ فرفع 
رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم» لم يتح قط إل اليوم» فتزل منه ملك فقال : 
هذا مك تزل إلى الأرض» لم يتزل قط إل الوم > فسلم وقال: e‏ أوتيتهماء لم 
يۇتهما نبي قبلك. فاتحة الكتاب وخواتیم سورة البقرةء لن تقرأً بحرف منهما إ9 
أعطيته " . 


وهي شفاء ورقية» ففي الحديث الشريف عن e‏ قال: کنا في 
e‏ فنزلناء فجاءت جارية فقالت : إن سيد الحي سليم 2 لديغ وإن نفرنا 
e‏ فهل منکم راق؟ فقام معها رجل ما كنا نأبنه برقية اى نتهمه بأنه راق فرقاه 
فبرأء فأمر لنا بثلاثين شاة» وسقانا لبنأ فلما رجع قلنا له: ات خف ا کت 
ترقي؟ قال : لا ما رقيت إل بأمٌ الكتاب» قلنا: لا تحدثوا شیئاً حتى تي أو نسأل 
النبي ار فلما قدمنا ذکرناه للنبي مه فقال: «وما کان يدريه أنها رقية» اقسموا 
واضربوا لي بسهم» ٠‏ 


الل 


(بسم اله الرحمن الرحيم) 
# بسم الله افتتح الله تعالى كما افتتح بها جميع سور القرآن 
الكريم› عدا سورة ة التوبةء والمعنی : 2 الله أقرا أو أتلى وقدّر المحذوف «أقرأً» أو 
«أتلو) متأخرا تعظيما لاسمه تعالى» فهو المقذم القراءة» وكانوا يبدؤون بأسماء 
آلهتهم» فيقولون: باسم اللات وباسم العرّى» فوجب أن يقصد الموخد معنى اختصاص 
(۱) صحیح مسلم» کتاب الصلاة .)۳۹١(‏ 


)۲( مج مسلم» کتاب صلاة المسافرين (۸°7). 
(۳) صحيح البخاري» فضائل القرآن .)٥٠٠۷(‏ 


اسم الله غ وجل بالابتداء» ودا تقد يمه وتأخير الفعل» وقدم في :  :‏ اقرا باسم 
ربك الذي خلق 4 لأآنها أول سوره ة نزلت» وکان الأمر بالقراءة آهم» فکان تفديم الفعل 
أوقع (“. 

# الله 4 هو اسم علم خاص لله تعالی» تفرد به الباري سبحانه وتعالی» ليس 
بمشتق ولا یشرکه فيه أحد» ر ي المختارء دلیله قوله تعالی : # هل تعلم له 
سما چ يعنی : ل يقال لغيره : 

وقيل: هو مشتق من أله يأله إلهةء مثل: عبد الرجل يعبد عبادةء دليله ل ويذرك 
وإلهتك gf‏ أي : وعبادتك.» ومعناه: المستحق للعبادة دول عیره. 

وقیل : من الولهء وهو الفزع ؛ لأن الل يولهون إليهء أي : يفزعون إليه في 
حوائجهم . 

وقيل : أصله ألّه» يقال: ألهت إليهء أي : سكنت إليهء فكأن الخلق يسكنون إليه 
ویطمئنون بذكره. ویؤیده قوله تعالی : ألا بذكر الله تطمثن القلوب 4( . 

3 الرحمن الرحيم ¢ ]۱[ اسمان من اة الحسنى : لان على كثرة إحسانه 
وسعة فضله وجوده جل جلاله» معناهما : ذو الرحمة. 

والرحمة في اللغة: رقة القلب وانعطاف يقتضی التفقضل والااحسان» ومنه الرحم 
لانعطافها على ما فيهاء وأسماء الله تعالى إنما تؤخذ باعتبار الغايات» التي هي أفعال» 
دون المبادي. التى تكون انفعالات). لتنزهه سبحانه عن الحدوث والتغير. 

واختصاص التسمية بهذه الأسماء يدل على أن المستحق لأن يستعان به في جميع 
الأمور» هو المعبود الحقيقي الذي هو مولی ۳ کلهاء عاجلها واجلهاء جليلها 
وحقیر ها" . 


(۱) تفسیر النسفی .٠۹/۱‏ 

(۳) مريم: الآية .٠٠‏ 

)۳( الأعراف: الآية .٠١١‏ وهي قراءة منسوبة لابن عباس. 
(6) تفسیر الخازن .۲٠/۱‏ 

.۲۸ ا الأية‎ (٥) 

(1) تفسیر البيضاوي ۲٤/۱‏ . 

(۷) تفسیر ا ۱/. 


(الحمد لله رب العالمين) 


أثنى الله على ذاته المقدسة بقوله عر وجل: 

ل الحمد لله رب العالمين 4 [۲] ويدلٌ هذا الثناء على وجوب اتصافه تعالى بكافة 
صفات الكمال والجلال والجمال» فهو المستحق لالحمد رذاته ؛ لأنه سبحانه وحده 
المتصف بجميع صفات الكمال» وهو ثابت له تعالى بطريق البرهان والاستدلالء كما 
سيظهر معنا . ولهذا فسر بعضهم ل الحمد 4 بالاحاطة بأوصاف الكمال ‏ . 
الله تعالى نفسه بنفسه» فقال: « الحمد لله #. 


وقد ورد في بعض أدعية النبيّ ل «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك» 
وبمعافاتك من عقوبتك»› وأعوذ بك منك» لا احصي ثناء عليك» 4 ت کما أثنيت على 
زف اہ 2 


ولما سبل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن معنى ظ الحمد لله قال: الحمد 
لله كلمة رضيها لنفسه 7 . 

فما عرف الله حی المعرفة أحد» وما أحاط بکمالاته غيره ی تقڏست ذاته 
وتہارکت أسماؤه» وتسامت صماته . 


واستحقاقه سبحانه للحمد ثابت دائم» قبل إيجاده للخلق وبعده» وسواء حمده 
العباد أم كفروه وجحدوا فضلهء لأن صفات كماله وجماله وجلاله أزلية أبدية غير حادثة» 
لا يطراً عليها تغيير أو تبديل» فهو سبحانه خالق قبل أن يخلق؛ لأنه قادر على الخلق 
آزلا ورازف قبل أن یرزف ؛ لأنه قادر عليه أزلا. 

والألف واللام في «[الحمد4 لاستغراق جميع المحامدء كما جاء في الحديث النبوي 
الشريف: i i E e e GE‏ 
کله» أسأالك من الخير کله» وأعوذ بك من ا کله) . 


وأمر الله عباده أن يثنوا عليه به في ضمن هذا الثناء الذي أٌّ نی به على نفسه» فعن 


(1( انظر: نظم الدرر ۷/۲. 

(۳) رواه مالك والترمذي وأبو داود. 
(۳) فتح القدیر .۲٠/۱‏ 

. رواأه البيهقي في السنن‎ )٤( 


أنس بن مالك رضي الله عنه أن ¿ رسول الله َو قال : «إن الله ليرضى عن العبد أن يأکل 
الأكلة فيحمده عليهاء أو يشرب الشربة فيحمده عليها»" . 

قال ابن كثير رحمه الله : ۾ الحمد لله ثناء أثنى به على نفسه» وفي ضمنه آمر 
عباده أن يثنوا عليه » فكأنه قال : قولوا: الحمد لله . وهو ثناء على المحمود بصفاته اللازمة 
والمتعدية» والشكر لا يكون إلا على المتعدية» وهو نقيض الذمٌ وأعمٌ من الشكر» 
والشكر: الثناء على المحسن بما أولاه من المعروف”؟. 

ثم بين تعالى موجب استحقاقه للحمد بقوله: 

فرب العالمين أي : مالك العالمينء يقال: رب الدار» ورب الشيءء أي : 
مالکه . 

E IT‏ ا و و ألا بطل السحر 
اليوم» و اسکت فض الله فاك› فوالله لأن يربني رجل من قريش» أحب 
إلي من أن يربني رجل من هوازن“. 

والربً في الأصل مصدر بمعنىٰ الإصلاح والتربية» وهو تبليغ الشيء إلى كماله 
شيعا فشیئاًء ووصف الحق به للمبالغة» كما وصف بالعدل» فهو سبحانه مالك العالمين 
ومربیهم ومصلحهم . 

ولا يطلق الرب فاا إا على الله وحده» وإذا على غيره قيد بالإإضافة : 
نحو رب الشيءء ظ ارجع إلى ربك 4. 

و ۋالعالمين) جمع عالم» > لا واحد له من لفظه» مشتق من العلم أو العلامةء 
وإنما سمي بذلك؛ لأنه دال على وجود الخالق سبحانه وتعالى . 

فالعالمون كل ما سواه من الموجودات» فإنها لإمكانها وافتقارها إلى مؤثر واجب 
لذاته» تدل على وجوده» وإنما جمع بالواو والنون» المختص بصفات العقلاء؛ لما فيه 
من معنى الوصفية» وهي الدلالة على معنى العلم . 


(۱) صحیح مسلم» کتاب الذکر .)۲٤۳۷(‏ 
(۲) مختصر تفسیر ابن کٹثیر ۲۰/۱ . 

)۳( سيرة ابن هشام 10/٤‏ . 

ا الخازن ۲٣/۱‏ . 

. ۲۱/۱ تفسير النسفي‎ )٩( 


وقيل: اسم وضع لذوي العلم من الملائكة والإنس والجن» وتناوله لخغيرهم على 
سبيل الاستتباع . 

وقیل : عنى به الناس ههناء وکل و ع من حيث | ر إنه يشتمل على 
نظائر ما في العالم الكبير من الجواهر والأعراض» يُعلَّم بها الصانع » كما يعلم ۰ 

في العالم ؛ ولذلك سوّى بين النظر فيهما فقال: لظ وفي أنفسكم أفلا تبصرون 4#“ وقال 

ضا قل انظروا ماذا في السموات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا 
يؤمنول 4(« وإلی ھا المعنى دھب القائل : 

وتحسب أنك جرم صغخير وفيك انطوى العالم الأكبر 

لإالرحمن الرحيم) [۳] وقد مر ذكرهما في التسمية» واستدل بذلك القائلون بأن 
التسمية ليست هنا من الفاتحة» إذ لو كانت من الفاتحة لما ذكرهما سبحانه مرة ثأنية» 
وقد يکون التكرير ليان كثرة رحمته وتوالي إحسانه على خلقه» فمنه الإيجاد والامداد 
جل جلاله» ورحمته وسعت کل شيء في الوجودء والكل مفتقر إليهاء قائم بها. 


يوم الدين 

لإ مالك يوم الدين 4 ]٤[‏ وهي قراءة عاصم والكسائي ويعقوب» وقرأً الأاخرون 
ملك 4. 

والمالك: هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف يشاءء والملك: هو 
المتصرّف بالأمر والنهي في المأمورين” 

فهو سبحانه المالك الذي لا يسأل عما يفعلء والذي يتصرف في ملكه كما 
يشاء» وهو سبحانه الملك الذي له الحكم والأمر» والتحليل والتحريم» فالحاكمية 
المطلقة له جل وعلا. 

يوم الدين) أي : يوم الجزاء والحساب» فالدين الجزاء والحساب؛ ولهذا 
قیل : کما ندين تدان . ومنه فوله تعالی : انا لمدینون 4#( ) وفي الحديث الشريف : 
«الكيس من دال نهسه» وعمل لہا بعد الموت» . 
)١(‏ الذاريات: الآية .۲١‏ انظر: تفسير البيضاوي ۲/۱. (4) الصافات: الآية ۳ه. 


)۲( يونس : الأية 1° )٥(‏ رواه أحمد والترمذي وابن ماحه. 
(۳) تفسیر البيضاوي ۱/. 


فهو سبحانه مالك الأمر كله يوم الحساب والجزاء» وهو يوم القيامة» والتخصيص 
بيوم الدين لأن الأمر فيه يكون لله وحده» كما في قوله تعالى : #الملك يومئذ الحق 
للرحمن وکان يوما على الكافرين عسیراً ي( وقوله سبحانه : لمن الملك اليوم لله 
الواحد القهار4 . 

فالملك فى الحقيقة هو الله عر وجل» وأما تسمية غيره فى الدنيا بملك فعلى 
سبيل المجاز - كما قال ابن كثير رحمه الله - وفي الحديث الشريف أن رسول الله كلا 
قال : «يقبض الله تعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه» ثم يقول: أنا الملك 
ین ملوك الأرض»' . 

ودڵت الاية على مسؤولية المكلفين أمام الله تعالی يوم القيامة . 

ضراعة ودعاء 

وانتقلت الأيات مباشرة من الغيبة إلى المواجهة؛ لأن صدرها ثناء على الحق 
جل وعلا» وذيلها ضراعة ودعاءء كما مر في الحديث الشريف: «قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدي نصهین) . 

ولأنه لما أثنى على الله تعالى» فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله تعالى» فلهذا 
قال : #إياك نعبد وإياك نستعين 04# . 

1 ا ن 4 

ویشیر ف هدا المعنى قول النبي يا لابن عباس : ریا غلام اني اعلمك 
كلمات» احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله ء وإذا 
استعنت فاستعن بالله»() . 

وقوله : #إياك نعبد4 أي : لا نعبد سواك ؛ لأنك وحدك المستحق للعبادة» وهر 
إعلان الإسلام لله تعالی › والخضوع والانقیاد لأحكامه» والعبادة أقصى غاية الخضوع 
والتذلل» فكأن العبد يقول لمولاه: أنت الحقيق بالحمد والثناء والتعظيم والتمجيدء 
ونحن حقيقون بالتذلّل والخضوع لك وحدك» وعرَّ وشرف لنا أن نعبدك وحدك فلا نعبد 
(1) الفرقان: الآية .۲١‏ 
(۲) غافر: الأية .١٠١‏ 
)۳( صحیح مسلم» کتاب صفات المنافقين (YAY)‏ . 


(9) روأه أحمد والترمذي . 


۱۲ 


سواك. فالعبودية مقام عظيم يشرف بها العبد وهي أعظم نسبة تصله بالله جل وعلاء 
وقد سمی سبحانه وتعالی رسوله بعہده في أشرف مقاماته» فقال ٠‏ #الحمد لله لله الذي 
آنزل على عىده الكتاب ولم ل له عوجا 4 وقال انشا ډوأنه أ قام عد الله 
يذعوه کادوا يڪونون عليه لبداچ<) وقال أيضاً: وتان الذي اسر بعہده لیا من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه ۶ السميع 
البصيري" . 


فسماه عبدا عند إنزال القران عليهء وعند قيامه للدعوةء وعند إسرائه به . 


ولا شك أن # إياك نعبد 4 أبلغ و في التواضع من: إياك عبدناء وفيها أدرج الفرد 
عبادته في تضاعيف عبادة العابدين الحا لله تعالیء لعلّها تقبل ببرکتهم» كما ورد 
في الحديث الشريف في فضل مجالس الذكر: «. .. فیقولون رب فیهم فلان عبد خطاء 
إنما مر فجلس معهم» قال: فيقول: وله غفرت› هم القوم لا يشقَىْ بهم جليسهم». 

ل وإياك نستعين  ]٠[‏ أي : نطلب المعونة منك وحدك» کما مر في الحديث: 
«وإذا استعنت فاستعن بالله». 

وطلب المعونة من الله إقرار بالافتقار إليهء وقدّمت العبادة على الاستعانة؛ لأن 
العبادة إعلان الاستسلام الكامل لله تعالى » والخضوع له جل جلاله» فتكون وسيلة إلى 
الإقرار بالعجز والضعف والافتقار إلى معونته وإحسانه ورحمته. 

وحتى العبادة فإنها لا تکون إل بخعوتته تعالى وتوفيقه› فهې من الله تعالى وإلى الله 
تعالى » فالفضل لان اوا ارا والحمد له تعالى دا وشتاما فهذا وجه من 
وجوه استحقاقه سبحانه للحمد. 


الصراط المستقيم 


ثم بيّنت الآيات أهم معونة مطلوبة يحتاج إليها الناس في حياتهم : 


.١ الكهف: الآية‎ )١( 

(۲) الجن: الآية .٠۹‏ 

(۳) الإسراء: الآأية .١‏ 

. ۲۳/۱ مختصر تفسیر ابن کٹیر‎ )٤( 

.)۲۱۸۹( انظر الحديث كاملا في : صحیح مسلم» کتاب الذکر والدعاء‎ )٥( 


۱۳ 


اهدنا الصراط المستقيم ¢ [1] أي : ثبتنا على الطريق المستقيم» وأرشتنا ا 
النهج القويم . 

والهداية : دلالة بلطف ولذلك تستعمل في الخير» وإذا ما استعملت في غيره 
یراد بها حينئذ التهكم» كما في قوله تعالی : إفاهدوهم إلى صراط الجحيم ¢( . 

والمراد منها في القرآن الكريم إما هداية البيان والإرشاد» وذلك بإرسال ار 
وإنزال الكتب» EO EE‏ 
بآياتنا يوقنون 4 وقوله أيضاً: ‏ إن هذا القران يهدي للتي هي أقوم NRT‏ 
الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا کبیراً چ . 

وإما هداية التوفيق من الله تعالى للتمسّك بالحق والثبات عليه» كما في قوله 
سبحانه: ۾ إنك لا تهدي من أحببت ولکن الله يهدي من يشاء وهو أعلم 
بالمهتدين ٍ چ 

وقوله إيضاً: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله 
وأولئك هم أولوا الألباب ي . 

وهي أهم ما يحتاج إليه الانسان في حیاتهء فلا صلاح لحياته إل بهاء ولا استقامة 
له إلا بالتمسك بحبلها؛ إذ طرق الضلال في الحياة كثيرة» وإليها أشار الله تعالى في 
قوله : 3% وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا A PYD E‏ 
وصاکم به لعلکم تقون 4 . 

ولهداعلها اة a‏ الرحيم والبر الكريم» أن نسأله هذه الهداية في 
کل یوم مرات کثیرة. کلما بین يديه مصلين خاشعین . 

والصراط المستقيم هو الإسلام» الإسلام لله تعالى وحده والانقياد 
واللاذعان لحکمه وشرعه» وهو دين جميع الأنبياء والمرسلين› ذل على ذلك قوله تعالی 
في تعریمه. 
(1) الصافات: الآية ۲۳. 
() السجدة: الأية .۲٤‏ 
(۳) الاسراء: الآية ۹. 


€3 القصص : الأية ,0٦‏ 
)٩(‏ الزمر: الآية .٠۸‏ 
)١(‏ الأنعام: الآية .٠٠١١‏ 


٤ 


ل صراط الذين أنعمت عليهم ¢ أي : مننت عليهم بنعمتك العظمى والكبرى»› 
نعمة الهداية» وهم الأنبياء والمرسلون ومن تبعهم وسار على طريقهم» الذين ذكرهم 
سبحانه بقوله: ‏ ومن يطع لله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصدّيقين والشهداء والصالحين وخسن أولئك رفيقاء ذلك الفضل من الله وكفى بالل 
عليمأ )0 

ل غير المغضوب عليهم 4 أي: غير صراط الذين غضبت عليهم» بسبب 
إعراصهم عن صراطك المستقيم وعنادهم وجحودهم» ومنهم اليهود. 

ولا الضالين) [۷] أي : وغير صراط التائهين الشاردين عن الصراط المستقيمء 
الذين غلبت عليهم أهواؤهم وشهواتهم» فحجبت بصائرهم عن دلائل الحق وحججه» 
فتاهوا وانحرفوا عن الصراط المستقيم » ومنهم النصارى. 

فأصحاب الصراط المستقيم هم الذين سلموا بفضل الله تعالى من أسباب غضبه 
سبحانه» ومن أسباب الضلال والشرود عن ساحته وفضله ورحمته. امین . 

إذ من السنة أن نختم الفاتحة ب آمين . ومعناها: استجب يا رب. وهي ليست من 
القرآن» لما ورد في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله جي 
قال : «إذا قال الإمام لإ غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) فقولوا: آمين» فمن وافق 
قوله قول الملائكة غفر له ما تقذّم من ذنبه». 


.۷°١ -٦۹ النساء: الأية‎ )١( 
.)٤٤١٥( صحيح البخاري» كتاب التفسير‎ )۲( 


1٥ 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وعلى آله 
وأصحاره والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الكين” 

اما بعد فقد فتح الله علي وهداني إلى الموضوع الأساسي في سورة البقرة» بعد 
طول تدبّر لآياتها وتفكر في معانيهاء فهي أطول سور القرآن الكريم وأكبرها في مبانيها 
ومعانيها» وأكثرها أصولا وزغا احخضت الإسلام کل فما كاد تخد انا من آبرا إا 
طرقته» ولا موضوعاً من موضوعاته إلا عرضته» فضلا عما خوت من قصص وأخبار 
وأمثال» غنية بالمواعظ والعبر والدروس» المتصلة بأفكارهاء والمقرّبة لمعانيها. 

فهي بحق سورة الاإسلام» الإسلام لله تعالى والانقياد لأحكامه الشرعية والقدرية» 
الذي دعا إليه جميع الأنبياء والمرسلين» وسورة اللإسلام الذي هو الدين الخالد الذي 
ختم الله به الوحي» وأنزله على خاتم النبيين محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة 
والتسليم » وتعبد به جميع المكلفين من الإنس والجنّْ إلى قيام الساعة. 

وجاء موضصوع السورة في هذا الكتاب التاسع ر ترتیب تأليف هذه السلسلة 
المباركة» وهو الأول في ترتيب سور المصحف الشريف› وني E‏ علي » 
أن وفقني إلى كتابة هذا العدد من موضوعات سور القرآن الكريم ,٠‏ وأضحَت صبحت أرجو أن 
یتوالی علي فضله سبحانه وإحسانه» فیفتح علي بموضوعات سور أخری. حتی تصبح 
هذه السلسلة تفسيراً للقرآن الكريم من خلال موضوعات السور؛ ولهذا أضفت في أول 
هذا الكتاب تفسيرا لبعض معاني سورة الفاتحة. 

وقد جاء الحتاب بفضل الله تعالی في تسع فصول»› متوالية حسب تسلسل أيات 
السورة» كما يلي : 


۱۹ 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالك 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 


: القرآن والانسان. 

E E 

: بنو إسرائيل: من السلف إلى الخلف. 
: التوحيد وإبراهيم والبيت الحرام. 

: العقيدة والشريعة. 

: إسلام واستعلام (أسئلة الصحابة). 

: اللاسرة وتشريع الطلاق. 

: أخبار وقصص من التاريخ . 

امادئء اسباة في الاقتصاد الإأسلامي . 


ولله تعالى الحمد بدءا وختاماًء وأسأله جل وعلا أن يوفقنا إلى ما يحبّه ويرضاه» 
وأن يهدينا صراطه المستقيم ويثبتنا عليه. الهم آمين وصل اللْهِمَ وسلم على سيدنا 


مکة المکرّمة في ٠٤١١/١١/۲۹‏ ه الفقير إلى الله تعالى 


۴ /۱۹4۱1م ووز 


المعهد العالي للأئمة والدعاة 


س 


رە ےر د 7م ا 2 
موضوع سوره 


موصوع سورهة البقرة الإسلام لله تعالی » بمعی بمعنى الاستسلام الكامل لأحكامه 
القدرية والشرعية› والانقیاد والإذعان لھاء هذا هر ف الأساسي لسورة البقرة 
لاا بهذا ت هو دين الله الذي آنزله على جميع الأنبياء والمرسلين› 
فکلهم دعوا إلى الإسلام لله تعالى والانقياد لأحكامه جل وعلاء في أاك الو 


الأول التي ت هم الصفات الأساسية الكبرى للمتقين› ذکرت ان ن أول صفة من 
صفاتهم انهم ا والمراد به الغيب الذي أخبر الحق سبحانه عله » وهذا نڏل 


على استسلامهم الكامل له جل وعلا علما وعملاء قلبا فالا 

ورکزت الآيات حديثها بعد ذلك على الجاحدين المعاندين ؛ إبرازا لحقيقة 
السلام لله تعالی وکړفیته ‏ فرسمت لهم شرا للجحود والعنادء وضعت على قمته 
الكافرين ا وعنادا الذين لا يؤمنون سواء أنذرتهم Re‏ تم اوضصعت في 
وسطه و الذين بخادعون الله ورسولهء والذين مهما رأوا من الأدلة والبراهين لا 
ينتفعون بها ؤ فهم الصم البكم العمي اا ا ر ی ر نم 
وصعت في قاعدته أهل الكتاب» وخاصة بني إسرائيلء وأفاضت الآيات في دکر مواقف 
جحودهم» وعنادهم» التي صدرت عنهم منذ زمن نبیهم موسى عليه السلام» الى رمن 
التنزيل الحكيم للقرآن الكريم في عهد نبينا محمد مَل . ) 

تم تحولت الأيات فعرضت في مقابل مواقف الجاحدين والمعاندين» مواقف 
المسلمين المستسلمين لأحكام الله تعالى الشرعية والقدرية» فذكرت في مقدمتهم إمام 
الموحدين إبراهيم عليه السلام» وأبرزت استسلامه الكامل لله تعالى عندما ابتلاه بما 
ابتلاه به من أنواع البلاءء وعندما قال له ربه: أسلم» قال اسلمت لرتالعالمين؛ 


۲١ 


وعندما كان يرفع قواعد بيت الله الحرام مع ولده إسماعيلء وهما يرفعان إلى الله تعالى 
الدعوات المباركات» ليجعلهما من الأمة المسلمة. 


م دکرت الأيات وصية یعقوب عليه السلام لأولاده وقد حضره الموت› وهو يقول 
لهم : یا ب إن الله اصطفی لکم الدين فلا تونن إل وأنتم مسلمون . 

ثم بينت الآيات فضل المستسلمين لأحكام الله تعالى القدريةء والصابرين على 
البلايا والمصائثب والمحن »والصابرين على نقص الأموال والأنفس والثمرات» ومهدت بذلك 
السبيل للشروع في عرض أحكام الشريعة التكليفية» شريعة الإسلام خاتمة الشرائع 
الإلهية وأعظمها وأكملها وأتمها. 

وسارت الآيات على طريق عرض الأحكام الشرعية في الشريعة اللإسلامية › وهي 
اسسها وخصائصها ومزاياها» فاستوفت كل الجوانب العملية التكليفية فيهاء إما 


تاصید اوغا فالسورة یحی کما قال ل : «سنام القرآن» وکادت أن تحصي القرآن 
کله . 


[ وفي الحديث الشريف عن بي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله م 
بعثا» وهم ذو عدد» فاستقرأهم» > فقر ا فأتی على رجل 
من أحدٹهم سناء فقال: ما معك أنت يا فلان؟ فقال: معي كذا وكذا وسورة البقرة» قال: 
أمعك سورة البقرة؟ قال: نعم » قال : اذهب فأنت أ ميرهم » فإنها إن كادت لتستحصي 

الدين كله(). 
وللسورة في أثناء عرضها لأحكام الشريعة بعض الوقفات والتعقيبات» شدَتنا 
فيها إلى موضوعها الأساسي» وهو موضوع الإسلام لله تعالى والاستسلام لأحكامه» 
کقوله تعالی : # يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا خطوات الشيطان إنه 
لكم عدو مبين . واستمرت الآيات على هذا النهج إلى أن تؤّجت خاتمتها بإبراز 
استسلام الصحابة رضي الله عنهم لأحكام دين اللهء وبيّنت ارتباط ذلك بيسر الشريعة 
E‏ كما سيأتي معنا في تقرير ساس مبدأ التكليف العظيم فيها ‏ لا يكلف الله 
لا وسعها ‏ وذلك في مقابل ما سبق عرضه في آياتها من تعنت بني | إسرائيل 
وجحودهم › وخاصة في فصة موسى عندما أمر قومه بذبح البقرة» التي و السورة 
كلها باسمهاء إشارة إلى تعنتهم وتقاعسهم عن الانقياد لأحكام الله تعالى. 


(۱) آخرجه الترمذي كما في تيسير الوصول .۸٩/۱‏ 


۲۲ 


ونظراً لما أبرزته السورة من مزايا الشريعة الاأسلامية › وما فيها ا هذه 
الشريعة وكثير من فروعهاء أوصى ۰ ية بالإكثار من قراءتهاء وقرنها مع سورة 
آل عمران» ففي الحديث الشريف عن أبى أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله ما 


قول : «اقرؤوا القرآن فاده يأتي 2 ا لأصحابه › اقرۇوا : البقرة 


ورموره آل عمران فإنهما تأتیان يوم القيامة کأنهما غمامتان› أو كأنهما غیایتان › أو كأنهما 
فرقان من طير صواف. تحاجان عن أصحابهماء اقرؤوا سورة البقرة فإن أخذها بركة» 
وتركها حسرة» ولا يستطيعها البطلة». 


)1( رواه مسلم في کتاب صلاة المسافرين (۸ CC‏ . وقوله: (کأنهما غمامتان» غیایتان) ا وهما 
کل شيءَ أظل اللإنسان فوق رأسه» فرقان من طير: قطيعان وجماعات . البطلة: السحرة. 


۲۳ 


االو 


ر É‏ 
القرانوالإسكان 


ارو فا لنورانية 


افتتح الله تعالى سورة البقرة بهذه الحروف الثلائة : ألف› لام ميم . وهي أكثر 
الحروف ورودا في فواتح السور» ويسمَيها العلماء الحروف المقطعة» والحروف 
النورانية» والحروف الجاتة. 

ومعانیها أسرار تحیرت فيها فهي کما قال الشعبي : سر هذا 
القرآن» وفي هذا المعنى قال على بن أبي a‏ الله عنه: إن لكل كتاب صفوة» 
وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي . ل بي بكر الضدتق رضي الله عنه: في کل 
كتاب سر» وسره في القرآن أوائل السور“. 

ویؤکد هذا قوله تعالی : : هو الذي نزل عليك الکتاب فيه آیات مُحکمات هن اء 
الكتاب واخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 
وابتغاء تأویله وما یعلم تأویله إل الله والراسخون في العلم يقولون آمنا په کل من عند ربنا 
وما يذكر إلا i‏ الألباب 0). 

فكلام العليم الحكيم لا تنتهي عجائبه و تخا فرائده وفوائده» وهذا وجه من 
وجوه إعجازه ينفرد به عن سائر الكلام» ولهذا قالوا: إن الحروف المقطعة التي في 
أوائل بعض سوره ندل على إعجازه» وعجز الخلق عن الإتيان بمثل سورة من سوره» 
وحروفه قريبة منهم وفي متناول أيديهم . 

ولقد انتصر لهذا الرأي ابن كثير في تفسيره» فبعد أن ذكره وذكر العلماء الذين 
ذهبوا إليه» قال رحمه الله : ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بذ أن يذكر فيها 
الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمتهء وهذا معلوم بالاستقراء في تسع وعشرين سورة» 


)۱( انظر : مباحث في علوم القرآن عن الإأتقان للسيوطي › ص ۲۳٣‏ . 
(۲) آل عمران: الأية ۷. 


۲۷ 


مثل: ‏ ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه هذى للمتقين . . . وغير ذلك من الآيات الدالَة 
على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظر. 

وقد اعترض بعضهم على استقراء ابن كثير بثلاث سور» افتتحت بالحروف 
الط ولم يذكر فيها الانتصار للقرآن» وهي سورة مريم وسورة العنكبوت وسورة 
القلم. 

إلا أن هذا الاعتراض يسقط إذا تأملنا كل آيات هذه السور» ففي بعضها ذكر 
للقرآن الكريم وتأکید على انه کلام الله تعالى » كقوله في سورة مريم : ۾ فإنما يسرناه 
N EC‏ 4“ وقوله في سورة العنكبوت: ل أولم 
يكفهم آنا أنزلنا عليك الكتاب لى عليهم إن في ذلك لرحمة وذکری لقوم يؤمنون °4 
وقوله تعالى في سورة القلم: وما هو إلا ذكر للعالمين 4 . 


الكتال الكامل 


ل ذلك الكتاب ‏ أي القرآن الكريم» هو الكتاب الكامل الحائز على كل كمال 

فهو وحده المستحق أن يوصف بالكتاب بالنسبة لما عداه» كما يقال : موارجل الكامل 

في الرجوليةء الجامع | لما یکون في الرجال من الخصال الحسنةء وعليه قول من قال: 

هم القوم كل القوم يا أم خالد. وأشير إليه ب ذلك ) للدلالة على علو شأنه وكونه 

فى الغاية القصوى من الفضل والشرف. # لا ریب فيه 4 أي : لا شك فيه مطلقاء 

I‏ الکریم» وأنه 

نزل من الله تعالی » کما قال : # تنريل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين . 

فلا ينبغي لأحد أن يرتاب فيهء وسيمر معنا أن الذين ارتابوا فيه لا صحة لريبهم»› 

وما ارتیابهم إل عناد وجحود لإ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاءتوا بسورة من 
مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين 4. 


وهدّی للمتقين 4 [۲] أي : دلالة للمتقين › > یدھم على العقيدة والشريعة التي 


(۱( انظر تفسير ابن كثير» المقدمة. 
)۲( مریم : : الأية ۹۷. 

(۳) العنكبوت: الاية .٥١‏ 

0۲ ا‎ a )٤( 

. ۲٤/١ انظر: تفسير أبي السعود‎ )٩( 
.۲ السجدة: الآ‎ )١( 


۲۸ 


کلفهم اله تعالی بھاء فهو مصدر من قولك : هديت فلاتاً الطريق ء إذا أرشدته إليه ودللته 
عليه وبینته له أهديه هدی ا 
والمتقي اسم فاعل من الوقاية» وهي فرط الصيانة فهو الذي يصون نفسه عما 
يضره» وأصل التقوى : التوقّي مما یکره» وسأل عمر ابي بن كعب عن التقوى» فقال له : 
أما سلكت طريقاً ذا شوك؟ قال: بلی » قال : فما عملت؟ قال : شمرت واجتهدت» قال : 
فذلك التقوى. وأخحذ هذا المعنى ابن المعتز فقال: 
خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى 
واصنع کماشٍ فوق أرض الشوك يحذر ما يرى 
لا صخ إن الخال من :الحضى 
وتدور أقوال العلماء في التقوى حول هذا المعنى» فعن علي رضي الله عنه: 
التقوى ترك الاإأصرار على ال وترك الاغترار بالطاعة. وعن الواقدي : أن تزين 
سرك للحق كما زينت ظاهرك للخلق . قال اللإمام الطبري: إنهم الذين اتقوا الله تبارك 
وتعالی في ركوب ما نهاهم عن رکوبه» فتجنبوا معاصيه › واتقوه فيما أمرهم به من فرائضه 
فأطاعوه بأدائها " . 
وتخصيص الهدى بالمتقين لأنهم المنتفعون بالقران الكريم› قال تعالی : #قل هو 
من مکان بعید 4 . 
ولاحظ الإمام الرازي التناسق بين هذه الجمل الأربعة : ألم ذلك الكتب» لا ریب 
فيه › هذى للمتقين › فقال : به ولا على أنه الكلام المتحدذى بهء ایر آله ان 
الكتاب المنعوت بغاية الكمالء فكان تقريرا لجهة التحدّي› ثم نفی عنه أن يتشبث به 
طرف من الريب» فكان شهادة بكماله» ثم أخبر عنه بأنه هذى للمتقينء فقَرر بذلك کونه 
يقينا ا يحوم الشك حوله( ‏ . 
والجدير بالذكر أن التقوى هى التعبير العملى عن حقيقة السلام لله تعالى 


(۱( جامع البيان ۱//. 
)( جامع البيان ۷۷/١‏ . 
(۳) فصلت: الآية .٤٤‏ 

. ٠٠/۲ تفسیر الرازي‎ )٤( 


۲۹ 


والاستسلام لأحكامه» ولهذا سنجد الآيات الكريمة للسورة تربط بين الأحكام التشريعية 
وبين التقوى . 


الإيمان بالغيب 


ثم بيّنت الآيات الصفات الأساسية الكبرى للمتقين»› و 

مط الذين يؤمنون بالغيب ‏ أي : يصدقون بكل ما أخبر الله تعالى به مما غاب 
عنهم. 

فالغب : كل ما غاب عن الإنسان» إذ هو مخلوق محدود» والحقيقة لا تعرف كلها 
به» ثمة مصدر آخر أعظم وأجل من الإنسان» وهو الخبر الصادق عن الخالق العظيم جل 
وعلاء الذي وسع كل شيء علمأًء فهو سبحانه وحده عالم الغيب والشهادة» کما سيأتي 
معنا في قصة بدء خلق الاأنسان عند قوله تعالى : لط قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب 
السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون 4. وعالم الغيب أعظم کر هن 
العالم المشاهد المنظور المحسوس» والإنسان لا يزال يجهل كثيرأ من بنيته المادية 
والروحية» وسيبقى الجزء ء الهام في الإنسان غيباً عن الإنسان نفسه ‏ ويسالونك عن 
الروح قل الروح من أمر ربي وما اوتيتم من العلم إلا قليلاً € فضلا عن العوامل 
الخارجة عنه. 

واللإيمان بالغيب: التصديق بكل ما أخبر الله سبحانه عنه» ولا شك أنه تعالى أوثق 
مصدر لمعرفة الحقيقة» والمؤمنون بالغيب لا يبنون إيمانهم على مجرد التخمين 
والحدس والأوهام والتخيلات» فهذه أمور لا تصلح أن تكرت اساسا لايمان وتضدق: 
ولهذا نذد سبحانه بأولئك الذين يبنون عقائدهم على مجرد الظن والتخمين والتقليد : 
ظ ألا إن لله من في السموات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله 2 
إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون .٠‏ وقال قبل ذلك في ن نفس السورة: # وما 

يتبع أكثرهم إلا ظتاً إن الظن لا يُغني من الحق شيا | إن الله عليم بما يفعلون 4 . 

فالمراد من قوله تعالی : $ يؤمنون بالغیب 4 الذي دل عليه الدليل حتى أصبح 

بمنزلة المشاهد المحسوس» والغيب إما أن يكون مما دل عليه الدليلء أو مما ليس عليه 


)۱( الاأسراء: الأية Ao‏ . 
)۲( يونس : الأية ٦٦‏ . 
(۳) يونس : الآية .١١‏ 


دلیل» والمراد من هذه الاية مدح المتقين بأنهم يؤمنون بالغيب الذي دل عليه دليل › بأن 
یتفکروا ویستدلوا فيؤمنوا به» وعلى هذا يدخل فيه العلم بالله تعالى وبصفاته» والعلم 
بالآخرة» والعلم بالنبوًة(). 

والإيمان بالغيب هو العتبة التي يجتازها الإنسان» فيتجاوز مرتبة الحيوان الذي لا 
يدرك إلا ما تدركه حواسه» إلى مرتبة الإإنسان الذي يدرك أن الوجود أكبر وأشمل من ذلك 
الحيز الصغير المحدد» الذي تدركه الحواس أو الأجهزة التى هى امتداد للحواس» وهي 
نقلة بعيدة الأثر في تصرر الإنسان لحقيقة الوجود كله» ولحقيقة وجوده الذاتي» ولحقيقة 
القوى المنطلقة في كيان هذا الوجودء وفي إحساسه بالكون وما وراء الكون من قدرة 
وتدبير» كما أنها بعيدة الأثر في حياته على الأرض» فليس من يعيش في الحيز الصغير 
الذي تدرکه حواسه کمن يعيش فى الكون الكبير الذي تدرکه بدیهته وبصیرته. . . ولقد 
كان الإيمان بالغيب هو مفرق الطريق في ارتقاء الإنسان عن عالم البهيمة» ولكن جماعة 
الماديين في هذا الزمان» كجماعة الماديين في كل زمانء يريدون أن يعودوا بالانسان 
القهقرى إلى عالم البهيمة» الذي لا وجود فيه لغير المحسوس» ويسمّون هذا تقدمية 
وهو النكسة التي وقى الله المؤمنين إياهاء فجعل صفتهم المميزة صفة الذين يؤمنون 
بالغیب . 

والمراد من قوله ‏ يؤمنون 4 يصدقون» فالتصديق هو المعنى اللغوي لكلمة 
الإيمانء قال ابن كثير: الإيمان في اللخة يطلق على التصديق المحض» كما قال تعالى : 
يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ¢ وكما قال إخوة يوسف لأبيهم : ط وما أنت بمؤمن لنا ولو 
كنا صادقين 4 وكذلك إذا استعمل مقرونا مع الأعمال: ‏ إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات . فأما إذا استعمل مطلقاء فالإيمان المطلوب لا يكو ن إل اعتقادا وقولا 
وعملا هكذا ذهب أكثر الأئمة» وحكاه الشافعي راخ حاف أن الإيمان قول 
وعمل» يزيد وينقص”'. 

وقال أبو السعود العمادي : وهو في الشرع لا يتحقق بدون التصديق بما علم 
ضرورة أنه من دين نبينا عليه الصلاة والسلام» كالتوحيد والنبوة والبعث والجزاء 
ونظائرها» وهل هو كاف في ذلك أو لا بد من انضمام الإقرار إليه للمتمكن منه؟ والآول رأي 


.۳٠/۲ انظر: تفسير الرازي‎ )١( 
٤١ ۳۹/۱ في ظلال القرآن‎ )۲( 


۳١ 


الشيخ الأشعري ومن شايعه» فإن الإاقرار عنده ما لاجراء والثاني مذهب بي 
حنيفة ومن تابعه» وهو الحق› فإنه جعلهما جزئين له خلا أن الأقرار رکن محتمل 
للسقوط بعذر» كما عند الإكراه» وهو مجموع ثلاثة أمور: اعتقاد الحق» والإقرار بهء 
والعمل بموجبه» عند جمهور المحدثين و والخوارج» ف فمن أخل بالاعتقاد وحده 
فهو منافق » ومن أخل بالاإقرار فهو کافر» ومن بالعمل فهو فاسق اتفاقا» وکافر عند 
الخوارج» وخارج عن الإيمان غير داخحل ف في الكفر عند المعتزلة(). 


والایمان بالغیب الذي أخبر تعالی في کتاره آنه صمهة المتقين › یدل على تقتهم 
الكاملة يالله تعالی وبکل ما يخبرهم عله جل وعلا» کما يدل على الرسلام والاستسلام 
والانقیاد لدینه وشرعه سبحانه ؛ ولهذا ذکره سبحانه في آول صفات المتقين › إذ هو ساس 


التقوى ومصدرها. 
$ ويقيمون الصلاة » أي : يؤدون الصلاة بشكل مستقيم على الوجه المشروع 
الذي کلفوا به. 


والصلاة في الأصل الدعاء» وأي صلاة يؤديها العبد لا تخلو عن الدعاء» وهي 
أعظم العبادات البدنية الدالة على كمال الإسلام لله تعالى والخضوع له ولهذا خصَها 
الله تعالى بالذكر هنا»ء كما ذكرت فى آيات كثيرة فى سورة البقرة وغيرها من السور. 

ومما رزقناهم ينفقون 4 [۳] أي : ومما أعطيناهم من المال ينفقون في وجوه 
الأنفاق المشروعة . وإنفاق المال فى الوجوه المشروعة عبادة يتقَرّب بها الإنسان إلى الله 
تعالى » وهي العبادة المالية التي تدل على الإسلام لله تعالى والخضوع لدينه وشرعه. 

وكثيرأ ما يقرن الله تعالى بين الصلاة وإنفاق المالء فإن الصلاة حق الله وعبادتهء 
وهي مشتملة على نو حیده والثناء عليه» وتمجیده والابتهال إليهء ودعائه والتوکل عليه »› 
والإنفاق هو الإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعذي إليهم. 

والذين يؤمنون بما أنزل إليك) وهو القران الكريم . 

وما أنزل من قبلك ) كالتوراة واللإنجيل والزبور» وغيرها من الكتب التي أنزلها 
الله على الأنبياء السابقين. 
(۱( تفسير أبي السعود .٠/١‏ وانظر تفسير البيضاوي ٤٤/١‏ . 
(۲) مختصر تفسیر ابن کثیر ۳۰/۱. 


۳۲ 


وهي الصفة اللائقة برسالة اللإسلامء الخاتمة للرسالات الإلهية» وقيمة هذه الصفة 
تظهر في الشعور بوحدة البشرية»› ووحده دینها» ووحده رسالات رسلهاء التي هي رسالة 
الاإسلام لله تعالی وحده» وهو موصوع السورة الأساسي کما دکرنا. 

فالمسلمون يؤمنول بجميع الأنبياء والمرسلين› الذين أخبر الله تعالی عنهم في 
القرآن الكريم» لا يفرقون بينهم› كما أخبر سبحانه في آخر سورة البقرة والمژمنون کل 
آمن بالل وملائکته وکتره ورسله لا نفرق بین أحد من رسله وقالوا سمعنا سمعنا وأطعنا غفرانكف 


ربنا وإليك المصير 4. 


الإيمان بيوم القيامة 


ل وبالآخرة هم يوقنون ]٤[4‏ أي : ويصدقون تصديقاً كاملا لا شك فيه بالحياة 
الأخرة في يوم القيامة» وبما يكون فيها من إحياء للأموات» وبعثهم من قبورهم› 
وحشرهم وحسابهم» ودخولهم إما إلى الجنة وإما إلى النار. 

واليقين: العلم المسبوق بالشك» ولذلك لا يوصف به الله تعالى. 

والايمان بالأخرة مظهر عملي للإیمان بالغيب؛ لأن الله تعالى أخبر عنهاء فالاإيمان 
بها مبني على الخبر الصادق» وهو من أعظم فاا ا ا ا 
بالاآیمان بالله تعالی ووحدانيته وکماله جل وعلاء ولا یعرف اللإنسان قيمة وجوده» وحكمة 
الله تعالى من خلقه إل ٳِذا آمن بمسڙوليته مام خالقه جل وعلا يوم القيامة» فهو مفرق 
الطريق بين من يعيش بين جدران الحس المغلقة» وبين من يعيش فى الوجود المديد» 
ومن يشعر أن حياته على الأرض ابتلاء يمهّد للجزاءء وأن الحياة الحقيقية إنما هي هنالك 
وراء هذا الخيزٍ الصغير المحدود(. 

هى الصفات الأساسية الكبرى للمتقين › وهڏه هي سمات عقيدتهم وعبادتهم 
س التفتت الآيات بأسلوب التقرير إلى الثناء على المتصفين بها بقوله 
تعالى  :‏ أولئك على هدّى من ربهم 4 أي أولئك المتصفون بهذه الصفات والمتميزون 
بها عن غيرهم من الناس» على هڏی من ربهم› لأنهم تمسكوا بتعاليم الكتاب المنزل 
عليهم من ربهم» الذي وصفه تعالى بقوله: لإ ذلك الكتاب لاريب فيه هذى 


. ٤١/١ انظر: في ظلال القرآن‎ )١( 


۳۳ 


للمتقين ). وأفاد معن الاستعلاء في قوله: «إعلى هدّى 4 تمكنهم من الهدى 
واستقرارهم عليه وتمسکهم به بحیث شهت حالهم بحال من اعتلی الشيء» وركبه» 
ونحوه: هو على الحق أوعلى الباطل”“. ظ وأولئك هم المفلحون 4 ]٠[‏ أي : الناجون 
الفائزون» نجوا من عذاب الله تعالى » وفازوا برضوانه وجنته» وأفاد تكرير اسم الإشارةء 
وتوسيط ضمير الفصل» اختصاص المتقين بالهدى والفلاح» فهم وحدهم المهتدون 
الفائزون. 


(۱) تفسير النسفي ٤4/١‏ . 


۳٤ 


هرم الححود والفساد 


تبين لنا من خلال الصفات التي دکرتها الآيات للمتقين › أنهم المستسلمون لله 

تعالىء a‏ لجلاله علما وعملا عقيدة وشريعة . 

وسرت الأيات في ی e‏ له تعالی› تتحدذث بأسلوب التقرير عن 
الذين لم يتصفوا بهذه الصفة» ف فقسمتهم إلى ثلاث فئات » الأولى : الكافرون ردا 
وعنادا والثانية: المنافقون وهم دوع مخصرص من الفئة الأولى والثالثة : أهل 
الكتاب» وهم أيضاً وع مخصرص من الفئة الأولى . 

ويلاحظ المتدبر للآيات الكريمة أنها أوجزت الحديث عن الفئة الأولى › > تم 
فصلت بعض الشيء أحوال الفغة الثانية› نم بعد ذلك فصلت وأفاضت في بيان أحوال 
ومواقف المكة الثالثة» وکأن الآيات بهذا رسمت راء وصعت على قمته الكافرين نم 
جعلت وسطه للمنافقين › وخحصصت قاعدته العريضة لأهل الكتاب. 


۾ إن الذين كفروا 4 أي جحدوا وأنكروا صحة الكتاب الذي لا ريب فيه وهر 
و لکریم وأصل لکفر في العرب : e‏ ومنه قول ا في 
١ e‏ والكافر : ا کفار» وقال تعالی : E‏ الكفار 
ناته Cf‏ یعنی يعني الزراع» ا يغطون الحبٌ 0 . 

اانذرته ) ئ خوفتهم ن والاأنذار: إعلام تتخویف ' . 

ام لم تنذرهم ا يؤمنون 4 [1] سبب عنادهم وجحودهم . 
)١(‏ الفتح: الاأیة ۲۹. 


(۲) انظر: تفسير القرطبي ۱۸۳/١‏ . 
(۳) تفسير الخازن .٥١/١‏ 


وهذا يدل على كمال علم الله تعالى» فهو سبحانه عليم بأحوال الناس ومدى 
استجابتهم لدعوة رُسله قبل آن یرسل إلیهم رسله» وینزل علیهم کتبه» ولکنه سبحانه لا 
ا الناس بحسب علمه جل وعلا إنما يعاملهم بحسب أعمالهم» وما یکون من 
اختیارهم وکسبهم ؛ ا أرسل لهم الرسلء وأنزل عليهم الكتب وبين لهم الشرائع > وجعل 
لهم مشيئة واختياراى دزددم بوسائل التمييز والتمكين» العقل والسمع LL‏ فلا حجة 
5 ن أعرضوا عن الحق وجحدوا أدلته وشواهده التي لا ريب فيهاء ولم 
يوجهوا عقولهم وأبصارهم وأسماعهم إليها. 


ولا تفهمه . 

والختم : مصدر ختمت الشيء ختما فهو مختوم » ومعناه: التغطية على الشيء 
والاستیثاق منه» حتی ١‏ يدخحله شى ء٠‏ ومنه : ختم الكتاب والباب . 

# وعلى أبصارهم غشاوة ‏ ائ وجعل على أبصارهم غشاوة» وهي الغطاء . 

والمراد بالختم والغشاوة هنا المعنويان لا الحسيانء أي : لما كانت قلوبهم غير 
واعية لما وصل إليهاء والأسماع غير مؤدية لما يطرقها من الآيات البينات إلى العقل على 
وجه مفهوم » والأبصار غير مهدية للنظر في مخلوقاته وعجائب مصنوعاته › E‏ 
الأشياء المختوم عليها ختماً حسيًا). فسبب الختم والتخطية ابع ن داخ نقوسهم » من 
AY E iE‏ 2 وما يضل  a, E‏ 
تعالی : $ ونقلب أفئدتهم کما لم يۇمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم 
يعمهول 4(« والآيات فی هذا المعنى رة . 

قال ابن جریر الطبري : والحق عندي في ذلك ما صح بنظیره الخبر عن 
رسول الله ب أنه قال : «إن المؤمن إذا أذنب ذنباً كانت نكتة سوداء في قلبه» فإن تاب ونزع 
(۱) انظر: فتح القدیر ۳۹/۱. 


(۲) الصفّ: الآية ه. 
)۳( الأنعام: الأية ٠٠١‏ 


۳٦ 


واستغفر صقل قلبه» وإن زاد زادت حتىٰ تعلو قلبه» فذلك الران الذي قال الله تعالى : 
E Se e a‏ فأحبر كو أن الذنوب إذا تتابعت على 
القلوب أغلقتهاء وإذا أغلقتها تاها حينئذ الختم من قبل الله تعالى والطبعء > فلا یکون 
للإيمان إليها مسلك. ولا للكفر عنها مخلص› فذلك هو الختم والطبع الذي ذكره الله في 
قوله: ل ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم 4 . فالقوم هم الذين عطلوا أسماعهم 

وأبصارهم وعقولهم عن شواهد الحق وأدلته» كما صرحت الاية الكريمة بذلك في قوله 
تعالی : ( ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين 
لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم 
الغافلون به“ . 

ل ولهم عذاب عظيم 4 [۷] بسبب كفرهم وعنادهم وإعراضهم عن شواهد الحق 

وأدلته . 


ونزلت الأيات من قمة هرم ت والعنادء إلى نوع مخصوص من أنواع الكفر 
چ وعناداء الأين ينون ويظهرون اللأيمانء ووفمت ا 
وباليوم e‏ آمنا بالله الواحد وبالمسؤولية ا مام يوم 
الامة: 

والإإيمان بالله تعالى وباليوم الآخر أعظم قضايا الإيمان وأهم أركانه» ولهذا خصهما 
سبحانه بالذكر» وکان المنافقون يعلنون إيمانهم بالل الأخر أمام المؤمنين › لأنهما 
یدلان على صحة الإيمان وتمامه. 

[ 3 وما هم بمؤمنين 4 [۸] في الحقيقة والواقع› وبهذا نفی سبحانه عنهم الأيمان 

نشا قاظف. وکڈڏب ادعاءهم» کما قال في موصع آخر: ۾ إدا حاءك المنافقون قالوا نشهد 


)١(‏ المطففين : الأية ١٤‏ . والحديث رواه الترمذي والنسائي وابن ¿ ماجه عن أبي هريرة» وقال الترمذي : . حسن 


ج ۰ 
(۳) جامع البیان .۸۷/١‏ 
(۳) الأعراف: الآية .٠۷۹‏ 


۴۷ 


إنلك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون 0. 

فلا يصح الاأيمان إلا إذا وافى القلب اللسان» وكان انقياد الاأنسان قلبا وقالباء علما 
وإذعانا وسلوكا. 

۾ يخادعون الله فى في رعمهم ٠‏ > لأنهم يظنون أن الله سبحانه ممن يصح خداعه» 
وقریء # يخدعون ‏ ا الحيلة والمكر» وأصله في اللغة الإخفاءء والمخادع 
يظهر ضد ما ف 

ومخادعة المنافقين ما أظهر وه من الإيمان حلاف ما أبطنوه من الكفر. 

۾ والذين آمنوا ‏ أي : ويخادعون الذين آمنوا لكي يعاملوهم معاملة المسلمين. 

وما يخدعون إلا أ أنفسهم ) وفي قراءة [ وما يخادعون ‏ لأن ضرر المخادعة 
يعود عليهم› a SE SG‏ لان الخداع يكون مع من لا 
يعلم ا وأما من علم البواطن فمن دخل معه في الخداع فإنما بخ ودل 
هذا على أن المنافقين ما عرفوا الله تعالى» إذ لو عرفوه لعرفوا أنه لا يخدّع0). 

# وما يشعرون ‏ [۹] أن حاصل خداعهم يرجع عليهم» والشعور علم الشيء 
علم حس» ومشاعر الإنسان حواسه» لأنها آلات الشعورء فهم لتمادي غفلتهم کالذي لا 
e‏ 

فما أشد غفلتهم » وما أقبح اغترارهم بأنفسهم! . 

$ في قلوبهم مرض € أي : في قلوب المنافقين شك ونفاق وحقد وحسد» 
والمرض ضد الصحةء » وهو اسم لکل فساد» وخلل» والمنافقون أصحاب القلوب 
المريضة› ولا شك أن النفافق والشك والحقد والحسد أمراض معنوية»› ھی اشد خطرا 
من الأمراض الحسية ؛ لأنها تؤذي إلى خلل واضطراب في دين الإننان وسلو كە ولغ : 

ل فزادهم الله مرضاً ) أي : زادهم شكاً وكفراً ونفاقاً وضلالاً . . . إلخ» والجزاء 


.١ المنافقون: الأية‎ )١( 
.ه٦/١ انظر تفسير الخازن‎ )۲( 
. ۱۹٩/۱ تفسیر القرطبي‎ (۳) 
.0۷/ ۱ د تفسير النسفي‎ )٤( 


۴۸ 


وچس انا هو کال مال اا الین ي لر ر د ا وا ان 
رجسهم وماتوا وهم کافرون ھ(') , 

وقد يكون المعنى المراد دعاء عليهم جزاء على نفاقهم. 

ولهم عذاب أليم ‏ يوم القيامة» فهم أشذ أهل لنار عذاباء لقوله تعالى : # إن 
المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لھم و . 

ل بما کانوا يکذبون 4 ]۱١[‏ في قولهم : آمنا بالله وباليوم الآخر» وما هم 

والنفاق من أخطر الآفات التي تصيب المجتمعات» فإذا ما انتشر في المجتمع 
أفسده» وأحدث فيه الخلل والاضطراب والفتن ؛ لأن المنافقين يعملون على نشر الفساد 
وإحداث الفتن بين الناس» وإفشاء أسرار المجتمع إلى أعدائه. 

وإذا ما نصحهم ناصح بأن يتقوا الله تعالى ويكفوا عن الفساد والإفسادء اذعوا 
لأنفسهم صفة الإخلاص والصلاح» قال تعالى : 

$ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ) ]١١[‏ أي: لا 
ينبغي مخاطبتنا بذلك؛ لأن شأننا ليس إلا الإصلاح. 

ورد الله تعالى دعواهم هذه أبلغ رد مما يدل على شدة سخطه سبحانه عليهم» 
فقال : $ ألا إنهم هم المفسدون ولکن لا يشعرون ‏ [۱۲] آنهم مفسدون» فما هم عليه 
هو مصدر الفساد وبؤرة الشر»ء ولكن لفرط جهلهم وحماقتهم لا يعلمون أنه شر وفساد. 


سفه وجهل 
وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس ‏ أي آمنوا إيماناً خالصأً لا شك فيه ولا 
نفاق» كما آمن أصحاب النبى ياء أجابوا بتكبر وعناد: 
$ قالوا أنؤمن کما آمن السفهاء ¢ أي : ١‏ نؤمن كما آمن السفهاءء فالاستفهام في 
كلامهم للإنكار» والسفهاء : الجهال الخرقاء المتصفون بقلة العقل والخفة والاضطراب. 
وأصل السفه في كلام العرب الخفة والرقة» يقال: ثوب سفيهء إذا كان رديء 


.٠٠١١ التوبة: الآية‎ )١( 
.٠٤١ النساء: الآية‎ )۲( 


۳۹ 


النسج خفيقه » أو كان بالا رقا وتسفهت الريح الشجر: مالت به » وتسفهت الشيء: 
استحقرته» والسفه ضدَ الحلم. 
1 ولا يخفى ما في کلامهم من تعریض بالمؤمنین › فلا بڏ أن يکون قد صدر عنهم 
الا إنھم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ) ]١١[‏ أنهم هم السفهاءء وبهذا 

وصفهم الله تعالى بصفتى السفه والجهل. 

ومما یدل على آنهم کانوا يقولون ذلك سرا لا جهراً نهم کانوا يتظاهرون بالایمان 

وإذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا 4 أي : آمنا بما آمنتم به» أو آمنا إيمانا 
کإیمانكم . 

خلوا | إلى E‏ أي : إذا انفردوا مع رؤسائهم بالكفر والنفاق» 
كعد الل ا بي ابن سلول» أ و أحبار اليهود ورۇسائهم الذين تعلموا الفاق منهم . 

تذل الآ على أن الشياطين یکونون من الاأنس کما يکونون من الجن» قال 
تعالی : ( وكذلك جعلنا لكل نبيّ عدوأ شياطين الإنس والجنَ يوحي بعضهم إلى بعض 
زخحرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما یفترون 4 . 

وا بذلك اة تمردهم وکفرهم . 

إا معکم 4 في العقيدة الماسدة والكفر والشرك فاطمئنوا» و : فنحن ثابتون 
على ما نتم عليه» وما أعلنا اللأيمان إلا استهزاء وسخرية . 

9 نحن مستهزئون 4 ]۱٤[‏ أي : مستخفون بالمؤمنين» والاستهزاء: السخرية 
والاستخفاف› ولا شك أن المستهزىء بالشى ء منکر له . 

3# الله يستهر ىء بهم 4 أي يجازيهم على استهزائهم› ويعاملهم سبحانه معاملة 
الفشتورىء بهم » وینزل بهم الهوان والحقارة وينتقم منهم . 

وإنما جعل سبحانه ما منه استهزاء ص کونه عقوبة ومکافأة» مشاكلة » وقد 
کانت العرب دا TRT‏ بازاء لفظ جوابا له وجزاءء دکرته بمثل ذلك اللفظ› وان 


(۱) انظر: تفسير القرطبي ٠٠٠/٠۱‏ . 
(۲( الأنعام : الأية ١١١‏ . 


کان ا له في معناه» وورد ذلك في القرآن کثیراء ومنه. ۾ وجزاء سیه سيه مثلها 
فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا ر re ES‏ معنا قوله تعالی : 
# فمن e‏ فاعتدوا عليه ما ا 

ومذ في .ا ]۱٥[ e‏ آي: يترکهم ويمهلهم في ضلالهم 
يتحیرونِ ویترددون» فلا يعاجلهم سبحانه بالعقوبة کي يزدادوا ضلالا وحيرة وقلقا 
واضطرابا» كما قال في موضع آخر: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن 
مدا 0 الاية. 

أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى 4 أي : اختاروا الضلالة على الهدى» 
واستبدلوها به» وفضلوها عليه» فأخذوا الضلالة وأعرضوا عن الهدى. 

ل فما ربحت تجارتهم ‏ بل خسروا خسارة كبيرة لا تعوض»› شأنهم كشأن الذي 
قال تعالى فيه: ظ ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن 
أصابته فتنه انقلب على وجهه حسر الدنيا والاأخرة ذلك هو الخسران المبين . 

وما کانوا مهتدين ) ]۱١[‏ في تجارتهم؛ فقد يخسر التاجر ویکون على هذى 


في تجارته» غير I‏ تعالى عن المنافقين الأمرين» فما 
ربحوا ولا أحسنوا التصرف» مبالغة فى ذمھ ٩‏ 
قلق وحيرة 


واهتمام الآيات بالمنافقين وتفصيل أحوالهم» يدل على خطورة النفاق وعمق تأثيره 
بالمجتمع > وتأكيداً لهذا الخطر ضربت الآيات للمنافقين المثالين التاليين: 
ط مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً )چ أي : حالهم كحال الذي e‏ 
کان في ظلمة ووحشة وخحوف»› وأنه أوقد النار لكي يستضصي ء بها ویأنس بنورها ويأمن . 
لظ فلما أضاءت ما حوله ‏ أي : فلما آنارت النار ما حول موقدهاء ویددت الظلمة 
المحيطة به وزالت عنه الوحشة› وشعر بشي ء من الأمن والانس: 
)١(‏ الشورى: الآية ٤٠‏ وانظر: فتح القدير .٤٤/١‏ 
)( مریم : الية .۷١‏ 
(۴) الحج: الآية .١١‏ 
)٤(‏ انظر: زاد المسیر .۳۸/١‏ 


٤١ 


كما كانوا قبل ذلك. 
وانتقلت الآية من صيغة المفرد إلى الجمع لتبين أن المنافقين وذواتهم لم يشبهوا 
بذات المستوقد» حتى يلزم منه تشبيه الجماعة بالواحد. وإنما شبهت قصتهم بقصة 
المسرقد. 
$ وتركهم في ظلمات 4 الشك والكفر والنفاق والحيرة» والظلمة الحادثة بعد 
# لا يبصرون ) [۱۷] ما حولهم ولا يهتدون إلى سبيل خير ورشاد. 
والتشبيه ههنا في نهاية الصحة؛ لأنهم بإيمانهم أولا اكتسبوا نورأء ثم بنفاقهم ثانيا 
أبطلوا ذلك النور» ووقعوا في حيرة عظيمة » ) فانه ٠‏ حيرة أعظم من حيرة الدين ". 
وإلى جانب ما هم فيه من ظلمات الكفر والنفاق والحيرة› متصفون بتعطل 
عن ۰ بها . 
بكم ) عن التكلم به جمع أبكم وهو الذي لا يتكلم. 


#۶ 0 ك 


ا ا ا ا جمع جمع أعمى» e‏ 
n‏ ا وعناداً. 

ل فهم لا يرجعون 4 [۱۸] أي: لا يعودون إلى الهدى ما داموا متصفين بهذه 
الصفات . 

وقد يكون المعنى أنهم بمنزلة المتحيرين المترددين» يقفون في مكانهم لا 
یبرحون» ولا یدرون أيتقدمو ل ام يتأخر ون( . 


(۱) تفسیر الرازي ۸۲/۲. 
(۲) تفسیر الرازي ۸۱/۲. 
(۳) انظر: تفسير الرازي .۸٤/۲‏ 


۲ 


وأما المثال الثانى ففى قوله تعالى : 


ا 


۶ 


والصيب: المطر الذي يصوب. أي : ينزل ويقع› ويقال للسحاب صيب أيضاء 
ودل تنکیره على أنه مطر شدید هائل'. 

# فيه ظلمات ‏ أي : معه ظلمات. ظلمة تكاثفه » وظلمة سحابه» وظلمة الليل . 

ورعد # وهو الصوت الذي يسمَّع من السحاب» لاصطكاك أجرامه. 

# وبرق » وهو الذي يلمع من السحابء من: برق الشيء بريقاً إذا لمع . 


هذا ما ذكره كثير من قدماء المفسرين» كالفخر الرازي والبيضاوي والنسفي» وهو 
قريب من النظرية العلمية المعاصرة في تفسير ظاهرة الصاعقة» وما يصاحبها من رعد 
وبرف»› التي تقول : الصاعقة هي عملية تفريغ كهربائي > تحصل خلال طقس عاصف» 
بين غيوم مشحونة ة کهربائيا بعضها موجب وبعضها سالب» فتنتج عن عملية التفريغ هذه 
ظاهرة مرئية مضيئة تعرف بالبرق» وظاهرة أخرى صوتية تسببها موجات الضغط الناتجة 
عن عملية التفريغ» ويعرّف هذا الصوت بالرعد» والطقس العاصف هذا يسببه سوق 
الملك للسحاب وزجره كما ورد في الحديث الشريف عن ابن عباس أن النبي كل سيل 
عن الرعد ما هو؟ فقال: «مّلك من الملائكة موکل بالسحاب» معه مخاریق من نار یسوق 
بها السحاب حيث شاء الله» فقالوا: فما هو الصوت الذي نسمع؟ فقال: «زجره بالسحاب 
إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمر رواه الترمذي وقال حسن صحيح'. 


لكن ظراهر الآيات القرآنية دل على أن السحاب تسوقه الرياح» كقوله تعالى : 
# والله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً فسقناه | إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها 
كذلك النشور 4“ وقوله: # الله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً فيبْسَطةُ في السماء کیف 


(1) انظر: تفسير النسفي .1۹/١‏ 
() قرة العينين على تفسير الجلالين ۳۲۲. 
(۳) فاطر: الاية ۹. 


<۳ 


ا ا فتری الودق يخرج من خلاله فإذا صاب به من يشاء من عباده إذا هم 
یستبشرون 4( . 

ولا بذ للتوفيق بين النصوص القرآنية وبين الحديث الشريف. أن نقول: إن الرياح 
تحمل بتقدير الله تعالى السحاب. من الآفاق البعيدة» إلى حيث يشاء الله تعالى نزول 
المطرء وأما اضطراب السحاب واحتكاكه المؤدي إلى ظاهرتي FEE E‏ 
المُلك الموكل بذلك» والکل بتقدیره جل وعلا وندییره» أو نقول : إن للرياح أيضا 
ملائكة موكلة بها » توجهها وتح ر کها کما یشاء الله تعالی الحكيم› وما هذه 
النواميس والقوانين ¿ التي يفسر العلماء بها هذه الظواهرء إل أسباب أبدعها خالی الأسباب 
والمسسبات جل وعلا. 


تم وصفمت الآيات حال هؤلاء الناس عند نزول المطر عليهم› ومعه الرعد والبرف» 
قول و چ في آذانهم من الا وهذا ل على شا 
یصاب بها» وتطلی اا ع فک ال ی کا د ال : # فإن ا 
أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وٹمود 4#( وسيأتي معنا قوله : ل وإذ قلتم يا 
موسی ل نؤمن لك حتی ری الله جهرة فأخذتکم الصاعقة وأنتم تنظرون # . 

حذر الموت # أي : شا من الموت والهلاك. 

يكاد البرق يخطف أبصارهم ‏ أي : يذهب بأبصارهم ويسلبها بسرعة. 

كلما أضاء لهم مشوا فيه ) أي: كلما لمع البرق مشوا في نوره. 

وإذا أظلم عليهم قاموا 4 أي : وقفوا متحيرين» وهذا تمثيل لشدة الأمر على 
المنافقين» كشدته على أصحاب الصيّب. وما هم فيه من غاية التحير والجهل بما يأتون 
وما يذرون» إدا صادفوا من البرف خحفقة › 2 خحوف أن ہخملف أبصارهم» انتهزوا تلك 
الخفقة فرصة فخطوا خطوات يسيرة» فإذا خفى وفتر لمعانه بقوا واقفين مقيدين عن 
الحركة0). 


(1( الروم: الأية ٤۸‏ . 
(۲) فصلت: الأية .١۳‏ 
(۳) تفسیر الرازي ۸۸/۲. 


٤٤ 


ثم بین تعالی كمال قدرته فقال: 

ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم € أي : ولو شاء الله لزاد في قصف الرعد 
فأصمهم» وفي ضوء الرعد فأعماهم . 

إن الله على كل شيء قدير) .]۲١[‏ 

ولعل هذا المثال يبين شدة الصراع المحتدم في صدور المنافقين» بين أنوار 
الشواهد القرآنية الساطعة. وبين ظلمات الكفر والنفاق والعناد والجحود» التي تملا 
قلوبهم ونفوسهم . 

قضيتان هامتان 

وبعد أن نهت الايات حديثها عن المنافقين » استطردت إلى بيان قضيتين هامتين » قبل 
أن تنزل إلى قاعدة هرم الجحود والعنادء وتشرع في الحديث عن مواقف آهل الكتاب . 

أولى القضيتين بيان عموم وشمول الرسالة الإسلامية» وعرض بعض مؤيدات 
صحتها وصدقها. 

وثانيهما بيان نظرة الإسلام إلى الإنسان» ووحدة الأصل الإإنساني» وكيف شرفه الله 
تعالی باستخلافه في الأرض» وتكليفه وجعله ا أمامه يوم القيامة . 

استهلت الآيات الحديث عن القضية الأولى. بهذا النداء الإلهى الموجه إلى 
ج اااي وه ارلا ي ال اکت و ف 

ل يا أيها الناس ) والمراد منهم كل الناس الموجودين في عصر التنزيل» ومن يأتي 
بعدهم » فالخطاب متجدّد دائما إلى كل جيل من أجيال الناس؛ لأن الله تعالى أنزل القران 
الكريم لكل الأجيالء وتکفل بحفظه وسيبقى هذا الكتاب الذي لا ريب فيه فرظا 
يخاطب الناس بأسلوب الأمر الصريح الملزم قاثلا: ظ اعبدوا ربكم أي : أطيعوا ربكم 
بتو حیده والتزام دینه وشریعته› والاستسلام فهو ربکم الذي خلقکم ویربیکم بما 
یمدکم به من أسباب العيش والحياة» لا رب لكم سواه ج وعلا. 

قال القرطبي رحمه الله : ل اعبدوا ‏ أمر بالعبادةء والعبادة هنا عبارة عن توحيده 
والتزام شرائع دينه» وأصل العبادة الخضوع والتذلّلء يقال: طريق معبّدة إذا كانت 
موطوءة بالأقدام» والعبادة: الطاعة() . 

(۱) تفسير القرطبي ۲۲٠۱/۱‏ . 


4° 


والربٌ : المربي بالإيجاد والإمداد.ء ولهذا قال تعالى : 


مو الذي خلقكم والذين من قبلكم ¢ آي : الذي أوجدكم وأنشأكم» والذين من 
قبلكم» فالخالق واحد لا شريك له جل وعلا. 

ل لعلكم تتقون ) ]۲٠[‏ أي : اعبدوا ربكم راجين أن تكونوا من المتقين» فكلمة 
(لعل) للترجي والإطماع» ولکنه إطماع من کريم» فيجري مجری وعده المحتوم وفاۇە('› . 

وتشير الآية إلى أن العابد ينبغي yi‏ یتر بعبادته» بل يکون ذا خوف ورجاء في 
وقت واحد» كما في و تعالی : # یرجون رحمته ویخافون عذابه إن عذاب ربك کان 
ازا 4 

ودڵت الأية على أن التقرى أعلى درجات العبادة» وقد مر معنا في أول السورة آنه 
تعالى أنزل القرآن الكريم هدّى للمتقين» وذكرنا ثمة أن التقوى هي التعبير العملي عن 
إسلام الإنسان لله تعالى . 

الإنسان والأرض والسماء 


ثم بينت الآيات بعض الأدلة الدالة على وجوده سبحانه وعلى جوده وفضله 
وک أنه أمدّ الإنسان بکل e‏ ا ا إليها في حياته و على 
تقلبون عليها وتنامون عليها كما تتقلبون الفراش . 

والمراد أنه سبجحانه جعلها ملائمة لحیاتکم» ومسخرة ومذللة لمعيشتكم عليهاء و 
ذدکر سبحانه مئل هذا المعنى في آیات كثيرة › منها : فو الذي جعل الأرض فیا 
وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجاً من نبات 2 شتی 4 ومنها 
ل والله جعل لكم الأرض بساطاً به . 

إوالسماء بناء» أي وجعل السماء كالسقف للأرض. أو كالقبة المضروبة فوقهاء 
ويقال لسقف البيت: بناء» وقد سمى سبحانه السماء سقفا في قوله: طإوجعانا السماء 
سقفا محفوظا وهم عن آیاتها معرضون ي( ). 
)١(‏ تفسير النسفي .۷١/١‏ 
(۲) الإسراء: الآية .٥۷‏ 
(۳) طه: الآية ٣ه.‏ 


. ٠۹ نوح : الأية‎ )٤( 
.۳۲ (ه) الأنبياء: الأية‎ 


٤٦ 


ويقال: بنىٰ على أهلهء والعامَة تقول بنىْ بأهله» وهو خطأًء وكأن الأصل فيه أن 
الداخحل بأهله كان يضرب عليها قبة ليلة دخوله بهاء فقيل لكل داخل بأهله بان( . 

فالبناء فيه معني الرفع» كما في قوله: «إأأنتم أشدَ خلقا أم السماء بناها # رفع 
سمکھها فسواها چ . 

ل وأنزل من السماء ماء ‏ أي : أنزل من السحاب الذي في جهة السماء ماءء 
فالمطر ينزله الله تعالى من السحاب» بصریح قوله تعالی  :‏ ألم تر أن الله يزجي سحابا 
ثم يؤلْف بینه ثم یجعنه رکاماً فتری الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء ء من جبال 
فیها من برد فیصیب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يکاد سنا برقه يذهب 
بالأبصار &0. 

وإنزال المطر من الظواهر الكونية الدالة على وحدانيته جل وعلا» وعلى فضله 
وإحسانه» فالمطر ضروري لحياة الإإنسان» منه شرابه وغذاؤه» كما قال تعالى : # وهو 
الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماءٌ طهوراً # لنحيي به بلدة 
فيا وتباقة مما حلا اناما وأناسي کثیرا 0 و ر ی 
عصرنا الحاضر أن يستخني عن ماء المطر» رغم ما ا وال التمكين والقوةء فلم 
تخ ee‏ التي أنشأهاء والمياه الجوفية التي استخرجها عن ماء السماءء ولا يزال المطر 
أعظم وأهم مصادر المياه العذبة ۰ ا ولا تزال الآيات الکری يمة تقرع مسامع 
البشر بأسلوب التحدي: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا ف فمن ياتیکم بماء 
معین 4 . 

ويتوقف أيضاً طعام الإنسان على ماء المطر: 

ل فأخرج به # أي: بماء المطر. 

# من الثمرات ¢ أي: من ألوان الثمار وأصناف النبات. 

رزقاً لكم 4 فانتم آيّها الناس المنعَم عليكم» والمطر أنزله الله تعالى من 
2 أن تعبدوه وحده» وتستسلموا لأحکام دینه وشریعته. 

e (۲)‏ الایتان ۲۷ - ۲۸ . 
(۳) النور: الآية .٤١‏ 


.٤4 - ٤۸ الفرقان: الآية‎ )٤( 
.٠١ الملك الأية:‎ )٠( 


۷ 


# فلا تجعلوا لله أنداداً ) أي : فلا تجعلوا لله تعالى أمثالا وأكفاء ونظراءء فهو 
سبحانه وحده الخالق المنعم» المستحقَ للعبادة والطاعة. 

والندّ: المثلء ولا يقال إل للمخالف المماثل في الذات» من: ند ندوداً إذا نفرء 
وناددت الرجل: خالفته» وقال حسان رضى الله عنه: 

اوو و ا 

لإوأنتم تعلمون) [۲۲] أنه سبحانه هو الخالق المنعم» فهو إذا وحده المستحق 
للعبادة والطاعة» يتنزه عن الند والضدَّ والشريك والولد. ) 

ودلت الآية أن على الإنسان أن ينظر ويفكر» ويبني إيمانه على الدليل والبرهان» 
لا على مجرد التقليد الأعمى الذي لا نظر معه ولا استدلالء وسيأتي مزيد بيان لهذا 
المعنى في ايات السورة. 

التحدَي بالقران 

وكما أنزل سبحانه المطر حياة لأبدانكم وغذاء لأجسامكم» أنزل القران الكريم 
حياة لقلوبكم وغذاء لأرواحكم» فهو الكتاب الذي لا ينبغي لأحد أن يرتاب في صدقه 
وصحته؛ لأنه كتاب عزيز» لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» يحمل في كل 
سورة من سوره مؤيدات صدقه» وأدلة صحته. 

وإن کنتم في ریب مما نزلنا على عبدنا» أي : وإن جعلكم العناد والجحود في 
ريب من القران الكريم الذي نزلناه على عبدنا محمد - ييه وهو الكتاب الذي لا ريب فيه . 


#فاءتوا بسورة من مثله# أي : هاتوا مما يماثله مقدار سورة من سوره» وهو أمر 
تعجيز وتحد. والسورة اسم مجموعة من أيات القرآن الكريم مقرونة ببعضها بشكل 
تستقل به عن غیرها» ویربطها موضوع واحد تدور في فلکه. 

ولفظ السورة لغة منقول من سور المدينةء لأنها محيطة بطائفة من القرانء أو من 
السورة بمعنى الرتبة والمنزلة الرفيعة » فسور القران منازل ومراتب» يترقى فيها القارىء. 
أو سيت بذلك لكمالها وتمامهاء فلكل سورة موضوعها الأساسي» ولها أيضاً أسلوبها 
المميز وجرسها الخاص بها. وفي القران الكريم مائة وأربعَ عشرة سورة» متفاوتة في 
الطول والقصرء وفي الألفاظ والمعاني» وفي الأساليب والنظم والجرس» أطولها سورة 
البقرة» وأقصرها سورة الكوثر. 


۸ 


ویدل قوله تعالى : #فاءتوا بسورة من مثله» على أً نه جل وعلا تحذاهم بمقدار 
سورة الكوثر» وهو أدنى درجات التحذي . إذ تحذاهم شسنحافة ولا بان اترا بل القران 
الكريم» فقال: ام يقولون تقوله بل لا يؤمنون. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا 
صادقین که(" . 

ام تحذاهم بمقدار e a‏ مثله» فقال : يقولون افتراه قل ET‏ 
سور مئله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقین چ . 

نم نزل بهم إلى مقدار سورة من قصار سوره» كما في قوله هنا: #فاءتوا بسورة 
من مثله) . 

: نامتو بسورة من ۰ وقوله في سورة يونس‎ a 
لإبسورة مثله) يعم كل سورة في القران» طويلة كانت أو قصيرة» لأنها نكرة في سياق‎ 
الشرظ قتع كما هي في سياق النفي: عند المحققين من الأصوليين» كما هو مقرر‎ 
في موضعه» فالإاعجاز حاصل في طوال السور وقصارهاء وهذا ما لا أعلم فيه نزاعا نين‎ 
اللاسن ملفا ولف‎ 

ولا يزال هذا التحدَّى قائماً يتردد صداه فى جنبات الدنياء يدل على أن القرآن 
کتاب لا ریب فیه» ونه کلام الله تعالی» المُنرّل على سيّدنا محمد رسول الله ل 


ولوصف النبي ي بصفة العبودية في هذا E‏ دلالات منوعة متكاملة» فهو 
أولا تشر يف للنبي کيا ٬‏ وتقريب بإضافة عبوديته لله تعالى ؛ دلالة على أن مقام 


an‏ ر و د تقرير لمعن 
العبودية في مقام دعوة الناس كافة إ إلى عبادة ربهم وحده» واطراح الأنداد کلها من 
دونه» فها هو دا النبى م في مقام الوحي» وهو أعلى مقام » ید عی بالعبودية لله » 
ويشرف بهذه النسبة في هذا المقام). 

وفى ذكرهمَة بعنوان العبودية مح اللإضافة إلى ضمير الجلالةء تنبيه على عظيم 
قدره» واختصاصه به وانقیاده لأوامره» وفى ذلك غاية التشريف والتنويه بقدره مَل . 
)١(‏ الطور: الایتان .٠٤ ٣۳۳‏ 
(۲) هود: الأية .١۳‏ 
(۳) مختصر تفسیر ابن کٹیر ٤۳/۱‏ . 
)٤(‏ في ظلال القرآن ٤۸/١‏ . 
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ات ىلا اها ووا وة ا ا 


ولم يقتصر التحدي على المعارضين المعاندين وحدهم» وإنما امتد إلى كل من 
يؤيدهم ويشهد معهم» فقال: طوادعوا شهداءكم من دون الله أي: ادعوا إلى 
المعارضة من حضركم أو رجوتم معونته من إنسكم وجنكم والهتكم غير الله سبحانه 
وتعالی(). 

ا : جمع شهيد» بمعنی الحاضر او القاد ئم بالشهادة أو الناصر أو الإمام» 
وکأنه سمي به لأنه يحضر النوادي » وتبرم دمحصره ا ومنه قیل للمقتول في سبیل 
الله شهید؛ لآنه حضر ما کان ير جوه» أو الملائكة حضر وه( . 

ل إن نتم صادقین ) [۲۳] أن القرآن الكريم من كلام البش» وأن محمداً 4ل 
تقوله من نفسه. 

ترهیب وترغیسب 

ل فإن لم تفعلوا ) وعجزتم عن معارضته بمثل سورة من سوره. 

۾ ولن تفعلوا) مع شدة حرصكم على معارضته وإطفاء نوره» ول لن 4 لنفي 
العجتل ها مرد وقر كت لا له اف ال 

وما أكثر أً عداء الإسلام » وما أشد حرصهم على إطفاء نور القرآن» ومن المعلوم أن 
الكافرين بالقرآن أكثر بكثير من المؤمنين به ولو أذ نهم جاؤو بما ينقض هذا التقرير 
القاطع لانهارت حجية القرآن الكريم» ولکنهم حتى الآن عن معارضته» ولن 
يتمكنوا من ذلك» وفي 1 هذا الذي استمر حتى TT‏ دلیل واضصح 
على أنه کلام الله تعالی علام الغيوب . 

ورحم الله ا قظطب عندما قال : والتحدي هنا عجیب»› والجزم بعدم إمکانه 
أعجب» ولو كان في الطاقة تكذيبه ما توانوا عنه لحظة» وما من شك أن تقرير القرآن 
الكريم أنهم لن يفعلواء وتحقق هذا كما قرّره» هو بذاته معجزة لا سبيل إلى المماراة 
فیا . 

# فاتقوا النار ‏ أي : فآمنوا به واتقوا العذاب المعدٌ لمن كذب به وأعرض عنه. 


(1) روح المعاني ۱۹۳/۱ . (۳) انظر: تفسير البيضاوي .۸*/١‏ 
(۲) انظر: تفسير البيضاوي )٤( .۸*/١‏ في ظلال القرآن ٤۸/١‏ . 


# التي وقودها الناس والحجارة » أي : حطبها الناس المكذبين برسالة القرآن 
الكريم » والأصنام المصنوعة من الحجارةء التي عبدت من دون الله تعالى» كما قال 
سبحانه : # إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون 4 . 

ولا شك أن النار التى وقودها الناس والحجارة نار عظيمة هائلة. 

ف أعدّت للكافرين ) ]۲٤[‏ أي : هَيئّت لهم وهذا دليل على أن النار مخلوقة 
ومهيأًة لاستقال الجاحدين والمعاندين . 

ومن أساليب القرآن الكريم التربوية أنه يقرن الترهيب بالترغيب» فكلما ذكر 
سبحانه آيات رهبة أتبعها بآيات رغبةء لعل الذي لا تربيه الرهبة أن تربيه الرغبةء ولهذا 
قال 0 سياق الذي مر معنا: 
قلبا وقالباً وعلاً وعملا. 

لإ أن لهم جنات 4 في الجنةء التي هي دار النعيم والثواب. 

البستان ذات الظلال الكثيفة الممتدّة. 

۾ تجري 2 تحتها لأنهار) أ ي : تجري من تحت أشجارها وقصورها الأنهار» 
وهذا وصف للجنة بأقصى ما يتصوره الإنسان من الخال :وال فنعیم الجنة لا يقاس 
بشيء من جمال الدنيا وزينتهاء کما قال تعالی a RE YS‏ 
أعين جزاء بما کانوا يعملون ¢ ويکفي لنعلم أن ن آنهار الخة لشت کانهار الدنيا أن 

نقراً قوله تعالی : # مثل الجنة التي وعد المتقون فيها نهار من ماء غير آسن وآنهار من 

لبن لم يتغير طعمه N‏ 
الثمرات ومغفرة من ربهم كمُن هو خالد في النار وسقوا ماءُ حميما فقطع أمعاءهم 4 . 

وتختلف اشا نمار الجنة عن مار الدنيا؛ ولهذا قال تعالی : 

| كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من قبل ¢ أي: قال أهل 

الجنة: هذا مثل الذي رزقنا من قبل في الدنيا؛ لأنه سبحانه جعل ثمر الجنة يشبه ثمر 
الدنيا في الصورة لتميل النفس إليه أول ما تراه. 
(1) الأنبياء: الایة ۹۸. 


.١۷ السجدة: الآية‎ )۲( 
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3% وأتوا به متشابهاً 4 ک يسه ر الجنة ثمر الدنيا بالاسم والصورة فقط › 


ویمکن أن یکول المعنى : شمر ر ال يبه بعضصه اا في الصورة» ولکنهم 
E TN a‏ تحته» فتکون اللذة المفاجئة أحلى وقعا على 
قلوبهم. 


# ولهم فيها أزواج مطهرة 4 من أي عيب ونقص في خَلقهنَ وخلقهنَء فنساء 
الجنة كاملات ف جمالهن وأخلاقهن » وفوق کل هذا النعيم : 

ل وهم فیها خالدون ) [۲۰] أي باقون فيها أبداء لا یخرجون منها ولا یموتون» 
كما قال تعالى : ل يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ 
الأعين وأنتم فيها خالدون 4 . 

الأمثال في القرآن الكريم 

ويبدو أن المشركين بدل أن يستجيبوا لتحي القرآن الكريمء أثاروا بعض 
الشبهات حول بعضص أمثاله » ودکر المفسرون أن بعضهم اعترض على بعض الأمثال 
الواردة في القرآن الكريم» فاأنزل الله تعالى ردا على اعتراضهم قوله الكريم: 

3 إذ اله لا يستحيي أن بضرب مشلا ا ) ا ي : نه سبحانه لا يترك ضرب أي مثل 
إذا کان محکما EY‏ فالأمثال القرآنية تقر شاللات المعاني » وتساعدهم على ا 
وفهمها» > فهي تدل على رحمته سبحانه بعباده» قال تعالی : # لو آنزلنا هذا القران على 
جبل لرأيته خاشعاً متصدَعأ من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون 04 
وقد ضرب تعالی مثلین بالڈباب والعنكبوت» فقال : يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا 
له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيا 
لا يستنقذوه منه ضعف الطالب چ ۾ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء 
كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون 0 . 

ومع أن هذين المثلين في غاية الإحكام والبلاغة والفصاحة والإتقان» إلا أن بعض أهل 
الكتاب من اليهود بسبب جهلهم وعنادهم» اعترضوا عليهما وقالوا: ما هذا من الأمثال» 
ولهذا قال تعالى في معرض الرد عليهم: 

(۲) الحشر: الآية .۲١‏ 
(۳) الحج: الآية ۷۳. 
)٤(‏ العنكبوت: الآية ٤)١‏ . 
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لإ بعوضة فما فوقها 4 أي بعوضة وما هو أعظم منها في الجثةء أو بعوضة وما دونها 
وأصغر منهاء وهذا القول أقرب إلى المعنى المراد من الآيةء وهو أنه تعالى لا يمتنع عن 
التمثيل بالشىء الصغير الحقير. 

والبعوضة واحدة البعوض› وهو صغار الى أو الناموس› حشرات صعيره مضرة» 
ا e‏ منها الصغير والکبير› وکم امتاحت من أجسام الأحياء الدماء» وزرعت فيها 
سات الهلاك والفناءء اكت اللأنسان في اور المتأخرة وجود عوالم كثيرة 
لمخلوقات ع ل رف إلا بواسطة المناظير المكبرةء ال على عظمة e‏ 
ومكونها جل وعلاء» مما يجعلنا نميل إلى أن المراد من قوله تعالى  :‏ فما فوقها # أي 
فما دونها في الصغر. 

والجدير بالذكر أن النبي ي ضرب مثا بجناح البعوضة للدنيا فقال: «لو كانت 
الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء»". 

عقول منفتحة وعقول منغلقة 

۴ بین تعالی ا ٠‏ رت 8 من ا e‏ فقال : 
OIE FE yD A yT‏ 
ویستفیدون منها» ولهذا قال تعالی رعذ المثل الذي صربه بالعنکبوت : ۾ وتلك الأمثال 
نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون ». ودلت الآية على أن المؤمنين هم 
المستفيدون من ضرب الأمثال» فهم أصحاب الفهم والتعقل الذين يتدبرون آيات الله 
تعالى» ويتفهمون ما فيها من جكم وأحكام ومواعظ» فهم أصحاب العقول المنفتحة» 
المتطلعة إلى اكتساب المعارف النافعةء والمتشوفة لإدراك الحقائق المفيدة. 

وسجلت الاية على الكافرين عنادهم ا وإغلای عقولهم عن إدراك 
الحقائق» بقوله تعالى : # وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا 4 أي ی 
شيء أراد الله تعالى بهذا المثل؟ يقولون ذلك بأسلوب الإنكار والاعتراض على الله 
تعالی » مما یدل على جحودهم وعنادهم ؛ ولهذا عدل تعالى في الرد عليهم عن فسيم 
(۱) انظر: تفسیر الخازن .۹۰٩/۱‏ 
(۲) رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حسن صحيح كما في الترغيب والترهيب ٠۷۳/٤‏ . 


(۳) العنكبوت: الآية ٤۳‏ . 


o 


قوله الأول ل فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق ) ولم يقل: وأما الذين كفروا فلا 
يعلمون» بل بین تعالی جهلهم الناشیء عن عنادهم ومکابرتهم فقال: # يضل به کثیرا 
ويهدي به کثيرا أي : أراد سبحانه بضرب المثل إضلال كثير من الناس» وهداية كثير من 
الناس. 

ل وما يضل به إلا الفاسقين ) ]۲١[‏ أي: الخارجين عن طاعته تعالىء 
والمعرضين عن دينه وشرعه . والفسق أصله في كلام العرب الخروج عن الشيءء يقال: 
فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرها. 

ومنه قوله تعالى في إبليس عندما خرج عن أ مر رنه : : # وإذ قلنا للملائكة اسجدوا 
لادم فسحدوا إل إبليس کان من الجن ففسقی عن أمر ربه ه4 الأيةَ . 

ومن صفات هؤلاء الفاسقين وقبائحهم : 
المركب» کما في قوله تعالی : 

ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً 4 الآية”. 

# عهد الله چ أي : مر الله الذي ألزمهم به . 

# من بعد میثاقه ‏ أي : من بعد عقده وتوکیده وبیانه في کتاب المرل: 

وللعلماء أقوال في العهد المرادء أولها: العهد الذي أخذ ه سبحانه على هل 
الكتاب باتباع محمد ية إن أدركوا زمنه. 

وتانيها: عهد الفطرة التي فطر الناس عليهاء وهي معرفة الله تعالی ونو حیده» 
PN E UE O ay‏ 
على أنفسهم أ لست بربکم قالوا بلی شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا 
غافلین ه0 . 


. ۲٠٠١/۱ تفسير القرطبي‎ )١( 
ه١ الكهف: الاآية‎ )۲( 

(۳) النحل: الآية ۹۲. 

. ٠۷١ الأعراف: الآية‎ )٤( 
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وثالثها: العهد المأخوذ على الناس بالعقل» وهو حججه سبحانه على عباده» 
الدالة على توحيده وصدق رسله. 

ورابعها: دینه سبحانه وشرعه في کتابه الذي لا ریب فيه» المؤيد بالدلائل 
والبراهين . 

ولعل آخرها هو المراد؛ إذ هو أعمها وأشملهاء فأي ووچ جن دين الله وشريعته 
ا للعهدء ويؤكد هذا المعنى صيغة ظط ينقضون # الدالّة على التجدد 


والاستمرار»ء ولا شك أن شأن الفاسقين ودیدنهم مخالفة دين الله تعالى › والخروج على 


تقطيع الروابط الإأنسانية 

# ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل # أي : يقطعون كل ما أمر الله تعالى بصلته 
فعله» كصلة الأرحام» والمحافظة على حقوق الجيران وأهل الإيمان. 

فالمسلم لا يعيش لنفسه فقط» إنما يعيش فى ظل عقيدة الله وشريعته» التي نظمت 
علاقة الناس مع بعضهم» وأقامت بينهم روابط ووشائج لا ينبغي قطعها أو إهمالها» فمن 
صفات المؤمنين التى وصفهم الله تعالى بها: # والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل 
ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب 4). ومن صفات الكافرين التي وصفهم الله 
تعالى بها # والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 
ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار 74 . 

وعندما تتغلب الأنانية والأثرة على الناس ينتشر الفساد فى الأرض› ولهذا قال 
على دين الله وشریعته وخضوعهم لأهوائهم ومصالحهم › مما يدي أف اللاضطراب 
والفساد في حياة الناس الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقيةء وهو الواقع المشاهد في 
المجتمعات البشرية المعاصرة» وصدق الله تعالى في قوله: ظ فهل عسيتم إن توليتم أن 
في ر « وسيأتي بیان e‏ عند و 
الفساد 4. 
)١(‏ الرعد: الأية .۲١‏ 
(۲) الرعد: الأية .٠٠١‏ 
(۳) محمد: الأية ۲۲ . 


مل أولئك هم الخاسرون ¢ [۲۷] الخسارة الحقيقية التي لا تعؤض» أفسدوا 

دنياهم وخربوا آخرتهم . 
ميتتسان وحياتان 

وتساءلت الآيات بأسلوب التعجْب والإنكار وهى تخاطب الكفار كيف تكفرون 
بالله ‏ أي كيف تجحدون وجوده سبحانه» وكل الأدلّة والبراهين تدلً عليه؟! أو: كيف 
تعبدوں عیره وهو وحله الى للعبادة والطاعة؟! . 

# وكنتم أمواتا فأحیاکم ‏ وکنتم عند بدء ا آل اا 
فیکم الحياة» وبث فیکم الأرواح . 

# ثم يميتكم 4 عندما تنتهي حياتكم وتحين آجالكم المقدرة لكم. 

ثم يحييكم ‏ يوم القيامة ويبعثكم من قبوركم . 

فدات الأيات على أن الاانسان يميته الله مرنین › و حه مرنین آ وهو ما حکاه 
سبحانه عن الناس يوم القيامة بقوله: ‏ قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا 
بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل 4( . 

ثم إليه ترجعون ) [۲۸] للحساب والجزاء. 

ثم بينت الآيات فضله تعالى على الإنسان» وأنه خلق له كل ما يحتاج إليه في 
حياته على الأرض»› قبل أن يو جده عليهاء فقال : 

هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً 4 فكل ما في الأرض مخلوق من 
أجلكم» a‏ ومصالحکم » فالأرض هي البيئة المناسة لحياة الناس ومعيشتهم » 
وقد أدرك الناس ؤ فى العصر الحاضر هذه الحقيقة › وأخذوا یستشعرول الخطر الداهم 
الذي يهدد حیاتھم ووجودهم على الأرض» بما يطراً على الأرض من تلوث وخلل» 
وذلك پسبب سوء استغلال الناس لموارد الأرض الطبيعية › وغلہة الطمع والجشع عليهم » 
وقيام المدمرة بينهم . 
E AE‏ وهو نا انیز مه تعالی ایا لي قول 
ل قل أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب 


.١١ غافر: الأية‎ )١( 


°٦ 


العا مين» وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة آيام سواء للسائلين . 
ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال ها وللأرض اءتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين 4(" . 
ولا نفص . 

وهو بکل شيء علیم ) [۲۹] فخلقه سبحانه خلق تام محکم؛ لأنه أت على 

بهذه الآيات الكريمةء التي بين سبحانه فيها عموم الرسالة الإسلامية» رسالة 
الكتاب الذي لا ریب فيه » والتي عرض فيها بعض أدلة وجوده ووحدانیته › وتمام 
مشيئته وكمال علمه» مهد سبحانه للقضية الثانية» وهي وحدة الأصل الإنساني لعامة 
البشر» وكرامة الإنسان ومكانته في الشريعة الإسلامية» ومكانته التي أنزله فيها من 
مخلوقاته جل وعلاء وحكمة خلقه ووجوده على الأرض› وکیف جعل وجوده على 
الأرض اختبارا وابتلاعًء فشرفه بالتكليف. وابتلاه بعداوة الشيطان» وجعل له حرية 
واختياراً في الطريق الذي يسلكه. ويظهر لنا من خلال كل هذا مدى التناسق والاحتباك 
بين آيات السورة» فكل آية تتصل بما قبلهاء وتمهد لما يأتي بعدها. 

مکان الأأنسان ومکانته 

ل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ‏ أخبر سبحانه الملائكة 
نما سبق به علمه› تفلك :ةه إرادته» أنه سيجعل في الأرض مخلرقا جدیدا بستخلفه 
فيها» وبهذا بين تعالى مكان هذا المخلوق الجديد ومكانته. 

فمكان هذا المخلوق الجديد في الأرض. وأشارت كلمة (جاعل) إلى أن ابتداء 

خلقه وتکوینه لم يکن في الأرض»› فماله بعد خلقه إلى الأرض› رل ظاهر الحديث 
الشريف الصحيح الأتي أن خلق الإنسان الأول تم في الجنة» فعن أنس رضي الله عنه أن 
رسول الله َو قال : «لما صور الله e‏ > فجعل إبليس 
یطيف بهء ينظر ما هى فلما رآه أُجوف عرف أ ا حلقا لا يتمالك»'. 

ويؤكد هذا المعنى أنه تعالى أسكنه بعد أن أتمّ خلقه في الجنة» ثم أهبطه منها إلى 
الأرض» كما سيأتي معنا. ولا شك أن بنية الإنسان الجسدية الماديةء خلقها تعالى من 
)١(‏ فصلت: الآية ۹- .١١‏ 
(۲) صحیح مسلم» کتاب البر .)۲١۱۱۹(‏ 


o¥ 


تراب الأرض› کما صرحت بذلك آأيات كثيرة» کقوله تعالى : ۾ منها خلقناكم وفيها 
نعیدكم ومنها نخرجکم تار أحرى 4 وقوله أيضا : # يا أيها الناس إن كنتم في ريب 
من البعث فإنا خلقناکم من تراب 4 الأية١. ١‏ 

فالبنية المادية للإنسان من ترات هذه الأرض»› وهي موطن حیاته و ميته لأر 


ودلت كلمة ل خليفة # على مكانة الإإنسان» فللإنسان مكانة الخلا في کک 
وقد تفضل الله تعالى عليه بهذه المكانة؛ : ا لا لحاجته جل وعلا إلى من 
یخلفه في الأرض و عنه» وهو معنى الكلمة اللغوي› فاستخلافه سبحانه للإنسان 
محض تکریم له تفضل به عليه آلا تری کیف نوه سبحانه بتکریم نبیه داود عليه 
٠ HE‏ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا 
تتبع الهوى فيضلّك عن سیل الله » الآية ". 

a BS‏ أي قوم يخلف 
خحلائف الأرض 4 الآبةد. 

ودلت الآية على أن عالم الملائكة أسبق في الخلق والوجود من عالم الإنسان. 

ل قالوا » أي : الملائكة. 

# أتجعل فيها من يعسد فيها ويسفك الدماء 4 وقولهم هذا لمحض اللاستفهام 
والاستعلام » لا للاعتراض على الله سبحانهء إذ الاعتراض على الحق تعالى سوء أدب 
لا يصدر مثله عن الملائكة» الذين لا يعصون الله ما آمرهم» ويفعلون ما يومرون› کأنھم 
قالوا : يا ربنا ما الحكمة في خلق هؤلاءء مع أن منهم مّن يفسد في الأرض ويسفك 
الدماء . 

ویکون اللإفساد في الأرض بعبادة غير الله تعالی » والخروج على طاعته وأحكام 


.٠٥١ طه: الاية‎ )١( 


(۲) الحج : الأية .١‏ 
(۳) ص ۲۱٣‏ . 
() الأنعام: الآية .٠١١‏ 


.٤14/١ انظر: مختصر تفسیر ابن کثیر‎ )٩( 


o۸ 


شريعته» كما مر معناء وأما سفك الدماء فيكون نتيجة التنازع والاقتتال» والسفك : 
الصب والإراقة» ولا يستعمل إلا في الدم» أو فيه وفي الدمع. 

وبعد أن وصفوا الإإنسان بالإفساد فى الأرض وسفك الدماءء قالوا على سبيل 
المقارنة: 
مع إقرارنا بكمالك وإحسانك وإنعامك. ونقذسك تقديسا يليق بجلالك وعلوك وعزتك. 

فالتسبيح : نفی ما ل بلیق ره تعالی » والتقديس : إثىات ما ليق به . 

وقد يكون معنى # ونقدس لك أي» ونطهر أنفسنا لك بمعنى أننا لا نعبد 
سواك» ولا نتوجه إل إلنك وينسجم هذا المعنى م الأصل اللغوي لكلمة 
# نقڏس . فالتقديس معناه التطهير» ومنه قوله تعالى : ل ادخلوا الأرض المقدسة 4 
أي المطهرة. وقال: هط الملك القڏوس 4 أي : الطاهر). 

ولا بذ أن نتساءل كما تساءل علماء التفسير : كيف علم الملائكة ما يكون من أمر 
هذا المخلوق الجديد. وأنه سيفسد فى الأرض ويسفك الدماء؟ . 

أجاب ابن كثير على هذا التساؤل بقوله: كأنهم علموا ذلك بعلم خاص» أو بما 
فهموه من الطبيعة البشرية»› فإنه خبرهم آنه يخلق هذا الصنف من # صلصال من حماً 
مسنون . أو فهموا من الخليفة» أنه الذي يفصل بين الناس ما يقع بينهم من المظالم 
ویردعهم عن المحارم والمآئم( . 

وك فض الفمفرن خرن اخ و أن الك اهو الاق الدع 
الجن» الذين خلقهم سبحانه قبل خلقی الاس وأسكنهم في الأرض»› فأفسدوا فيها 
واقتتلواء وسفكڭ بعضهم دماء بعض › فیعث الله إليهم إبليس فی جند من الملائكة» 
فقتلهم وألحقهم بالبحار ورؤوس الجبال). 

ولعل القول الثانى الذي ذكره ابن كثير أقواها؛ إذ يعضده ما مر معنا فى الحديث 
)١(‏ انظر: روح المعاني ۲۲۱/۱. 
(۲) انظر: تنوير الأذهان .٤۸/١‏ 
(۳) انظر: تفسیر النسفي ۹۹/۱ . 
)٤(‏ انظر: تفسير القرطبي ۲۷۷/۱ . 


٤۹/١ مختصر تفسیر ابن کر‎ )٥( 
. ۲۷٤/۱ انظر: تفسير القرطبي‎ )( 


۹ 


الشريف السابق» فما دام TT‏ المخلوق ونقاط الضعف فيه عندما 
أخحذ يطيف فيه ويتأمل بنيته المادية» لا بذ أن يكون الملائكة شا عرفوا عن هذا 
المخلوق مثلما عرف إبليس عنه. 

ل قال إني أعلم ما لا تعلمون ) ]۳٠[‏ أي : أعلم من الجكم في خلق آدم وذريته 
ما لا تعلمون»› فيهم الأنبياء والصديقون والعلماء والصالحون»› والذين یحاهدول في 
سبيلي» ويبذلون أرواحهم وحياتهم لإعلاء كلمتي . 

قابلية الإنسان للتعلّم 

ئم أظهر تعالى للملائكة فضل الإنسان وشرفه» بأسلوب واقعي عملي › 

تعالى عن ذلك بقوله: 
ول ااا اا اه ان اا e‏ ؛ لأن الأسماء لا 

ل الا إلا على السات قال ابن کثير رحمه الله ٠‏ : والصحيح آنه غل اا الأشياء 
ذواتها وصفاتها وأفعالهاء ولهذا قال البخاري في تفسير هذه الآية: عن أنس عن 
النبي لاز قال : Ce‏ المؤمنون يوم القيامة» فيقولون: لو استشفعنا إلى ربناء فيأتون 
آدم فيقولون: أ تاو الناس» خحلقك اله ندیه وأسجد لك ملائکته› وعلمك أسماء كل 
شيء» فاشفع لنا عند ربك» حتی بُریحنا من مکاننا هذا. . .))» فدل هذا على أنه 
له اسا > 7 جميع المخلوقات. 

وقال العلامة البيضاوي رحمه الله : ألهمه معرفة دوات الأشياء وخواصها 
وأسمائهاء وأصول العلوم» وقوانين الصناعات» وكيفية آلاتها" . 

ويقيد هذا الكلام أن آدم عليه السلام ل الله تعالی کل العلوم التي سيهتدي 
إلیها أبناؤه وذریته من بعده. 

وقد يقول قائل: ما دام ربنا سبحانه هو الذي علمه کل هذه العلوم» فاي فضل 
وشرف لآدم في هذا؟ وأقول: إن فضل آدم عليه السلام يظهر في قابليته للتعلم» وفي 
استیعابه لکل هذه وهذا أعظم ما یتمیز به اللإنسان عن الحيوان» وهي ا 

من أجل الخصاً ص التي اأ نعم الله بها على الإإنسان؛ إذ جعله قاب للتعلم» وهداه ا 
)١(‏ انظر الحديث كاملا في صحيح البخاريء كتاب التفسير» رقم .)٤٤۷١(‏ 


(۲) مختصر تفسیر ابن کٹیر .٥۱/۱‏ 
(۳) تفسير البيضاوي .٠°۲/١‏ 


الوسائل التي يستعين بها على اكتساب العلوم والمعارف» كما قال تعالى في ول آیات 
التنزيل الحكيم : اقرا باسم ربك الذي حلي خلى. الانسان من غلق. اقرا :وريك 
الأكرم. الذي علم بالقلم . علم الاإنسان ما لم يعلم 4# . 

لإثم عرضهم على الملائكة4 أي : عرض المسميات التي علّم آدم أسماءها على 
الملائكة. ولا ينبغي الخوض في تفصيل كيفية العرض» يكفينا يكفينا أن نقول: عرضها تعالى 
على الملائكة كما أخبرناء وقد توصل الإنسان المعاصر الى وسائل متعددة لعرض 
الأشياء» سواء كانت حاضرة بذواتها أم كانت غائبة بعرض صورها. 

يۈفقال أنبئوني بأسماء هؤلاء ن کتم اهتين :]۳١[‏ في زعمکم أني أستخلف 
في الأرضن مفسدي سفاكين للدماءء وفیه رد علیهم» وبیان أن فیمن يستخلفه من 
الفوائد العلمية» التي هي أصول الفوائد كلهاء ما يستأهلون لأجله أن يستخلفوا"“. 

# قالوا سبحانك 4 أي : تتنزه عن أن يخفىٰ عليك شيء» أو عن الاعتراض عليك 
في تدبيرك وتقديرك. ظ لا علم لنا إلا ما علمتنا 4 وهو اعتراف بعجزهم وقصورهم› 
وفضله سبحانه عليهم» ودل اعترافهم هذا على أن سؤالهم ‏ أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء ) كان استفسارا ولم يكن اعتراضا. 

إإنك أنت العليم# الذي وسِعَ علمه كل شيءء ما كان وما هو كائن وما 
رن 

ل الحكيم ) [۳۲] الذي لا يفعل ولا يأمر إلا بما فيه حكمة بالغة. 

#قال يا ادم أنبئهم بأسمائهم 4 أي 1 أعلمهم بأس)ء هذه الأشياءء التي عرضها سبحانه 
على الملائكة» وفعل ادم عليه السلام ما أمر بهء وأظهر الله بذلك ميزة هذا المخلوق› 
التي خحصه تعالى بها بالنسبة للمخلوقات الأرضية وهي قابليته للتعلم واستيعاب العلوم . 

ل فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إِني أعلم غيب السموات والأرض ‏ فهو 
سبحانه وحده المتصف بالعلم الكامل» فلا غيب بالنسبة لعلمه» وإنما الغيب بالنسبة 
لعلم المخلوق المحدود. فإنه مهما تعلم یہقی E‏ ویبقی احا إلى مصدر 
علوي» يعلّمه ما غاب عنه من العلوم ؛ ولهذا لا بد للإنسان أن يؤمن ويصدّق بكل ما خبر 
عنه الحق سبحانه» في الكتاب الذي لا ريب فيه» وعلى لسان النبي Evy‏ 


)١(‏ العلق: الأية -١‏ ه 
(۲) تفسير النسفي ٠٠۲/١‏ . 
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الهوى» إن هو إلا وحي يوحي » وهذا الإيمان هو الصفة الأساسية الأولى للمتقين» التي 
دکرتها ا أول السورة» عند قوله تعالی : # الذين یؤمنول بالغيب 4 فارجع إليها 
لتعرف سر الاتساق والاحتباك بين الآيات. 


وأعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون 4 [۳۳] أي : وأعلم ما تظهرون وما کنتم 

رول فالخواطر والهواجس في القلوب» يعلمها الحق سبحانه علام الغيوب . 
لقد رضت قصة بدء خلق الإنسان في عة مواصع من القرآن الكريم» وتبرز 
الآيات في کل موضع الجانب الذي يتصل بسياقها وسباقهاء وقد بيّنت هذا عندما تحدثت 
عن موضوع کل من سورة الأعراف والحجر وطه» فارجع إليها ليتبين لك حكمة تكرير 
بعض قصص القرآن الكريم» بأسلوب واقعي واضح . وها هي الآيات هنا في سورة 
البقرة» تركز في عرضها لقصة بدء خلق الإنسان» على بيان كمال علم الله تعالى وعلى 
محدودية علم المخلوق» ولو كان من الملائكة» لتبين حاجة الإنسان إلى الإيمان 
بالخيب» الذي غاب عنه وقام الدليل على وجوده بالخبر الصادق من عالم الغيب والشهادة 
جل وعلاء وهو مظهر عملي لإسلام الإنسان المؤمن بالغيب لله تعالى ‏ وانقياده لأمره وشرعه . 


سحو د التحية ih‏ 

وشرفه» ا و قلنا للملائكة de‏ ا( اا و لحقه. 

والسجود في اللغة التذلل والخضوعء مع التطامنء وفي الشرع: وضع الجبهة 
على الأرض ا العبادة . والسجود الذي أمرت ره الملائكة سجود تحيه وتکریم › ٠‏ 
عبادة» کسبجور إخوة ي قوله : 3 ورفع ۰ 
کت آمرا أحدا أن يسجد ا د لأمرت المرأ: أن تسجد ا 

فسجدوا 4 أي : الملائكة» امتغا لأمر الله تعالی فعا لہ کما قال ۰ 
# فسجد الملائكة کلھہ أجمعون ¢ , 

إلا إبلیس أبى واستکبر 4 أى ي : امتنع عن السجود لآدم استكباراً؛ ا 
(۱) يوسف: اليه ° 
(۲) رواه الترمذي وقال حسن صحيح» كما في الترغيب والترهيب .٥٦/۳‏ 
(۳) الحجر: الآية .٠١‏ 
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نفسه أفضل من آدم عليه السلام قال تعالى : ط قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا 
خير منه خلقتني من نار وخلقته من طین 4( . 

وهذا دليل على أنه لم يكن من الملائكة ؛ إذ الملائكة خلقهم الله من نور» كما في 
الحديث الشريف عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله بل : «خحلقت الملائكة 
من نور» وخلق الجان من مارج من نار» وخلق آدم مما وصف لکم»). 

وشمله الأمر الإلهي بالسجود مع الملائكة؛ لأنه كان يعيش بينهم» بسبب كثرة 
عبادته لله تعالی . 

هووكان من الكافرين) ]۳٤[‏ أي: وصار من الكافرين؛ لأنه رفض الإذعان لأمر 
الله تعالى وتكبر. 

ومن رحمته تعالی بالإنسان وعنایته به » أن قدر له قبل هبوطه إلى الأرض 
واستقراره فيهاء أن يمر بتجربة يرود فيها بذخيرة من العِبّر والدروس والمواعظ يمكن 
أن ينتفع بها في حياته الدنيوية الأرضية» ويظهر له من خلالها بشكل عملي شدة عداوة 
الشيطان له» وسعيه الحثيث لإضلاله وإبعاده عن عبادة ربه وطاعته» كما تسبب في 
إبعاده عن جنته. فأسكنه تعالى أولا الجنة مع زوجته. 


الهبوط إلى الأرض 

ف وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة) أسكنهما الله فيهاء وأباح لهما أن يتمتعا 
بکل ما فيها من طعام وشراب . 

وکلا منها رغداً حيث شئتما 4 أي : كلا منها أكلا واسعاً من أي مكان فيهاء 
بدون جهد وتعب» فالرغد: العيش الطيب الهنيء الذي لا عناء فيه . 

وحذرهما سبحانه من الاقتراب من شجرة معينةء حظر عليها أن يأكلا منهاء فقال: 

ولا تقریا هذه الشجرة 4 أي : 3 تدنوا من هذه الشجرة› نھاهما تعالی عن 
الاقتراب منها حتى لا يقعا في المحظور المحرم عليهماء وهو الأكل اء ود قال 
النبي ي : «إن الحلال بين» وإن الحرام بین» وبینهما مشتبهات لا يعلمهن کثير من 
الناس» فمن اتقى الشبهات استبرأً لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات وقع في 
الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى » يوشك أن يرتع فيهء وألا وإن لكل ملك حمى» 
)١(‏ الأعراف: الآية .١١‏ 
(۲( صحیح مسلم» کتاب الزهدء رقم (۹۹7) . 
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ألا وإن حمى الله محارمهء ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلهء وإذا 
فسدت فسد الحسد كله ألا وهي القلب». 


۾ فتكونا من الظالمين 4# [١أ"]‏ لأنفسهم بمخالفة أمره سبحانه ومعصيته . 
ل فأزلهما الشيطان عنها ¢ أي : جعلهما الشيطان بقعان ه فى الزلةء س اگل 


من الشجرة» والزلة : الخطيئة › ومنه قوله تعالی : # | ل الذين ل منکم يوم التقى 
الجمعان إنغا استزهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم 4 . 


وفي قراءة: # أزالهما 4 أي : صرفهما عما كانا عليه من الطاعة إلى المعصية. 

وتمكن الخبيث من تزيين المعصية لهما» بوسوسته التي ألقاها إليهما من خارج 
الجنةء وأتاهما من أكبر نقاط الضعف عند الإإنسان» وهي حب السيطرة والقوة والبقاءء 
وقد فصل تعالى ذلك في موضع آخر» فقال: N‏ 
ووي عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة ة إلا أن تكونا ملكين أو 
تكونا من الخالدين 4 . وبهذا تمكن من التغرير بهما وخداعهما» حتى وقعا في 
المحظورء كما قال تعالى  :‏ فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا 
يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربْهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما 
إن الشيطان لکما عدو مبين 04“. 


ل فأحرجهما ممّا كانا فيه ) من النعيم والعيش الكريم في الجنة. 

# وقلنا اهبطوا # أي : انزلوا إلى الأرض» والخطاب لادم وحواء» وخوطبا بصيغة 
الجمع لأنهما أصل العنصر البشري کله ودل عليه قوله تعالی في موصع آخر: ۾ قال 
اهیطا منها و بعضكم أبعض عدو الآأية“ . 


# بعضكم لبعض عدو 4 أ ي متعادين يبغي بعضكم على بعض في الأرض»› وهو 


إخبار من الله تعالى عما يقع بين البشر من عداوة واختلاف وصراع . 


.)٠١۹۹( متفق عليه واللفظ لمسلم» كتاب المساقاة»‎ )١( 

(۲) آل عمران: الأية ٠٠١‏ . 

(۳) الأعراف: الآية .٠١‏ 

)٤(‏ الأعراف: الآية ۲۲. وانظر: أسباب هلاك الأمم وسقوط الحضارات في سورة الأعراف. 
(9) انظر: تفسیر النسفی .٠١۸/١‏ 

(1) طه: الاأية ۳ 


٦٤ 


$ ولكم في الأرض مستقر 4 أي: لكم في الأرض موضع قرار يلائمكم 
ويناسبكم» كما مر معنا في قوله: ل الذي جعل لكم الأرض فراشاً &. 
# ومتاع ‏ أي : ولكم فيها متاع› بما خلق تعالى لكم فيها من أرزاق. 
إلى حین ) ]۳٣[‏ أي: الى ان تحين آجالکم التي تنتهي بها حياتكم . 
هكذا بين الله تعالى للإنسان الأول» السمات الكبرى لحياته على الأرض» عندما 


أهبطه إليهاء فالصراع فيما بينهم» وبينهم وبين الشيطان أبرز هذه السمات» وهو من آهم 
اشبات الابتلاء والاختبار ت حياة الإنسان على هذه الأرض. 


التوبة والتكليف والمسؤولية 

ومن رحمته تعالی بالانسان أنه فتح له باب التوبة والانابة» فک من الرجوع عن 
المعصية بترکها والندم على فعلهاء والاستغفارء وکانت تورة آدم عليه السلام أول تودة 
بشرية رفعت إلى الله تعالى ؛ إذ فتح الله تعالى له باب التوبة» وعلمه كيف يتوب إليه 
ویستغفره» وأوحی إليه بالکلمات التي يعلن فيها نوبته » ويرجو بها مغفرة ربه» فما أعظم 

< تی آدم من ره کلمات ) استقها عله اساد له وشوق بند اذ ن أحس 
بىسشۇم المعصية وآثارها السةن وکان أول آثارها أن الله بزع عنهما لباس أهل الجنة 
وکرامة أهلهاء» کما مر معنا فی قوله تعالی : : # فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما 4 . 

وبادر عليه السلام هو وزروجته إلى إعلان توبتهما وندمهما» والااقرار بخطگهما» 
بالکلمات التي أوحاها له فالا ربناظلمنا أنفسناو إن ) تغفر لناوتر هنالنکونن من الخاسرین 4 . 

۾ فتاب عليه 4 أي : قبل سبحانه توبته. 


إنه هو التؤاب الرحيم ) [۳۷] أي : إنه هو الذي يقبل التوبة عن عباده» كلما 
تابوا وروا مهما کان دنوبهم ok‏ الرحيم بهم » والمحسن المتفضل 
عله کل وغ 


وأصل التوبة الرجوع» فإذا وصف بها العبد كان رجوعاً عن المعصيةء وإذا وصف 


. ۲۳ الأعراف: الآية‎ )١( 
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بها الباري تعالى اريد بها الرجوع عن العقوبة إلى المغفرة'. 

ثم كرر تعالى أمره بالهبوط إلى الأرض. ولكنه جاء في المرة الثانية مقرونا 
بالتكليف: ‏ قلنا اهبطوا منها جميعأً 4 أي : اهبطوا إلى الأرض مجتمعين. 

ثم بين سبحانه لهم أن حياتهم على الأرض لن تكون عابثة فارغة عن المسؤولية 
والتكليف» بل سيكلفون بعقيدة وشريعة» ويكونون مسؤولين عنهما: 

فما يأتينكم مني هدی» أي : إن جاءکم مني هدی رسول أرسله إلیكم» وکتاب 
أنزله عليكم . وأفاد الإخبار بصيغة الشك وعدم الجزم» أن إرسال الرْسل وإنزال الكتب 
عير واجب على الله تعالی › وإنما هر بمحص رحمته و|إحسانه وفضله على الناس . 

# فمن تبع هداي 4 أي : تمسك به واستسلم له بإذعان وانقیاد. 

فلا خوف عليهم 4 بعد الموت وفي يوم القيامة. 

۾ ولا هم یحزنون 4 [۳] على ما فاتهم من الدنيا بعد مفارقتها. 

وأما المعرضون عن دين الله تعالى وشريعته» والجاحدون المعاندون لها: 

والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) ۳۹1]. 


)1( تفسير البيضاوي ٠٠١/١‏ . 


1 


القَصرالتات 


E) 


1¥ 


چان إتراشل 


عادت الآيات إلى قاعدة هرم الكفر والجحودء إلى كفار أهل الكتاب» واستھلت 
حديٹها عنهم بدعوتهم الاإسلام لله تعالى » واللإذعان لرسالة الكتاب الذي لا ریب 
فيه» ولما كان اليهود أشدَ أهل الكتاب معارضة النبي ية توجهت الآيات 
تخاطبهم بنداء الله تعالى لهم : يا بنى إسرائيل ‏ أي : يا أبناء يعقوب» وهو نبي الله 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلامء وإسرائيل لقبه» ومعناه في لغة اليهود صفوة 
الله أو عبد الله » فإسرا هو العبدء وإيل هو الله“. خاطبهم الله تعالى بالخطاب الذي 
يحبونه ویعتزون بی وهو انتسابهم العرقي إلى إسرائيل» وهو الاسم الذي أطلقوه على 
دولتهم» التي تمکنوا في عصرنا الحاضر من إقامتها في أرض فلسطين . 

وفي هذا إشارة إلى أن على الداعية أن يدعو الناس إلى اللإسلام بما يحبون كي 
يقرّبهم إلى الدعوة ويحبّبهم بهاء ولا ينفرهم عنها. 

e‏ تعالى بنعمه التي أنعم بها عليهم على وجه الإجمال فقال: 

اذکروا : نعمتي التي أنعمت عليكم ‏ أي : اشكروا نعمتي» وعبر عن الشكر 
بالذكر؛ لأن من K2‏ النعمة فقد شكرهاء ومن جحدها فقد كفرها؟. 

ويستدعي شکر المنعم الوفاء بعهده : 

8 وأوفوا بعهدي 4 الذي أخذته علیکم› > بطاعتي وامتثال أمري »› فثمة 
مخصوصة بهم أخذها الله تعالى عليهمء سياتي تفصيلهاء عند قوله تعالی : # وإذ أخحذ 


ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور ‏ الآية» وعند قوله آنا وإذ أخذنا ميثاق بني 
لا تعبدون إلا الله ) وغيرها من الآيات. 


.٠١١/١ تفسير النسفي‎ )١( 
.١١١/١ تفسير الخازن‎ )۲( 


1۹ 


# أوف بعهدكم ‏ الذي عاهدتکم عليه» وهو التوفيق والنصر في الدنياء والثواب 
الجزيل في العقبى» > کما في قوله تعالی 4 أحذ اله ميثاق بني إسرائيل وبعنا منهم 
ا ر وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي 
وعزرتموهم وأقرضتم لھ قرضا حستا رن عنکم متانکم ولادخلنکم جنات تجري م 
تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضلَ سواء السبيل 4. 

وإياي فارهبون # ]٤*[‏ ك خافوني واحذروا غضبي وعذابي » فالرهبة : 
الخوف مع الحذر. ) 

هکذا جمع الله تعالى في آية الخطاب الأول لبني إسرائيل الوعد والوعيد» وبين 
لهم وجوب الشكر والوفاء بالعهد وألا يخافوا أحداً غیره سبحانه» وأن یکونوا على حذر 
من عغضبه وانتقامه. 


ثم دعاهم إلى الإيمان برسالة القرآن الكريم : 

ل وآمنوا بما أنزلت مصدَقأً لما معكم ‏ أي : يصدَّق التوراة» ويشهد أنها منزلة 
على موسی عليه السلام» وأن کل ما ازل الله فيها حق وصدق» فدعوة القرآن الكريم 
توافق دعوه التوراة» فکلاهما يدعو إلى توحید الله تعالی وعبادته» والاستسلام لأمره 
ور E A oro  : e‏ 
شرعة ا 

فبنو إسرائیل أولى بالمسارعة | إلى الا سلام من غيرهم » فعندهم من الدلائل التي 
تدل على صدق النبي ية » وصحة رسالته» ما لا يوجد عند غيرهم من الأممء ولهذا قال 
تعالى لهم بأسلوب التعريض  :‏ ولا تكونوا أول كافر به أي : بالقرآن الكريم» بل 
الواجب أن تکونوا أول من آمن به. 
وهو الدنيا وما فيها من شهوات» وهو مهما كان عوض يسير وقليل بالنسبة لما عند الله 
تعالى في دار النعيم . ولا يخفى ما في الأية من تعريض كبير بهم » وبیان سبب کفرهم 
برسالة القرآن الكريم الذي لا ریب فيه ؛ ولعل الأية بدأت بالتعريض قبل التصريح › 
کأسلوب من أسالیب الدعوة إ إلى الله تعالی › لکښبت المدعوين وعدم تنفيرهم . 


() المائدة: الآية .١٠١‏ 
(۲) المائدة: الآية .٤۸‏ 


۾ وإياي فاتقون 4 ]41[ أي : اتقوا الله وحدذه بطاعته والاستسلام لحکمه وأمره . 


ل ولا تلبسوا الحق بالباطل » أي : لا تخلطوا الحق بالباطل» وهذه الصفة من 
أبرز صفات بني إسرائيل قديماً وحديثاًء فشأنهم الخداع والتزوير والغش» يخلطون الحق 
بركام من الباطل» حتى يضيع ويذوب فيه. 

ل وتكتموا الحق ¢ بإخفائه وطمس معالمهء والمراد ما يتعلق بصفات النبي يل 
وأسمائه» التي صرح بها أنبياؤهم» وذكرها تعالى في الكتب التي نزلت عليهم» والتي 
أخذ الله تعالى عليهم العهد ببيانها للناس» وإظهارها لهم كما في قوله تعالى : « وإذ 
أحذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا 
ا ا قلیلا فبئس ما شون 4 

فكتمان الحق جريمة كبرى» سيأتي معنا شدة الوعيد عليها عند قوله تعالى : # إن 
الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ویشترون به ثمناً قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم 
إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ). 

ل وأنتم تعلمون ) ]٤١[‏ أي: وأنتم عالمون بفظاعة وقبح ما تفعلون. 

إنها مواجهة كبيرة وصريحة» واجههم الله تعالى بها مواجهة القاضي للمجرم 
بجريمته» التي ضبط متلبساً بهاء بحیث لا یستطیع إنکارها» ولا یمکنه أن يتمص من 
مسؤوليتها . 

الأمر بالمعر وف وفعله 

وبعد أن دعاهم إلى الإيمان» وحذّرهم من الكفر وكتمان الحق» دعاهم أيضا 
إلى الانقياد لأحكام اللإسلام وشرعه» وأداء أركانه الأساسية الكبرى» التي سبق ذكرها 
في الصفات الأساسية للمتقين» في أول آيات السورة. 

ل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ) ]٤١[‏ أي: صلوا مع 
المصلين من ا محمد م › فالاسلام دين u‏ والناس أمام شرع الله سواء» 
امتياز لأحد على أحد» كما يزعم اليهرد لأنفسهم . 

وارید بالأمر بالركوع الصلاة كلها؛ إذ يطلق الجزء ويراد به الكل وقيل: ! 
حص الركوع بالذكر لأن بني إسرائيل لم يكن في صلاتهم ركوع . 

(1) آل عمران: الآية .٠۸۷‏ 
(۲) انظر: تفسير القرطبي .٠٤٥/١‏ 
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والركوع هو الأنحناء حتى تصل اليدان اف الركبتين › وهو ركن من أرکان الصلاة 
لا تصح بدونه. ثم اتجه الخطاب إلى توبيخ أحبارهم ورجال دينهم » الذين يخالف قولهم 
فعلهم» بأسلوب التقرير والتعجيب من حالهم: 

أتأمرون الناس بالبر & أي : بفعل الخير والطاعة والعمل الصالح . 

ل وتنسون أنفسكم € أي : تتركون أنفسكم» فلا تفعلون البرٌ الذي تأمرون الناس 
به» فقد کانوا يأمرون الناس بالصدقة ولا يتصدقول . 

| ۾ وأنتم تتلون الكتاب ‏ أي : وأنتم تتلون التوراة» فأنتم أولى بالمبادرة إلى فعل 
لتر 

فالآية تذمهم على ترك البر لا على الأمر بهء فإن الأمر معروف» وهو 
واجب على العالم» ولكن الواجب والأولى بالعالم أن يفعله مع من أمرهم به ولا 
يتخلّف عنهم» كما قال شعيب عليه السلام وما رید آن أخالقکم إلی ما آنھاکم عت 
إن ارید إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه اس 4 ق 
من الأمر بالمعروف وفعله واجب» لا سقط أحدهما شرك الأخرء على اصح قولي 
العلماء من الخلف والسلف”'. 

قال القرطبي رحمه الله : اعلم وفقك الله تعالى أن التوبيخ في الآية بسبب ترك فعل 
الب ل سنس الأمر به؛ ولهذا ذم الله تعالی في کتاره ف کانوا يأمرون بأعمال البر ولا 
يعملون بها» ووبخهم ا تلن على طول الدهر ف يوم القيامة فقال : ل أتأمرون 
الناس بالبر 4 الاية. . . وقال أبو عمروبن مطر: حضرت مجلس أبي عثمان الحيري 
الزاهدى فخرج وقعد على موضعه الذي كان يقعد عليه للتذكير» فسكکت حتی 
سكوته» فناداه رجل كان يعرف بأبي العباس: ترى أن تقول في سكوتك شیئا؟ فأنشاً 
قول : 

وغير تقي يأمرالناس بالتق طيب يداوي والطبيب مريض 

قال : فارتفعت الأصوات بالبكاء والضجيج”' . 


(1) هود: الایة ۸۸. 
)( ار مختصر تفسیر ابن کٹیر ٥٩۹/۱‏ . 
(۳) تفسیر القرطبي ۲٣۹٣/۱‏ _ ۳۹۷. 


V۲ 


وسائل في التربية والتهذيب 

ولمّا كانت نفوسهم قد أدمنت على الشهوات» وألفت اتباع الأهواء والنزوات» 
بین لهم تعالى الوسائل الناجعة لتهذيب نفوسهم » وتخليصهامن آثامها ومعاصيهاء فقال : 

لإواستعينوا بالصبر# أي : استعينوا على تربية نفوسكم وتهذيبها بالصبر» وهو 
حبس النفس عن الشهوات المحرمة. ) 

ومعنىْ الصبر في اللغة : الحبس» يقال: قتل فلاناً صبرأًء أي : قتل وهو محبوس 
مقيد» وصبرت نفسي على الشيء» آی: حبستها . 

إوالصلاة أي : واستعينوا أيضاً بالصلاة» لأن الصلاة تمد الإنسان بقوة روحية 
تساعده على القيام بالتكاليف والأعباء الشاقةء وقد تكرر مثل هذا في السورة عند قوله 
تعالى الذي سيأتي  :‏ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ). 

وقد كان النبي ئلا إذا حزبه أمر صلى()ء ومن بواکیر الايات التي نزلت على 
النبي ب قوله تعالى : ليا أيها المزمل . قم الليل إ إل قليلا. نصفه أو انقص منه قليلا. 
أو زد عليه ورتل القران ترتياا. إنا سنلقي عليك قول ثقيلاي). 

ونادت الملائكة السيدة مريم» وهي في محراب عبادتهاء تأمرها بمضاعفة 
صلاتها؛ استعداداً للمهمة الثقيلة التي اختيرت لهاء إوإذ قالت الملائكة يا مريم إن 
الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي 
واركعي مع الراكعين 4 . 

ومن رحمته تعالی بنا تكليفنا بالصلاة» فهي تساعدناعلی طاعته» والتزام أحکام شریعته . 

«وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين# ]٤٥[‏ أي: وإن الصلاة لثقيلة شاقة.ء إلا 
على الخاشعين » الذين يخافون الله تعالى »وتهتز قلوبهم من خشيته »وهم يناجونه في صلاتهم . 

والخشوع من أعمال القلب» يظهر أثره في سكون الجوارح والتواضع 

ودلّت الآية على أهمية الخشوع في الصلاة» فهو روح الصلاة؛ لأنه يرؤض 
النفس ويهذبهاء ويجعلها تتذوق لذة مناجاة الله تعالى وذكره» فتقبل على الصلاة بهمّة 
ونشاط» وشوق إلى حلاوتها ولذتها؛ ولهذا كان ية يقول: «حبّب إلي النساء والطيب» 
E E OD)‏ 


(۲) المزمل: الآية ١‏ ه 
(۳) آل عمران: الآية .٤١ - ٤١‏ 


Az 


وجعلت قرة عيني في الصلاة»('. فشأن الصلاة عظيم» ومن عرف ما يطلب هان عليه 
ما يبذل. 

ومن صفات الخاشعين : 

# الذين يظنون أنهم ملاقوا رهم وأنهم إليه راجعون ¢ ]٤1[‏ أي : الذين يتوقعون 
لقاء الله تعالى ويرجون ثوابه يوم القيامة» فيكون نشاطهم إلى الصلاة وخشوعهم فيها على 
حسب ذلك وأما الذين لا يؤمنون بالجزاء ولا يرجون الثواب» فإنهم يستقلون التكاليف 
الشرعية» ولا يقومون بهاء وإذا قاموا إليها قاموا متثاقلين » كما قال تعالى في المنافقين : 
# إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون 
الناس ولا يذكرون الله إلا قلیلا 4 . 


وعادت الآيات إلى تذكير بني إسرائيل بنِعّم الله تعالى عليهم» مما يدل على كثرة 
هذه النعم» کما سياتي» وشدة جحودهم لها : 

يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين) 
۷7 بالنغم ا 
السلام لهم : هل وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم 
ملوکا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين 4 وذلك في الزمن الذي أنعم الله تعالى 
عليهم بهذه النعم» ولما قابلوا نعم الله تعالی عليهم بالجحود والعنادء بزع الله تعالی 
عنهم هذه العم وغضب عليهم»› کما سيأتي عند قوله تعالی : فإ وضربت عليهم الذلة 
والمسكنة وباؤوا بخضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بخير 
الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون 4. 

واحتار سبحانه للنبوة والرسالة أمة غيرهم » وهي الأمة المسلمة المستسلمة لأمر الله 
وحکمه . 

واتقوا يوم 4 وهو يوم القيامة. 

لا تجزي نفس عن نفس شيئ 4 لأن المسؤولية فيه مسؤولية شخصية» فلا تزر 
العمل » > على الوت 
(۱( روأه النساثى من حدیث انس 


(۲) النساء: الآية ۲ 
(۳) المائدة: الأية ۲١‏ 


V٤ 


# ولا يقبل منها شفاعة ¢ ما دامت كافرة بالله تعالى »› جاحدة لدینه وشریعته» کما 
قال تعالى : ظط فما تنفعهم شفاعة الشافعين 4 . 

ولا يؤخذ منها عدل ‏ أي : فدية؛ لأنها عادة تكون معادلة للمفدىء وهذا إن 
قدرت على الفدية يوم القيامةء والحقيقة أنها لا تقدر على فديةء والمراد تعظيم وتهويل 
شأن هذا اليوم » كما قال تعالى : ل وإن تعدل كل عدل لا يؤخذمنها أولئك الذين أبسلوا 
بما کسبوا لھم شراب من حمیم وعذاب الیم بما کانوا یکفرون 4 . 

ولا هم ينصرون 4 ]¢۸[ ائ لا يمنعون من العذاب. فالخطب يوم القيامة 
شديد» إذ ليس فيه شفاعة ولا فدية ولا نصرةء إلا لمن أذن الله له بالشفاعة» وهي 
للمؤمنين» ولا ينتفع بها الكافرون. 

النحاة من الظالمين وإهلاکهم 

وجاء بعد التذكير الإجمالي بالنعمء التفصيل لهاء مع بيان مواقف بني إسرائيل 
منها : 

$ وإذ نجیناكم من آل فرعون € أي : اذکروا إذ نجيناكم من ظلم فرعون وقومه› 
وقد فصل الله تعالى قصة نجاة بني إسرائيل من ظلم فرعون في عدد من السور الكريمة› 
واكتفت الآيات هنا بتذكير بنى إسرائيل بهذه النعمة الكبيرة. ٠‏ 

$ يسومونكم سوء العذاب € أي : ينزلون بكم أشد العذاب وأسوأه» ومن صور 
وحاشيته» وتذكر بعض الروايات أن فرعون أمر بذلك بسبب رؤيا رآهاء عبرها له الكهنة 
والمعبرون بان هلاکه سیکون على يد غلام يولد في بني إسرائيل. 

ل وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم  ]٤۹[‏ أي : وفي نجاتكم من هذا الظلم نعمة 
عظيمة» ویختبركم الله تعالى بهاء هل تشکرونه عليها أم تکفرون وتجحدون فضله 
سبحانه علیکم؟ . 

ويمکن أن يكون المعنى» وفي ظلم آل فرعون لكم اختبار عظيم من الله تعالى› 
)١(‏ المدّثر: الآية .٤۸‏ 


(۲) الأنعام: الآية .۷١‏ 


Yo 


والبلاء يطلق على النعمة العظيمةء وعلى المحنة الشديدة؛ ليختبر الله العبد على النعمة 
بالشكر» وعلى الشدة بالصبر؛. 

ولكن المعنى الأول أليق بسياق التذكير بالنعم» ومواقف بني إسرائيل منهاء فهي 
تشبه قوله تعالى : # وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة نعمة الله عليكم إذ آنجاكم 
يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم 
عظيم . وإذ تأذن ربكم لن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد 4”. 

ومن نعمه تعالى على بني إسرائيل أيضاء أنه أهلك عدوّهم فرعون وجنوده 
آمامهم› إذ أغرقهم الله تعالى في البحر» وهم ينظرون إليهم» وذلك أشفى لصدورهم 
وأذهب لخيظ قلوبهم» قال سبحانه في معرض الامتنان عليهم : 

# وإذ فرقنا بكم البحر ) أي : اذكروا عندما فلقنا البحر» وفصانا بين أمواجه 
لأجلكم» لتسلكوا طريق الاس را العاتية ء التي أمسكتها قدرة الله تعالى» > وهي 
معجزة عظيمة جليلة أجراها e SAN OT‏ وشاهدها بنو إسرائيل ب 
أعينهم » قال تعالى : بو ولقد اوحینا إل موسی أن ن ا سر بعبادي فاضرب لهم طريقاً في 
ال ا لا تخاف درکا ولا تخشی . . فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما 
عشيهم . وأضل فرعون قومه وما هدی ه0 وقال اشا فلما تراء| الجمعان 
أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربّي e‏ فاوحینا إلى موسى أ 
اضرب بعصاك البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظيم. و ثم الأخرين. ٥‏ 
موسی ومن معه أآجمعین 04). 

فإ فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون ‏ أي: أغرقنا فرعون وجنوده» واقتصرت الأية 
على ذكر ال فرعونء لأنهم إذا أغرقواء وهم رؤوس الضلال والعنادء فغيرهم أولى 
CAN E EE a O O E‏ فقال: 8 فأغرقناه 
ومن معه جميعاً 4 وقال أيضاً: ل فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان 
عاقبة الظالمين . وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون 4 . 
(۱) انظر: تفسير البيضاوي .١٠١۲/١‏ 


(۲) إبراهيم: الاأية ١‏ ۷. 
(۳) طه: الاأية ۷۷- ۷۹. 
)٤(‏ الشعراء: الأية .٦٠١ ١١‏ 
)٥(‏ الاإسراء: الأية .٠١۴۳‏ 


.)١ ٤١ القصص: الاأية‎ ( 


۷٦ 


وهذا يدحض قول من يقول بنجاة فرعون» فهو قول باطل» يصادم صريح الأيات 
القرآنية الكريمةء ولا متمسك لهم بقوله تعالى : # فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن 
خلفك اية وإن إن کثیرا من الناس عن اياتنا لغافلون ب ۽ لأن المراد: ننجي بدنك بعد 
موتك وغرقك» ونلقيه على ساحل البحر؛ ليراك الناس هالكا صريعاً"“. 
إوأنتم تنظرون ]٠١[‏ أي : تنظرون إلى فرعون وجنوده» وهم في لجة البحر يغرقون. 


عبادة العجل الذهبى 


ويلاحظ أن الآيات كلما ذکرتهم ببعض نعم الله عليهم› ذکرتهم بعدها ببعض 
مواقف عنادهم وجحودهم ؛ ولهذا قال تعالی في سياف ما تقدم : 


۾ وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ) وفي قراءة # وعدنا » أي 1 : ادکروا إد وعدا 
موسى بعد تمام أربعين ليلة» ليأتي إلى موضع المناجاة عند جبل ا لإنزال التوراة 
عليه » وقد وع تعالی أو نلانین وا يهییء نفسه في أثنائها لمناحاة الله تعالی › د ثم أمره 
أن یزیدها عشرا قال تعالی : #وواعدنا موسی انين ليلة وآتممناها aE‏ 5 رده 


أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هرون اخلفني في قومي وأصلح ولا تت تتبع سبیل 
المفسدين . 


لثم اتخذتم العجل من بعده 4 أي : اتخذتم العجل الذهبي إلَّها عبدتموه من 
دون الله تعالى في غياب موسى» وقد فصلت الآيات في غير هذا الموضع قصة عبادتهم 
العجل» بقوله تعالی E re SE‏ 
يروا أنه لا یکلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وکانوا ظالمین 4« و أيضا: : # فرجع 
موسی إلى قومه غضبان أسِفاً قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسناً قصال عليكم العهد 
آم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي . قالوا ما أخلفنا موعدك بمّلكنا 
ولكنا حُمُلنا أوزاراً من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري . فاخرج لهم عجلا 
ا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسی فنسي چ( . 


TS) 

(۲) انظر: الأإنسان بين التقدير والتكليف فى سورة يونس. 

(۳) الأعراف: الآية .٠٤١‏ 

.٠٤۸ الأعراف: الاآية‎ )٤( 

(ه) طه: الآية -۸١‏ ۸۸. انظر: تفصيل قصة العجل في : سبيل السعادة في سورة طه. 


¥ 


وعبادة بي إسرائيل للعجل من أقبح وأشنع جرائمهم ومواقف عنادهم وجحودهم ؟ 
ولهذا تكرر ذكر الأيات لها في عدة مواضع» كما سيأتي . 

ل وأ e i E‏ فالشرك بالله تعالى أعظم 
أنواع الظلم» وأي ظلم أعظم من هذا الظلمء فبعد أن نجاهم الله تعالى من ظلم 
ر دازام ا ام أعينهم؛ أعرضوا عن عبادته تعالی ود «٥‏ وعبدوا عجلا 
باب التوبة والمغفرة» فقال : 
والتجاوز عنه» والمعنى : عفونا عن ذنوبكم وتجاوزنا عنها بعد توبتكم» كما سيأتي . 

ومن نعمه سبحانه الجليلة عليهم › إنزال التوراة على موسى عليه السلام ؛ ليهتدي 
بها بنو إسرائيل» ويحتكموا إلى شريعتها: 

وإذ آتینا موسی الكتاب 4 أ ي : التوراة التي أنزلها تعالى على موسى مكتوبة 

في آلواح» دل على ذلك قوله تعالی : لا رجع موسی إلى قومه غضبان افا قال 
ا ا أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه جره إليه 
قال ابن ام إن القوم استضعفوني وکادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع 
القوم الظالمين 4( « وقوله بعد ذلك : # ولما شت عن موسی الغضب أخحذ الألواح 
وفي نسختها هدی ورحمة للذين هم لربهم يرهبون 4). 

ل والفرقان ‏ أي : آتيناه التوراة التي هي الفرقان» فهو وصف للتوراة» عطف 
على الكتاب عطلف الصفة على الموصوف» ومعنأه : الفارق بین الحق والباطل› قال 
تعالى : ولقد آتینا موسی وھروں الفرقان وضياءٌ وذکرا للمتقین 4 . 

وقد وصف القرآن أ بهذه الصفة في عدد من الآيات» منها قوله تعالی : 
# تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين ا ھ0 . 

٠٠١ الأعراف: الاأية‎ )١( 
. ٠١٤ الأعراف : الأية‎ () 


(۳) الأنبياء: الآية .٤۸‏ 
)٤(‏ الفرقان: الآية .١‏ 


۷۸ 


إلعلكم تهتدون 4 ]٥۳[‏ أي: لكي تهتدوا بما فيهاء وتنتفعوا بأحكامها 
ومواعظها. 

والجدير بالذكر أن شريعة التوراة لم تكن كالشريعة الإسلامية» سهلة سمحة 
ميسرة» فقد شذد الله تعالى على بني إسرائيل فيها؛ لأنهم ما كانوا يبادرون إلى تنفيذ 
أوامره؛ ولهذا شدّد الله تعالى عليهم» ولقد اهتمت آيات سورة البقرة بإبراز هذا الموضوع 
في کثير من آياتهاء كما سياأتي . 

ومن أحكام التوراة التي شدد الله ل ا ا ae‏ 
ا و ی الردة فى الدنيا» وهي القتل» فإذا تاب المرتد منهم 
وسم نفسه للقتل قبل الله توبته» بينما الحكم ذ في الشريعة الإسلامية أيسر 
فالمرتدّ إن تاب ورجع إلى الإسلام» قبلت توبته ونجا من القتل. 

ولهذا قال تعالى بعد أن أخبر عن إنزال التوراة» یبین حکم المرتدين عبدة العجل 
الذهبي : 

لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى 
بارئكم 4 ي : ارجعوا إلى خالقکم الذي أحدثكم وأبدعكم es‏ 

وأصل برا من تبرى الشيء e‏ هو انفصاله منه» فالخلق قد فصلوا من 
العدم إلى الوجود"'. ومن معاني البارىء أيضا: الخالق الذي خلق الخلق کا 
بوث ن لفارت لقف وا المارقات مها عن ر سور اك 
E‏ 

فاقتلوا أنفسكم 4 بتسليم أنفسكم للقتل» والصبر عليه. 

ويبدو أن الذين عبدوا العجل كانوا أكثر بكثير من الذين لم يعبدوه» بحيث لا 
يمكن تطبيق عقوبة القتل عليهم إلا إذا سلّموا أنفسهم للقتل» قال القرطبي رحمه الله : 
وأجمعوا على أنه لم يؤمر كل واحد من عَبدَة العجل بأن يقتل نفسه بيده . 

ل ذلكم خير لكم عند بارئكم 4 أي : الصبر على القتل خير لكم من الإصرار على 
الكفرء فلا e‏ إلا بذلك. ل فتاب عليكم 4 أي: قبل سبحانه توبتكم بعد أن 
N E a‏ 
)١(‏ القرطبي ٤٠۳/١‏ . 


(۲) انظر: تفسير البيضاوي» وتفسير النسفي .٠١١/١‏ 
(۳) تفسير القرطبي .٤١١/١‏ 


۷۹ 


هذه العقوبة الصارمة الشديدة التي أنزلها الله بهمء تدلَ على شدَّة قسوة طباعهم» 
فلا بد منها حتى تلين نفوسهم الغليظة الجافية. 

# إنه هو التؤاب الرحيم 4 ]٠٤[‏ أي : إنه سبحانه هو الذي يتفضل بقبول التوبة 
والعفو عن الذنوب» الرحيم بعباده جل وعلا. 

سؤال التعنت والعناد 

ل وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة 4 أي : عیانا» هکذا واجھوا 
نبیهم موسی‌ عليه السلام وقابلوا الخير الذي أجراه الله تعالى على يديه لهم والذين قالوا 
العجل» ليذهبوا معه إلى موضع المناجاة» ويتضرعوا إلى الله تعالى ويستغفروه» ويسألوه 
أن يتوت على عبدة العجل من بنی إسرائيل . 

ولا شرع موسی بمناجاة ربه» وتلقي وحيه» قالوا له: لن نصدقك بأنك تناجي 
ربك حتی نرى الله جهرة. 

يإ فأخذتكم الصاعقة » أي: استولت عليكم وأحاطت بكم» وهي الزلزلة 
الشديدة» فصعقوا بها وماتوا ا : # واختار موسی ا 
فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي . . . # الآية. 

وأنتم تنظرون 4 ]٥٥[‏ آي ینظر بعضکم إلى بعض» كيف يصعقون ویموتون. 

وسؤالهم هذا سؤال تعنت وعناد» ولیس سؤال استرشادء إذ أجرى الله تعالى على 
یدق موش کترا من المعجزات الدالة على صدقهء وإنزال الصاعقة عليهم ليس لمجرد 
الطلب» ولكن لما انضم إليه من التعنت وفرط العناد". 

ولا جد الله تعالى أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام من مثل هذا السؤال 
المتعنت كما سيأتي في قوله تعالی : 3 م تریدون ان تسالوا رسولکم کما سیل موسی 
من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل 4. 

ومثل هذه المواقف هي التي أدت إلى التشديد عليهم في شريعة التوراة. 
(1) الأعراف: الآية ٠١١‏ . 
)۲( انظر: روح المعاني .۲٠۹۳/۱‏ 


إسرائيل بدونهم ! ؟ وماذا يقول لھہ؟ فتوجه 0 الله تعالی اا ف الله تعالی : 

ل ٹم بعثناکم من بعد موتكم لعلکم تشکرون  ]٥٦[‏ أي : تشکرون الله تعالى 
على نعمه بعد کفرانها وجحودها. 

وتابعت الأيات تذكيرهم بعص هذه وبمواقف العنأد والجحود والكفران 
التي صدرت عنهم : ۾ وظللنا عليكم الغمام 4 es r‏ 
الشمس»› وذلك عندما صرب الله عليهم التيه في ا سناع » بعد أن خحذلوا نبيهم 
موسی › ورفضوا الجهاد معه لدخحول الأرض المقدسة وقالوا له کما حکی الله ت 
lT IEEE E e E 4‏ 
فإتا داخلون. قال رجلان من الدين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا 
دخلتموه ه فإنكم غالبون وعلی الله فتوکلوا م مؤمنین . . قالوا یا موسی إا 2 ندخلها 
أبداً ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون 4 0 فحرمهم الله تعالى من 
دخحول الأرض المقدسة أربعين سلة » وجعلهم يتيهول في الصحراءء في ناء هذه الهكة* 
لإ قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم 
الفاسقين هه . ) 

E YEE SAR E EE 
: وأغناهم عن عناء طلبه والىحث له في الصحراءء وأنزل عليهم المن والسلوی‎ 

8 وأنزلنا علیکم المن والسلوی 4 والمن : طعام یشه الكمأةء دل کن ذلك 
a e EE‏ : سمعت النبي با يقول: : «الكمأة 
م المن وماؤها شفاء وأما السلوى ار معروف . 

سر اه لک با وتحب » وامتنان وإرشاد› ومح ذلك 0 u‏ الله 
تعالى على هذه العم بل قابلوھا بالجحود والکفران ؛ ولهذا قال تعالی : 

ل وما ظلمونا 4 أي : لم يصل إلينا من معاصيهم وآڻامهم نقص ولا ضرر» فالله 
تعالى غني عن طاعة عباده» ولا تضره معاصيهم . 
)١(‏ المائدة: الأية ۲۲ .۲٤١‏ 
(۲) المائدة: الأية .۲١‏ 
)۳( ا مسلم» کتاب الأشربة» رقم ٤4(‏ ۲°). 


A1 


فو ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ) ]٥۷[‏ لأن عاقبة ظلمهم تعود عليهم. 
والجمع بين صيغتي الماضي # كانوا ) والمستقبل « يظلمون ‏ للدلالة على 
تماديهم في الظلم واستمرارهم عليه“. 


الزاحفون على مقاعدهم 

ومن صور ظلمهم وعنادهم» ما فعلوه عندما أمرهم سبحانه أن يدخلوا إحد 
القرى التي مروا بها : ) 

طط وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية ‏ أمرهم الله أن يدخلوهاء وأباح لهم ما فيها من 
طعام : ) 

فکلوا منھا حیث شئتم رغداً 4 أي : کلوا منها كما تشاؤون أكلاٌ موسعاً عليكم . 

وأمرهم سبحانه عندما يدخلون باب القرية أن يدخلوه خاضعين خاشعين 
متواضعین › لا متکبرین متجبرین» كما يفعل المعتدون الغاصبون : 

3 وادخلوا الباب سجدا) أي ي متواصعین › أو لعلهم أمروا بالسجود علل 
الانتهاء إ إلى الباب شکراً لله لله تعالى . 

۾ وقولوا حطة 4 أ ي حط عتا ذنوبنا وخطایاناء ویؤيده قراءة النصب. ولهذا قال 
تعالى بعدها: ل نغفر لكم خطاياكم # أي: نسترها عليكم ونتجاوز عنهاء ‏ بسبب 
طاعتكم لله تعالی وانقیاد کم لأمره. # وسنزید المحسنين 4 ]٥۸[‏ الذين أحسنوا في 
عبادتهم وطاعتهم ؛. لأنهم يشعرون برقابة الله عليهمء كما ورد في الحديث الشريف: 
قال: ما اللإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك»”“. 
هکذا أطمعهم سبحانه بالمغفرة إن انقادوا لأمره وخحضعوا لحکمه» ووعد المحسنين 

منهم المزيد من فضله وثوابه» ولكن بني إسرائيل هم بنو إسرائيل في جحودهم 
وفجورهم : 

ل فبل الذين ظلموا قول غير الذي قيل لهم 4 ا ي : قالوا قول غير الذي كَلْفوا به 
الحديث ye‏ هزير رصي mT‏ اله 4 


(۱) انظر: روح المعاني .۲٠٤/۱‏ 
(۲) انظر الحديث کاملا في مح البخاري› كتاب الإيمان» رقم .)٥١*(‏ 


AY 


فدخلوا يزحفون على أستاههم ای مقاعدهم - وقالوا: حبة في شعرة)' 

ودل الحديث على ااا لم يعصوا الله تعالى بتبديل الكلمات فقط» بل أضافوا 
إليها تبديل 0 فبدل أن يدخلوا خاضعین ساجدین لله ٠‏ دخلوا يزحفون على 
مقاعدهم » ووجوههم وصدورهم إلى الأعلى » وبهذا استحقوا ‏ غضب الله عليهم وعذابه : 

فانزلنا على الذين ظلموا ا ف ا ان يفسقون 4 ]٥۹[‏ أي : أنزلنا 
عليهم عذابا من السماءء بسبب خروجهم على طاعة الله تعالى» والرجز الذي أنزله الله 
تعالى عليهم» > هو وباء الطاعون» فعن اسامة بن زيد رضي الله عنه آن رسول الله از 
قال: «الطاعون رجز أو عذاب u‏ على بني إسرائيل› أو على من كان قبلکم» > فإذا 
سمعتم به بأرض فلا تقدموا علیه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه»"“. 


عيول الماء د فى الصحراء 


الماء و فى الصحراء قلیل نادر» a‏ عليه من صعب الأمور» ومن نعم الله 
غ ا وهم في الصحراءء أن يسر لهم الحصول على الماء من غير تعب ولا 
عناء: 


#وإذ استسقیٰ موسى لقومه أي : دعا الله تعالى طالبا السقيا لقومه. 

۾ فقلنا اضرب بعصاك الحجر 4ه ی الحجر المعهود المعروف» ففعل عليه 
السلام. 

ل فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا 4 أي : سال الماء بقوة من اثني عشر موضعاً في 
الحجر على عدد قبائلهم . 

1 

۾ قد علم کل اناس مشربهم 4 أ ي : المكان المخصص لشربهم» وهكذا يسر الله 
تعالی لهم ما يحتاجون من الماء ف ئ الصا کما يسر لهم الطعام» وقال لهم ممتنا 
عليهم : 

ل كلوا واشربوا من رزق الله ) وحذرهم من العصيان والفسادء الذي يمكن أن 
یحدث سیب الترف والتوسع في الماكل والمشارب› وقال : 

ولا تعثوا في الأرض مفسدين ¢ ]٠١[‏ أي: لا تنشروا الفساد في الأرض» 


.)٤1٤١( رواه البخاري» كتاب التفسير‎ )١( 
.)۲۲۹۸( رواه مسلم» کتاب السلام‎ () 


AY 


والعثى : أشد الفسادء والمعنى : لا تتمادوا فى الفساد حال إفسادكم'. 

وكأنه تعالى قال لهم : يكفي ما أنتم عليه من الفسادء فلا تعملوا على نشره في 
وتنتهي إليهم . 

وأضافت الآيات موقفا آخر من مواقف a e‏ وعنادهم » يذل على وقاحتهم 

ل وإذ قلتم يا موسى ‏ هكذا بكل وقاحة ينادون نبي الله موسى عليه السلام 
باسمه› مجردا عن أي كلمة تدل على احترامهم له وتقديرهم لمکانته : 

ل فادع لا ربك 4 کأنه تعالی رب موسی وحده في نظرهم . 
والنعناع والبقدونس . 

وقثائها وفومها ‏ أي : وثومها. 

# وعدسها وبصلها ‏ ويبدو أنها الأطعمة الت ألفوها واعتادوا عليهاء عندما کانوا 
في مصر» ولهذا تشوفت نفوسهم إليهاء دون أن يبذلوا أي جهد في مقاومة نفوسهم› 
وتعويدها على الحياة الجديدة في الصحراءء ولا خير في أمة تنقاد لشهواتها» وتضعف 
أمام نفوسها. 

ورد عليهم موسى عليه السلام بأسلوب يدل على ضجره منهم: 

قال اتستبدلون الذي هو أدنی ¢ أي : أدون» من الدنو أي قليل الثمن› وفي 
قراءة # أدنا ‏ من الدناءة والخسة. # بالذي هو خير أي : بمقابلة ما هو خير» فإن 
حرف الباء تصحب الذاهب الزائل» كما فى قوله سبحانه: # ومن يتبدل الكفر 
بالإيمان ¢ . 

اهبطوا مصراً فإن لكم ما سألتم ‏ أي : انزلوا أي قرية أو بلد لتجدوا فيها ما 
(۱) انظر: روح المعاني ۲۷۲/۱ . 


At 


ریدوك من هذه الأطعمة› وقد يکون مراد موسی عليه السلام مصر »› اليلد الذي کانوا 
فيه » و لسكون وسطه( ۲ . 

فما تطلبونه هين زهيد موفور في أي مصر من الأمصار» أو عودوا إذن إلى مصر التي 
خرجتم منها» عودوا إلى حیاتکم الدارجة المالوفة» إلى حياتکم ‏ الخانعة الذليلةء حيث 
تجدون العدس والبصل والثوم والقغاء» ودعوا الأمور الكبار التي ك لها. ویکون هذا 
من موسی عليه السلام a‏ لهم ورا 


الذلة والمسكنة والغضب 


وابتلاهم الله تعالى ت ا الد رالود واا الات ولد 
والصغار» وجعلها ملازمة لهم وملاصقة بهم » مهما امتد الزمان وتقلبت الدهور 
والحعصور» عدا فترات قليلة لا تعد شيا بالنسبة لأعمار الأمم والشعوب› وأحبر تعالى 
علام الخيوب عن ذلك فقال: 


وضربت عليهم الذلّة ‏ أي: جعلت الذلَّة محيطة بهم» مشتملة عليهم» كما 
تكون القبة محيطة بمّن تضرب عليهم» أو ألصقت الذلّة بهم كما يلصق الطين عندما 

يإ والمسكنة ‏ أي : الفقر والفاقة» وسمى الفقير مسكيناً لأن الفقر أسكنه وأقعده 
عن الخركة فر الهوذران كانوا أغفاء فناسيرء كأنهم فقراء» لشدة حرصهم على 
المال» ولتفاقرهم وتظاهرهم بالفقر؛ حماية لأموالهم وخوفا عليهاء ولا يزالون يتظاهرون 
بالفقر» حتى بعد أن أصبحت لهم قوة ومنعة في عصرنا الحاضرء بتأييد الدول الكافرة 
لهم ولا يزالون يطلبون المساعدات ويستجدون المعونات من الدول والمؤسسات 
والأفرادء وقوتهم ليست ناأبعة منهم؛ بل هي مستمدة من الناس ا يۇيدونهم ويقفون 
وراء‌هم» کیا بالمسلمین» ومکراً بھم واستنزافاً لخیراتھم وقوتھم› کما قال تعالی : 
ف ضربت عليهم الذلة ينما ڈ E‏ 
وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم کانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق 
ذلك بما عصوا وکانوا یعتدون . 


(۱) انظر: البيضاوي والنسفي والخازن ۳/۱ 
(۲) آل عمران: الآية .١١١‏ وانظر: التوراة واللإنجيل والقرآن فى سورة آل عمران. 


Ao 


ف وباءوا بخضب من الله ) أي صاروا مستحقين لغضب الله تعالى » من باء فلان 
بفلان» إذا کان حقيقاً بأن يقتل به لمساواته له . 


ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله 4 التي أنزلها في كتبه : التوراة والإنجيل 

والقران . 
هه ۰ ۰ . ۰ أ هه : ۰ 

ف ويقتلون ي أقدمت على قتل أنبيائها كما فعل 
اليهود بأنبيائهم› وقوله : 3 بغير الحق € تأكيد أضخامة جريمهم وشناعتهاء وإلا فقتل 
النبيين لا يكون بحق أبداً. 

3 ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون 4 ]٦١[‏ أي : جرهم العصيان والتمادي والاعتداء 
فيه إلى الكفر بالاأيات وقتل النبيين» فإن صغار الذنوب سبب يؤدي إلى كبارها". ولهذا 
قال العلماء : الصغائر بريد الكفرء إذ الإإدمان عليها يؤدي بصاحبها إلى الكبائر فالكفر. 

وأبواتب aE‏ لا زالت مفتوحة ة أمامهم› ودعوه الخير لا زالت تدعوهم وتنادیهم › 
رعم کل ما تقدم من مواقف العناد والکفران» وما أعقبها من صرب الذلة عليهم 
والهوان» فرسالة الرسلام رسالة الرحمة العامة الشاملة لجميع الناس» فلا ينبغي اليأس 
والقنوط ھک للذلة والهوان» فهذه الصفات تلازمهم ما داموا متمسکین بعنادهم 
> ما إذا فتحوا قلوبهم لدعوة الحق› وأسلموا نفوسهم لله تعالى » فطریق الحى 
معتو ا السير فيه » کما سار عيرهم » وقد استجاب لدعوة بعص 
وزيد بن سعنة واا رضي الله e‏ ا ادل قوله تعالی : 

۾ إن الذين آمنوا ¢ أ ي : آمنوا بالله تعالى وحده قبل بعثة النبى بء أو المراد 
آمنوا بألسنتهم قولاء وهم المنافقون. 

ل والذين هادوا » أي : تهودوا ودخلوا في اليهودية. 

ل والنصارى 4 أي : الذين دخلوا فى النصرانيةء مفردها نصران» كندمانء 


من الدين . 
(1) انظر: النسفي .٠١٤/١‏ 
(۳) انظر: تفسیر البيضاوي ٠١٤/١‏ . 


A٦ 


# من آمن منهم الواحد الأحد المنزه غا والصاحبة والولد. 

ل واليوم الآخر ) أي: وصدق بيوم القيامة وما فيه من حساب وجزاء. 

والاإيمان بالله واليوم الآخر كما مر معنا - الركنان الأساسيان في عقيدة الإسلام. 

# وعمل صالحاً 4 2 شريعة الإسلام» وتطبيتق أحكامها. 

۾ فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم یحزنون 4 .]٦۲[‏ 

ف الإسلامية عامة شاملةء والطريق مفتوح للجميع» وما على الذين يريدون 
النجاة إلا السلوك فيه. 


ميثشاق الطور 

وهو میثاق مشهور»› من المواثيق التي أحذها الله تعالى على بني إسرائيل »› 
تعالی بالوفاء به في أول الآيات» عندما قال : # يا بني إسرائيل ادکروا :د نعمتي التي نعمت 
عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم 4 وكأن الآيات تعود مرة ثانية - بعد أن بيت مواقف 
الجحود والعناد التاريخية - تجدد دعوة الأجيال المتعاقة منهم . 

فالمیثاق لیس للجيل الأول من اليهود» الذي شهده» وإنما هو میثاں متجدد لکل 
ا 

وإذ أخذنا ميثاقكم ‏ بالإسلام لله تعالىء والانقياد لدينه وأحكام شرعه. 

8 ورفعنا فوقكم الطور 4 أي : جبل الطور» 
رۇوسهم › حتی يڏعنوا للميثافق ویرضوا به » وهذا ذل غل أنهم في أول الأمر لم يڏعنوا 
له ولم يقبلوا به» فاكرهوا على ذلك» ورفع الجبل فوقهم › حتی صار بمثابة المظلة 
فوقهم » کما في قوله تعالی ب[ وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا ا 
ما آتيناكم بقوة واذکروا ما فيه لعلكم تتقون ه(') . 

خذوا ما آتیناکم بقوة ‏ أي : تمسكوا بالشريعة التي كلّفناكم بها بج وعزيمةء 
5 بکسل واسترخاء» فالتكلیف یحتاج ك عرم وجد واجتهاد . 

واذکروا ما فيه أي o PS‏ 


وعقاب وثواب . لعلكم تتقون ه TT]‏ أي : لعل هذا يجعلكم تتقون الله تعالی 


وتخشونه» أو تتقون عذابه وانتقامه . 
)١(‏ الأعراف: الاأية .١۷١‏ 


AV 


ولا يزال اليهودء كما يقول العلماء» يسجدون على جانب من وجوههم» ونظرهم 
إلى الأعلى » منذ أخذ عليهم الميثاق ورفع الجبل فوقهم» ومع ذلك أعرضوا عن طاعة 
الله تعالى » وهجروا أحكام التوراة» وبدلوا فيها وغيرواء كما سيأتي » ولهذا قال تعالی : 

ل ثم توليتم من بعد ذلك 4 أي: أعرضتم عن الوفاء بهذا الميثاق. 

ل فلولا فضل الله عليكم e‏ بإمهالكم وتأخير العقاب عنكم. 

ل لكنتم من الخاسرين 4 ]1٤4[‏ أي: الهالكين. 


م دک الايات بحادنة تارعية ا الميثاف وما تب عليه : 


ل ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت € أي : ولقد علمتم العذاب الذي 
أنزله الله تعالى بالخارجين على طاعته في يوم السبت» إذ أمرهم الله تعالى أن يتفرغوا 
للعبادة في هذا اليوم» وحرم عليكم الاشتغال بأي عمل دنيوي فيه» فخالف بعضهم 
أمره» وصعمفواً أمام الكسب المادي الذي لاح لهم فی هذا اليوم» فكانت الأسماك بتفدیر 
الله تعالی تأتي إلى شواطىء بلدهم أيلة فرب العقىة» في يوم الست وتعيب مبتعدة في 
أعماق البحر في الأيام الأخرىء وقد فصل تعالى خبرهم في موضع آخر فقال: 

# واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم 
يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما کانوا يفسقون چ“ . 

ويدل قوله تعالى : ظ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت # وقوله: 
$ واسألهم عن القرية ¢ على أن حادثة أصحاب الت مشهورة ومعروفة عند اليهود. 

ولما طال بهم أمد المعصيةء وأصروا عليهاء ولم يتعظوا بمواعظ الصالحين فيهم ٠‏ 
کما قال تعالی : ل وإذ قالت أمة منهم لِم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معّبهم عذاب 
شدیدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون 04) ازل الله تعالى بهم عذابه الأليم» الذي 
ما أنزل مثله على غيرهم قبلهم: 

هط فقلنا لهم کونوا قردة ) وهو أمر تحويل وتکوين» كما قال تعالى : ف إنما أمره إذا 
أراد شیا أن قول له کن فیکون 4 . 

فكانوا كما قال سبحانه» وتحولوا إلى قردة من غير امتناع ولا تأخير. 

(1) الأعراف: الاية .١١۳‏ 
(۲) الأعراف: الأية .٠١٤١‏ 


(۳) يس: الاآية ۸۲. 


AA 


خاسئین 4 ]٦٥[‏ أي : مبعدين» أو صاغرين ذليلينء وظلوا على ذلك ثلاثة أيام 
ثم هلکوا قال ابن عباس رضي الله عنه : لم يعش مَسخ قط فوق ثلاثة أيام» ولم يأکل 
ولم یشرب ولم نسل . وفي الحديث الشريف عن عبد الله بن مسعود أن رجلا قال: یا 
رسولِ الله القردة والخنازير هي مما مسخ؟ فقال النبي با : « إن الله عر وجل لم ك ا 
أو يعذڏب قوما فيجعل لهم نسلا وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك»”. 


مسخهم الله مسخاً حقيقياً لا معنوياً» كما زعم بعضهم» منهم سید قطب رحمه 
الله» حيث قال: وليس من الضروري أن يستحيلوا قردة بأجسامهم» فقد استحالوا إليها 
بأرواحهم وأفكارهم» وانطباعاتٌ الشعور والتفكير تعكس على الوجوه والملامح مات 
تؤثر في السحنة» وتلقي ظلها العميق. ولو كان المسخ معنويا کما زعموا ما کان فيه 
عبرة لمعتب وموعظة لمتعظ ولما قال تعالى بعد ذلك : ل فجعالناها نكال أي : جعلنا 
هذه العقوبة عبرة تنكل المعتبر بهاء آي : تمنعه» ومنه النكل ا 

لما بین يديها وما خلفها أي : لما حولها من المدن والقرى الذين شاهدوا 
وعاينوا الممسوخين . فإوموعظة للمتقين) ]1٦[‏ أي : وجعلناها موعظة يتعظ بها المتقون 
وينتفعون بها على مدى العصور. 


بنو إسرائيل والبقرة 


ثم ساقت الآيات قصة بني إسرائيل مع البقرة التي أمروا بذبحهاء لتبيّن مدى تعنتهم 
وتقاعسهم في تنفيذ أمر الله تعالى › الذي قال لهم عندما أخذ عليهم الميثاق ل خذوا ما 
آتیناکم بقوة 4»› وكشفت القصة سبب التشديد في شريعة التوراةء فالله سبحانه 
حکيم في کل ما یشرع » وما شدّد تعالى عليهم إلا بسبب نابع من نفوسهم» فالقوم كما 
سنری في القصة»› لم یبادروا إلى تنفيذ أمر الله تعالى » وشدّدوا على أنفسهم فشدد الله 
تعالى عليهم» بينما كان أصحاب النبيّ ية على العكس من ذلك» كانوا يبادرون إلى 
تنفيذ أمر الله تعالى قائلين : سمعنا وأطعناء فأكرمهم الله تعالى بالشريعة اللإسلامية السمحة 
الميسرة» كما سيأتي في آخر السورة. 
)١(‏ تفسير القرطبي ٤٤1١/١‏ . 
(۲) رواه مسلم» کتاب القدر (۲۹۹۳). 


(۳) في ظلال القرآن .۷۷/١‏ 
)٤(‏ البیضاوي ۱۳۸/۱ . 


۸۹ 


وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ‏ فالأمر من الله تعالى» وهو 
صريح وواضح» ومع ذلك لم يبادروا إلى تنفيذه و: «إقالوا أتتخذنا هزواًي أي : 
اهر ىء بناء وجاء قولهم بصيخة الاستفهام الإنكاري» فجمعوا به سوء الأدب مع نبي 
الله موسى عليه السلام» وعدم الثقة بهء كأنه عليه السلام يتقول على الله تعالىء 
وحاشا لنبي كريم أن يفعل هذا. 

فقولهم دلیل على سوء اعتقادهم بنبيهم وتکذیبهم له» أو جری على نحو ما هم 
عليه من اظ الطبع والجفاء والمعصية(' . 

وبادر عليه إلى تبرئة نفسه مما اتهموه به: 

قال أعوذ الله آن کون من الجاهلين ‏ [1۷] لأن الهزء في مثل ذلك جهل 
وسفه"» فهو رسول كريم» يؤدي رسالة الله تعالى» ويبلخهم أمره» فالموقف خطير 
ا فکیف یکون مستهزئا به؟! ولهذا نفاه عليه السلام بأسلوب الاستعاذة بالله تعالى من 
الاتصاف بصفة المستهزىء. 

وكان عليهم بعد هذا البيان أن يشعروا بخطئهم» ويدركوا سوء أدبهم» ويعتذروا 
من موسى عليه السلام» ويبادروا إلى تنفيذ آمر الله تعالى تائبين مستغفرين» ولكن بني 
إسرائيل هم بنو إسرائيلء كما مر معناء ظلوا متمسكين بعنادهم» مستمرين على سوء 
أدبهم» وطلبوا من موسى عليه السلام أن يبين لهم حقيقة البقرة وصفتها: ‏ 

۾ قالوا ادع ا وقاحة ثانية» وسوء أدب أخر» سبق الإشارة | إليهما من 
قبل › کأنه تعالی رب موسی وحده. 

يبين لنا ما هي ) أي : ما حالها وما صفتهاء قال ابن عباس رضي الله عنه: فلو 
اعترضوا بقرة فذبحوها لأجزأت ت عنهم» ولکن شددوا وتعنتوا على موسی فشدد الله 
عليهہ). 

a E 

ا ى نصف» بين الكبيرة والصغيرة» وهي التي قد ولدت بطتا 
أو بطنين» وهي أقوى ما تكون من البقر وأحسنه0). 
(۱) انظر: روح المعاني ۲۸۱/۱. 
(۲) انظر: تفسیر البیضاوي ٠۳۱/١‏ . 


(۳) جامع البیان ۲۹۱۸/۱ . 
)٤(‏ انظر: تفسير القرطبي ٤٤4/١‏ . 


وأضاف عليه السلام إلى البيان تكرير الأمر: 

فافعلوا ما تؤمرون 4 [1۸] وکأنه عليه السلام قال لهم : ا الأمر ولا تکثروا 
من السؤال» ولكنهم عادوا مره نأنية ف السؤال: 

و a E o a‏ اك 
دعاء زه وجاءهم الجواب یشدد عليهم › ويفرص قیودا روا ما کانوا مکلفین بها : 

فل قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها 4 أي شديدة الصفرة» أو صافية اللون. 

# تسر الناظرين ‏ [1۹] أي: يعجبهم حسنها وصفاء لونها. 

ولم يفطنوا اف أن هذه التشدبدذات نسوءهم وفي غير مصلحتهم › فما أغباهم ! 
وعادوا مرة الثة نسالون“ 

3 قالوا ادع لنا ربك يبيّن لنا ما هي كرروا السؤال الأول نفسه» وأضافوا هذه 
المرة اعتذاراً عنه قائلين: 

۾ إن البقر تشابه علينا أي : التسشس واشته مره علينا؛ لكثرة وجود هذه الصفات 


# وإنا إن شاء الله لمهتدون ¢ ]۷٠١[‏ إلى البقرة المطلوبة. 

کک e‏ هذه ا ِد E‏ وتتطع؛ 2 مئه 
حین e‏ تېد لک عفا الله ay‏ 

وأتاهم الجواب بشر وط وقیود وأوصاف ١‏ نجتمع إل في بقرة وأحدة: 

قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث # أي : إنها بقرة 
غير مذللة ومدربة على العمل» فهي لا تثير الأرض› أي : لا تفلحهاء ولا تسقي الزرع . 

# مسلمة 4 أي : خالية عن العيوب وآثار العمل . 

# لا شية فيها » أي : لا يخالط لونها لون آخر. 

ورا عرفو القرة المطلوىة و فال الان جفت بالىي أى :الات 
الواضح الذي لا بس فيه ولا غموض» وشرعوا يبحثون عنهاء ولا بد أنهم تعبوا كثيرا 
حتى وجدوهاء واستغل صاحبها الفرصة» وهو شأن بني إسرائيلء يستغخلون المواقف 


.٠١١ المائدة: اية‎ )١( 


۹۱ 


وينتهزون الفرّص» فغلا في ثمنها غلواً فاحشاً» حتى إن الروايات تذكر أنه طلب ملء 
جلدها ذهباء واضطروا إلى الاستجابة إلى طلبه مكرهين» ولهذا قال تعالى : 


ل فذبحوها وما کادوا يفعلون 4 [Y1]‏ يعني أنهم هذ | البيان الأسئلة 
والأجوبة والريضاح› ما دبحوها إلا بعد الجهدء وفي هذا ذم لهم وذلك أ نه لم یک 
غرضهم إلا التعنت» فلهذا ما كادوا يذبحونها'. 


E EEE 
ثم كشفت الآيات سر تكليفهم بذبح البقرةء وقد أخره سبحانه ليبين أن على العباد‎ 
أن ينقادوا لأمره» ويستسلموا لشرعه» سواء عرفوا حکمته فيه أم يعرفوا» فلا يکون‎ 
الانقياد والاستسلام کاما إلا بهذاء فالواجب أن تكون العبادة خالصة لله تعالى» ا‎ 
وعلينا أن نبادر إلى تنفيذ مر مولانا جل وعلاء‎ E 
الكاملة الخالصة له جل وعلاء‎ a aE E عرفنا فائدة الأمر‎ 
وعلينا أيضاً أن نؤمن أنه تعالى يتصف بكل صفات الكمال» ومن صفات كماله تعالى‎ 
نعود‎ e إلا ما‎ e في ا واوامرم‎ e الحكمةء‎ 
لا‎ e ااا التكليف» .وتقصر عقولنا عر إدراكها انا أ خری»›‎ 
في ما شرع الحق لناء وهذا ما جعلني أسير مع نسق الآيات» ولااسش كتفت‎ 
الأحداث» كما فعل جمهور المفسرين» ففي ترتيب الآيات وتنسيقها جكم وأسرار:‎ 
ل وإذ قتلتم نفساً 4 أ ي : اذكروا عندما حدثت جريمة قتل في مجتمعكم» وإما أن‎ 
. منهم › وخو طب الجميع به لحدونه بینهم‎ E يكون القاتل خا أو‎ 
› ل فادارأتم فیها ه أي : اختلفتم واختصمتم في شأنهاء من الدرءء وهر الدفع‎ ٣ 
فكل منهم يدفع التهمة عن نفسه» ویطرحها على غيره.‎ 
۾ والله مخرج ما کنتم تکتمون ) [۷۲] من أمر القاتل ء ويبدو أن کثیراً منهم کانوا‎ 
يعلمون القاتل› ویتسترول عليه » إما لوجاهته وماله» اوو من شر‎ 
۾ فقلنا اضربوه ببعضها که ی اضربوا جسد القتيل بجزء من البقرة المذبوحة»‎ 


(۱) انظر: مختصر تفسیر ابن کٹیر ۷۸/۱. 


۹۲ 


ففعلواء فأحيا الله تعالى القتيل» وأخبر بنفسه عن قاتله» فكان ذلك معجزة باهرة دلت 
على کمال قدرته سبحانه. 

ل كذلك يحيى الله الموتى ¢ يوم القيامة. 

ل ويريكم آياته ‏ الدالة على كمال قدرته. 

ل لعلكم تعقلون ) [۷۳] يا بني إسرائيل ما في هذه الواقعة من دروس وعظات 
وعبر» فالله سبحانه کک أن يحيي ا بدول دبح البقرة وصربه بجرء من 
أجزائهاء ولکنه سبحانه أراد أن سین لھم تعنتهم وعنادهم» وتقاعسهم عن تنفيذ أمره 
ھک ا سر التشديد في شریعة التي فوم بها 
بكل ما شرع» عليم بدخائل النفوس کرات اقلوب ٠‏ 

تری هل عقلوا الدرس»› وفهموا عظاته وعبره؟ الجواب ظاهر في قوله تعالی بعل 
ذلك: ‏ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك أي : ازدادت قلوبكم قسوة وغلظة بعد كل ما 
حدث» والمفروض أن ترق وتلين وتخشع لجلال الله تعالی وعظمته» بعد أن رأت 
وشاهدت معجزة إحياء القتيل الباهرة. 

وقسوة القلوب من أخحطر أمراضهاء سببها كثرة المعاصي والإدمان عليهاء دل على 
SG e e‏ 
فاسقون €« و 8 اتن القلوب 8 غود ا قلب 
قلبین على ایض مثل الصفاء n)‏ السموات ارقي eT‏ 
ا کلک شا ل یعرف روف ولا تک کر إلا ما أشرب من هواه) . 

ومعنی فخ مائ کا 

ودواء قسوة القلب عن المعاصي › والخشوع لله تعالی واستغفاره والاکثار 

من ذکره» قال تعالی : ظ آفمن شرح الله صدره لاإسلام فهو على نور من ربه فويل 
للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين . الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابها 


.١٠١ الحديد: الأية‎ )١( 
.)۱٤٤( رواه مسلم» کتاب الإيمان‎ (۲( 


۹۳ 


مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربّهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك 
هدی الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد 4(. 

وقسوة قلوب بني إسرائيل قسوة شديدة خاصة» لا لين معهاء إذ وصفها سبحانه 
بقوله : 

# فهي كالحجارة أو أشدَّ قسوة ‏ أي : من الحجارة» فقد يكون في الحجارة 

إوإن من الحجارة لما يتفجّر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء) 
كالحجر الذي ضربه موسى عليه السلام في الصحراء فانفجرت منه عيون الماء» كما مر 
معنا . 

م وإن منها لما يهبط من خشية الله ¢ أ ي : يخر ويهوي من الأعلى إلى الأسفل» 
من عظمة الله تعالى › فالحجارة تتأثر وتنفعل وتنقاد لأمر الله تعالى › و لجلاله جل 
i E Cg $ E‏ 
تحشع » ولا تناد الله تعالی و وسرعه. 

فإوما الله بغافل عما تعملون) ]۷٤[‏ من جرائم وخبائث وفتن وفجور» ولا شك 
آنه وعيد شديد لهم ولأمثالهم من ذوي القلوب القاسية الغليظة الجافية. 


(1) الزّمر: الآية ۲۲ ۲۳. 


.۲١ الحشر: الآية‎ )۲( 
۹٤ 


القَصّرالتالكت 


بارال 
۰ ص سے ص سے 
E‏ إل أا 


عك الکلذاٽت 


ولا انتهت الآيات من مواجهة بني إسرائيل» وتذكيرهم بمواقفهم التاريخية 
السابقة» من كتابهم المنزل عليهم» ونبيهم المرسّل إليهم» وختمت حديثها عنهم ببيان 
شدَّة قسوة قلوبهم» وغلظة طباعهم ونفوسهم» التفتت إلى المسلمين من أصحاب 
النبي ية تخاطبهم » وتبين لهم مواقف اليهود المعاصرين لهم من القرآن الكريم » ومن 
النبى ية وكأنه تعالى أراد أن يبيّن أن اليهود المعاصرين لنزول القرآن الكريم» يسيرون 
على سنن آبائهم وأجدادهم » وتكون الآيات بهذا قد انتقلت من الحديث عن السلف إلى 
الحديث عن الخلف: 


# أفتطمعون أن يؤمنوا لكم ٭ : ي: أبعد كل ما تقدم من مواقفهم وصفاتهم › 
تطمعون بإسلامهم واستجابتهم والاستفهام لاستبعاد إيمان اليهود واستجابتهم 
للدعوة الااسلامية› ويتضصمن اا اا للمسلمين من کيدهم ومکرهم . 

۾ وقد کان فریق منهم يسمعون کلام الله ) المنزل عليهم في التوراة. 

ثم يحرفونه ‏ بتعییره وتدیله› کما فعلوا في صفات نينا کل » الموجودة في 
التوراة» فقد غیروها واستبدلوا ما يخالفها بها » وکما فعلوا بأية رجم الزاني› أخفوها 
ووضعوا في مکانها التسخيم وتسويد الوجه» وكذلك افتروا E‏ كر من الأنبياء 
ووصفوهم بصفات لا تليق بمكانتهم التي أكرمهم الله تعالى بها. 

# من بعد ما عقلوه ‏ أي : من بعد ما ضبطوه وفهموه› فلم يحرفوه بسبب التباس 
واشتباه» بل عن سابق علم وقصد وإصرار» ولهذا قال تعالى بعد ذلك: 

# وهم يعلمون 4 ]۷٥[‏ أنهم مبطلون کاذبون. 

ودلت الآية على أن العالم بالحق المعاند فيه بعيد عن الرشد. 


.٠/۲ تفسير القرطبي‎ )١( 


۹۷ 


فهم الذين ابتدعوا النفاق وعلّموه غيرهم» فان بعضهم يعلن الإسلام بلسانه أمام 
المسلمين: ‏ وإذا لقوا A‏ وأن رسولكم هو الذي 
بشرت به التوراة» ویبدو أذ نهم کانوا يفعلون ذلك ليفتنوا ضعاف المسلمين عن دينهم› قال 
تعالى : ل وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار 
واکقروا آخره لعلهم یرجعوں . 

# وإذا خلا بعضهم إلى بعض 4 أي : إذا اجتمع اليهود وحدهم مع بعضهم . 

قالوا 4 أي: الذين لم ينافقوا للذين نافقوا. 

فل أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ‏ أي : كيف تخبرون المسلمين بما بين الله لكم 
فی التوراة؟ 

ل لیحاجوکم به عند ربكم ) أي: لیحتجُوا علیکم بما آنزل علیکم ربكم في 
التوراةء أو: ليجادلوكم به في الآخرة. ط أفلا تعقلون ) ]۷٦[‏ أن ما تفعلونه حجة 
علیکم؟ ! 

ویلاحظ أنه تعالی قال في المنافقين في الآيات السابقة : # وإذا لقوا الذين آمنوا 
قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون ¢ بينما قال في 
اليهود هنا: ل وإذا خلا بعضهم ال بعض 4 فکأان الود جهةا تاا ولهذا لم 
يخص بعضهم بهذا الوصف. 

أو لا يعلمون ST‏ 
سبحانه خافية » فإن أخفوا صفات النبيّ ية التي في التوراة عن المسلمين» فلا بد أن 
يظهرها الله تعالی › وهو الذي يعلم ما یسرون وما يعلنون . 

ومما سهل على المحرفين التوراة والإنجيل» أنهما كانا بلخة لا يفهمها 
عامة اليهود» وهي اللخة السريانية أو الآرامية القديمةء التي كانت لغة أكثر شعوب شرق 
البحر الأبيض المتوسط. ولا يعلم هذه اللخة إلا کبار علمائهم وأحبارهم» وکان تداول 
التوراة قاصرا ٠‏ وأما العامة فكانوا یکتفون بسماع تلاوتها منهم › قال تعالى : 

# ومنهم امون 4 أي : من اليهود ا 5 یعرفوں الكتارة والقراءة. 

ولا يعلمون ى : التوراة. 

۾ إ لا آماني# أي :ل ما یسمعول من قراء ات الأحبارء دول فهم لمعاني ما 
يسمعون . 

(1) آل عمران: الآية .۷٣‏ 


۹۸ 


فالأماني جمع e‏ وهي التلاوة والقراءة» وهي في الأصل ما يقدره الإإأنسان في 
e‏ ولذلك تطلق على الكذب» وعلى ما يُتمنى وما يُقرأ» وعلى هذا 
يمكن أن يكون المعنى : ولكن يعتقدون أكاذيب» أخذوها تقلیدا من المحرفين» أو 
مواعيد فارغة سمعوها منهم » من من أن الجنة لا يدخلها إلا من كان هودأء وأن النار لن 
تمسهم إ9 أياما معدودة(').» کما سيأتي . 


ل وإن هم إلا يظنون ) [۷۸] أي: وما هم إل يظنون» قصارى أمرهم الحدس 
والتخمين» من غير أن يصلوا إلى العلم القائم علی ار وارمانء ومز مناه لا ينغي 
ناء الأيمان على مجرد الظن . 

واتجهت الأيات تهدد وتتوعد أولئك المحرفين لتاب الله » من الأحبار والرهبان» 
الذين استغلوا مكانتهم الدينية » وجهل العامة بكتاب الله تعالى » فحرفوه من أجل بعض 
المكاسب الدنيوية المادية: 

فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم أي : هلاك وعذاب للمحرفين» الذين 

والويل كلمة تقولها العرب لكل من وقع في هلكة» وأصلها في اللغة الهلاك 
والعذاب» الاأبتداء به مع آنه نکرة لأنه دعاء . 
التحريف› وهو نسبة ق ا الله 

# ليشتروا به ثمناً قلیلا » أي : ليحصلوا بهذا العمل الشنيع غرضا من أغراض 
الدنيا الدنيئة» وهو مهما كان فلیل بالنسبة لما استوجبوه من العذاب الدائم» وحرموه من 
الثواب المقيم . 

ل فويل لهم مما كتبت أيديهم وویل لهم مما یکسبون ‏ [۷۹] أي: من حطام 
الدنياء أو مما يكسبون من المعاصى والاثام» وكرّر الوعيد لتأكيده وتشديده. 


وفي الآية تحذير من التبديل والتغبير والزيادة في الشرع» فكل من بل وغيّرء أو 


(۱) انظر: تفسیر البیضاوي .٠٤١۹/۱‏ 
(۲) انظر: تفسیر الخازن ٠٤۹/۱‏ . 
(۳) انظر: روح المعاني .۳٠۷/١‏ 


۹۹ 


ابتدع في دين الله ما ليس منه ولا يجوز فيه» فهو داخل تحت هذا الوعيد الشديد والعذاب 
الأليه(. 


وذكر تعالى بعض التحريفات التي اا على كتابهم» والأكاذيب التي نشروها 
بين العامة من آتباعهم » فقال : 

بل وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ) أي : محدودة قليلة» وهي فكرة رائجة 

عند اليهود» حکاها سبحانه عنهم في غير هذا الموضع فقال ٠‏ ۾ ذلك بأنهم قالوا ن 
تا ا ا معدودات وغرهم في دینهم ما کانوا یفترون 4 . 

وجاء في الحديث الشريف أن النبي ي عندما فتح خیبر» مال اليهود» قائ : 
«مّن أهل النار؟» قالوا: نكون فيها يسيراً ثم تخلفونا فيهاء فقال النبنّ ب : «اخسئوا فيهاء 
ولله لا نخلفكم ا 

ورد تعالى عليهم فقال: 

قل أتخذتم عند الله عهداً ) أي : أعهد الله إليكم أنه لا يعذبكم إلا هذه المدة؟ 
وهو استفهام يفيد الأإنكار والتوبيخ . 

فلن يخلف الله عهده » إذ لا خلف في عهده ووعده سبحانه. 

# أم تقولون على الله ما لا تعلمون ) ]۸٠[‏ أي : بل تقولون على الله قول لا 
صحة له» ولا علم لکم به ثم نفی سبحانه قولهم» فقال: 

ل بلى 4 أي : ليس الأمر كما تقولون وتشتهون وتمنون» فهي أماني خادعة» 
وستعذبون في النار كما يعذب أمثالكم من الكفار والفجار» حسب المبدأً الذي شرعه الله 
تعالى» وهو: 

# من كسب سيئة # أي : فعل أمراً محظورا باختياره وإرادته. 

والسيئة : اسم يتناول جميع المعاصي الكبيرة والصغيرة» والمراد منها هنا الشرك 
في قول ابن عباس رضي الله عنهما). 
() تفسير القرطبي .٩/۲‏ 

(۳) آل عمران: الاآية .۲٤‏ 


)۳( رواه البخاري› کتاب الجزية (۳۱۹۹). 
)٤(‏ انظر: تفسير الخازن ٠٠١١/١‏ . 


وأحاطت به خطیئته 4 أ ي : استولت عليه وشملت جميع أحواله» كمّن أذنب 
ذنبا ولم يقلع عنه» وأصر عليه فان ذلك يجره إلى معاودة مثله والانهماك فيه وارتکاب 
ما هو أكبر منه» حتى تستولي عليه الذنوب» وتأخذ بمجامع قلبه» فيصير بطبعه ماثلا إلى 
الاك اسحا اها مقا أن لا لاد سراها مخفا ل به اعيا مكدب 
لن دو فيها"'“» كما مر معنا أن المعاصي بريد الكفر. 

فالإإصرار على الخطيئة يؤذي بصاحبها أن يصبح حبيس خطئه» يعيش كما قال 
سيد قطب رحمه الله - فى إطارهاء ويتنفس فى جوهاء عندئذ عندما تغلق منافذ التوبة 
على النفس في سجن الخطيئة» عندئذ يحقّ ذلك الجزاء العادل الحاسه 7 

ل فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) ]۸١[‏ وهو كقوله تعالى : لیس 
بأمانیکم ولا أماني أهل الکتاب من يعمل سوءٌ يجرَ به ولا يجد له من دون الله ولا ولا 


نصیرا . 

وفي مقابل هؤلاء: 

والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ) 
[A۲]‏ 


مبادىء من شريعة القرآن وشريعة التوراة 

ثم آبرزت الآيات مبادىء أساسية كبيرة في شريعة التوراة» كلف الله تعالى بها بني 
إسرائيل › وأخحذ عليهم الميثافق لیتمسکوا بها » وتلتقي بهذه المنادىء شريعه ب او 
الشريعة الإسلامية في القرآن» فهي أيضأ من مبادئها الأساسية الكبرى» وبهذا کد تعالی 
er‏ و ا ي أنزل 

TT‏ میثافق د بني e‏ لا تعبدون | إل و وعبادة الله وحده أهم 
الاد واناه ف أ ااه ٠ر‏ الشرائع الإلهية تتفرع عنه» وما من نبي الا 
دعا إليه» وهو معنی الكلمة التي نادی بھا جمیع والمرسلين : ا إل إلا الله ۾ وما 
)١(‏ تفسير البيضاوي ٠١١/١‏ . 


(۲) في ظلال القرآن .۸٦/١‏ 
(۳) النساء: الأية .١١۳‏ 


أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إِلّه إلا أنا فاعبدون .٠0‏ 

هذا هو المبداً الأساسي الأول في الشريعتين. وأما المبدأ الثاني فيهماء فهو 
الاهتمام بالآخرين› وتقوية الروابط الاجتماعية معهم» وهو ماسبق معنا على وجه 
الأجمال» عند قوله تعالى في صفات الفاسقين : ( ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل »› 
فصله سبحانه هنا فقال : 

ل وبالوالدين إحساناً 4 أي : وأحسنوا للوالدين بالتواضع لهماء وطاعتهما في 
غير معصية» ومعاشرتهما بالمعروف» وخاصة عندما يتقدم بھما العمرء ویدرکهما 

ضعف الشيخوخة» كما في قوله تعالى  :‏ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ويالوالدين 
اسان | إا يبلغن عندك الكبر أحدهما أو لاسما فلا تقل لما أف ولا تنهرهما وقل 
لھما قول کریماً .٠0‏ 

فحق الوالدين من أهم الحقوق الواجبة على الإنسان في شريعة القرآن وشريعة 
التوراة» ويكفي أنه تعالى قرن شكرهما بشكره فقال: ظ أن اشكر لي ولوالديك إِلىّ 
المصير 4 . 

ل وذي القربٰ 4 أي : وأحسنوا إلى ذي القربى» فللقريب على قريبه حقوق 
واجبة» قال تعالى : « وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن الا انتريد ي9 
وصلة الأرحام في الشريعة الإإسلامية عبادة من أعظم العبادات» ولها الأثر الطيب على 
الإنسان في الدنيا والآخرة» قال عليه الصلاة والسلام : «مّن سره أن يبسط عليه رزقه أو 
ينساً في أثره ك 

واليتامى 4 أي : وأحسنوا إلى اليتامى» وهم الصغار الذين فقدوا آباءهمء أمر 
الله تعالى بالاهتمام وحفظ حقوقهم» وتربيتهم ورعایتهم» وشرع لهم LL‏ 
أحكاماً كثيرة في عدد من الآيات الكريمةء سيأتي بعضها» تدل علیٰ کثرة اهتمام الشريعة 
الإسلامية بالضعفاء في المجتمع» وقد توعد الله تعالى الذين يأكلون شیا من أموال 
اليتامى» أشد شد وعيد وأفظعه» فقال: ظ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون 
في بطونهم نارأ وسيصلون سعیراً چ . 

(۲) الإسراء: الآية ۲۳ . 
(۳۴) لقمان: الأية .١٤‏ 
(6) الإسراء: الأية .۲١‏ 


.)90۷( متفی عليه واللفظ لمسلم» کتاب البر‎ )٥( 
° الشات الأية‎ (Y 


۰۲ 


وجعل النبي ييو كافل اليتيم في منزلة عالية 2 القيامة› فریره ة من منزلته» فقال : 
«کافل اليتيم له أو لغيره آنا وهر کهاتین في الجنة» واشار مالك - من رواة الحديث - 
بالسبابة والوسطى .٠‏ 

« والمساكين ‏ أي : وأحسنوا إلى المساكين» وهم الفقراء e‏ الذين 
أسكنتهم الحاجة» فلا ينبغي أن يهملوا ويتركوا إلى الفاقة والحرمانء فقد أوجب الله 
تعالی الاهتمام م ومساعدتهم » لیعيشوا الحياة اللائقة بكرامة الإنسان» وفرص عدة 
فروض مالية من أجل ذلك كالزكاة والكقارات والنفقات 

3 وقولوا للناس حسناً) ای قولوا للناس قول خسنا طت وكلموهم بأحسن ما 
يحبون» فالكلمة الطية صدقة» وخحاصة في مجال الدعوة ف الله تعالی » وتحبیت الناس 
بدینه» قال سبحانه : : إلى سیل ربك الک الحسنة ۰ ك 

فما ا هذا التوجيه الذي الله به بني ا ET‏ وأخحذ ن 
الميثافق به » وين ھذ! من مواقف العناد والجحود وسوء الأدب التي کانوا عليهاء کما مر 
معنا بل ين هذه الأخلافق الكريمة› من الأثرة وحبٰ الذات والجشع والتعصب 
العنصري المقيت» التي اشتهر بها اليهود في جميع العصور» وخاصة في عصرنا 
الحاضر. 

ل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ‏ أي : أخذ الله تعالى عليهم الميثاق» أن يؤدوا 
الصلاة ة المفروضة بشكل صحيح مستقيم » > وأن يعطوا زكاة أموالهم للمستحقين› > فالصلاة 
والزكاة عبادتان فرضهما الله تعالى فى كل الشرائع. 

كانت نتيجة هذا الميثاق؟ بينها ر 5s‏ 
ومبادئه . 

3% إلا قليلا منكم ‏ تمسك بالميثاق والتزم بأحکامهء ولا شك آن منهم أولئك 
الذين أدركوا زمن النبي اد › وآمنوا برسالته » التي بشرت بها التوراة» وأمرت ياتباعها. 

ودل قوله : و إا قلیلا منکم 4 على دقة أخبار القرآن الكريم» وواقعیتها 
وموضوعيتها . 

(1) رواه مسلم» کتاب الزهد (۲۹۸۳). 
(۲) النحل: الأية .٠٠١‏ 


وأنتم معرضون 4 [۸۳] أي : وأنتم عادتكم الإعراض وعدم الوفاء بالعهود 

والموائيق . 
تناقضص فی المواقف 

وواجهتهم الأيات بوقائم وأحداث قائمة بينهم عند نزولهاء لتؤكد لهم بأسلوب 
واقعي نقضهم للمواثيق والعهود وإعراضهم عنهاء ولو كانت خاصة بهم. 

# وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم 4 أي لا يسفك بعضکم دم بعض. 
فالقتل وسفك الدماء بعیر حق 2 في e‏ الشرائع السماويةء ومن فقتل فکأنه 
قتل نفسه بتعريضها للقتل قصاصاً. ولا تخرجون e‏ أي : ولا 
یخرج بعضكم ا من بيونهم وأوطانهم عدوانا E‏ وهو من شد د أنواع الظلم . 

ثم أقررتم ) بهذا الميثاق وتعهدتم بتنفيذه» ويبدو أنه تفصيل لبعض أحكام 
میثای 8 8 معنا . 


أجدادكم واسلانکم 
2 نتم مزلا أي : يا هؤلاءء تخالفون الميثاق. و «إتقتلون أنفسكم» أي : 
E‏ فريقاً منکم من ديارهم) أ ي وتخرجون طائفة منكم من بيوتهم 
ومساکنهم . 


$ تظاهرون عليهم الات والعدوان # أي : متعاونین على قتلهم وإخراجهم من 
بيونهم بالمعصية والعدوان . 

وهو محرم عليكم إخراجهم 4 أي: إخراجهم من ديارهم محرم عليكم . 

وهذا يدل على تناقض في مواقفهم » فكيف يستبيحون قتل بعضهم بعضأً» وإخراج 
فریق منهم من کک تم إن وجدوهم اسر دفعوا الفدية وأنقذوهم من الاس؟ا ولهذا 

ا ببعض الکتاب 4 آی: أتصدقون ب ببعض أحکكام التوراة» وهي فدأء 

ل وتكفرون ببعض 4 أي : وتجحدون وتنكرون أحكاما أخرى فيها» وهي تحريم 
القتل والإخراج من الدیار» قال ابن کثير رحمه الله : كانت يهود المدينة ثلاث قبائل» بنو 


۱۰€ 


قينقاع وبنو النضير حلفاء الخزرج. وبنو قريظة حلفاء الأوس» فكانت الحرب إذا نشبت 
بينهم قاتل كل فريق مع حلفائه» فيقتل اليهودي أعداءه» وقد يقتل اليهودي الأخر من 
الفريق الأخر» وذلك حرام عليهم في دينهم ونص كتابهم› من بيوتهم› 
وينتهبون ما فيها من الأثاث والأمتعةٍ والأموال» ثم إذا وضعت الحرب أوزارها فكوا 
الأسارى من الفريق المغلوب» عملا بحکم ا ولهذا قال تعالى : # أفتؤمنون 
ببعض الكتاب وتكفرون ببعض 4 . 

$ فما جزاء مّن يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ‏ وهو عذاب الذلة 
والمسكنة التي ضربت عليهم» كما مر. 

ل ويوم القيامة يردون إلى أشذ العذاب # في جهنم . 

وما الله بغافل عما تعملون » .]۸٥[‏ 

# أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة ‏ أي : آثروا الحياة الدنيا وشهواتها 
على نعيم الأخرة وثوابها. 

ل فلا يخفف عنهم العذاب ¢ بل هو في زيادة» كما في قوله تعالى : # فذوقوا 
فلن نزریدکم إلا عذابا . 

# ولا هم ينصرون ) [۸1] أي: ولا يمنعون منه. 

وانتقلت الآيات من بيان مواقف بعضهم من بعض.» إلى بيان مواقفهم من رسلهم 
وأنبيائهم عليهم الصلاة والسلام : 

لإ ولقد آتينا موسى الكتاب # أي : التوراة. 

ط وقفينا من بعده بالرّسل 4 أي : وأرسلنا على أثره الرّسل إلى بني إسرائيل. 
والتقفية : الإتباع والاارداف مأخوذ من اتباع القفا» وهو مؤّخر العنتق» وهذه الأية مثل 
قوله تعالى : # ثم أرسلنا رسلنا تترا ¢ الآية . 

وكل رسول جاء بعد موسى فإنما جاء بإثبات التوراة والأمر بلزومهاء إلى عيسى 
عليه السلام(). 

# وآتينا عیسی ابن مریم البينات # أي : الأدلة التي تبن صدقه وصحة رسالته» 
(۱) مختصر تفسیر ابن کٹیر .۸٥/۱‏ 

(۲) النبأً: الآية .٠١‏ 
(۳) المؤمنون: الاأية .٤٤‏ 
)٤(‏ انظر: القرطبي ۲۳/۲ . 
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وهي المعجزات التي أجراها الله على يده. والمذكورة في قوله سبحانه: :3 إذ قال الله يا 
عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس فى 
المهد وكهلا وإذ علّمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلتق من الطين كهيئة 
الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرىء الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج 
الموتىٰ بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جتتهم بالبيّنات فقال الذين كفروا منهم إن 
هذا إلا سحر مبين (' . 

«إوأيدناه بروح القدس) أي : قويناه وأعناه بجبريل عليه السلام» والروح من 
أسمائه» وقال تعالى : #ونزل به الروح الأمين # على قلبك لتكون من المنذرين »7 . 

والقدس: الطاهر» كما مر» وهي صفة لجبريل عليه السلام» تدل على 
طهارته من الأثام والذنوب. وفي الحديث الشريف أن النبي ي قال لحسان 
«أجب عني» الله أيده بروح القدس» وفي حديث آخر أنه َة قال : «اهجهم أو: هاجهم 
رط سك 

وتتابع إرسال الرسل على بني إسرائيل من زمن موسى إلى زمن عيسى عليهما 
السلام» من نعم الله الكبرى عليهم» وبدل أن يشكروا الله تعالى على هذه البْعّمء 
ويعرفوا للرسل فضلهم ومکانتهم» جحدوا وکفروا وافتروا على الرسل أقبح الفرى 
والأكاذيب. وقتلوا بعضهم» ولهذا قال تعالى » بذکر شن إسرائيل بمواقفهم المخزية من 
الرسل» وجرائمهم في حقهم: 


3 آفکلما جاءكم سول بالا تهری اکم ) | ي: : بما لا تحب أنفسكم» ولا 
يتفق مع شهواتكم ومصالحكم» فالقوم يريدون أن تكون رسالة الله تعالى تبعاً لأهوائهم 
وشهواتهم » ويريدون من الرسل أن يشاركوهم في معاصيهم وفجورهم» ولا ينکروا 
E eT‏ وکأنھم بهذا لا یرون أنفسهم محتاجین إلى الشرائع 
الإلهيةء »> يكفيهم أن يحكموا أهواءهم التي تؤدي إلى فوضى القوانين الوضعية 
وتضاربها وقصورها. 

۾ استکبرتم 4% عن الاإسلام لله 0 والخضوع لأمره» کما فعل الشرطان عندما 
شمله الأمر الإلهي بالسجود لادم عليه السلام ۾ إلا إبلیس آبیى واستکبر وکان من 
)١(‏ المائدة: الآية ٠١٠١‏ 

(۲) الشعراء: الآیتان ۱۹۳ - ۱۹٤‏ . 
(۳) رواهما مسلم» کتاب الفضائل .)۲٤۲۸١( )۲٤۸٥(‏ 


۱١٦ 


ففريقا كذبتم 4 أي : کذبتم رسالتهم ا نبوتهم› کعیسی عليه الصلاة 
والسلام . بإ وفريقا تقتلون ) [۸۷] كزكريا ويحيىٰ عليهما السلام. 

ولعلَ الآية عدلت عن صيغة الماضي ل كذبتم ) إلى المضارع ظ تقتلون 4 
النبي کا ۰ وحاولوا ذلك عدة مرات› ولکنه تعالی عصمه من کيدهم ومکرهم . 

تلك هي مواقفهم من رسلهم الذين بعثوا منهم» فكيف يكون موقفهم إذا كان 
الرسول من غيرهم» وبعث بالرسالة العامة الخاتمة الناسخة لجميع الرسائل السابقة؟ 
لا بد لمواقف الجحود والعناء والتكذيب والقتل أن تزداد قله وعمقاء و 
ينبع من أعماق نفوسهم»› وهو الحسد وما يتولد عنه من حقد وبغي» وهذا ما تظهره لنا 
الأيات الكريمة: 

ډوقالوا¢ أي : يهود المدينة . 

قلوبنا غلف # أي : مغلفة مغطاةء لا تفقه ما تسمع › قالوا ذلك للنبي ب عندما 
کان يدعوهم ا الإسلام» ويقرأً عليهم آیات القرآن الكريم› وهذا تذل على شىدة 
کراهتهم للقرآن الكريم› فالقوم > يحبون سماعه» کالمشرکین من عباد الأوثانء الذين 
قالوا للرسول كل : ۾ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك 
حجاب فاعمل إننا عاملون 04). 

ورد تعالى عليهم فقال: 

بل لعنهم الله بكفرهم ‏ فقلوبهم كسائر قلوب بني آدم» تسمع وتفهم» ولکنه 
تعالی طردهم وأبعدهم» طردهم من رحمته وأبعدهم عن منابع والهدی سسا 
کفرهم»› ونتيحهۀ لهذا الطرد والاابعاد: فقليلا ما يؤمنون 4 ]۸۸[ أي : فالایمان فيهم 
قليل › ولم يبستحب لدعوة الرسول ملا إل علد قلیل منهم . 


التعصب والحسد 
والعجيب أنهم كانوا يننظرون بعثة الى وکانوا أيضاً يستنصرون به على 
أعدائهم» ویقولون : سینعٹث نبي في في آخر الزمانء نقتلكم معه فقتل عاد وإره)» فلما 


.٥ فصلت: الآية‎ )١( 
.۸۸/۱ مختصر تفسیر ابن کٹیر‎ )۲( 


بعث يو من العرب کفروا به» وجحدوا رسالته ونبوته» وسجل عليهم تعالی تغير موقفهم 
فقال : 
) ۾ ولما جاءهم کتاب من عند الله چ وهو القرآن الكريم . 

مصدق لما معهم ¢ وهو التوراةء كما معنا. 
اللاستنصار :ای کانوا من e‏ يطلبون من ان ا بالنبي المبعوث في 
آخر الزمان» الذي يجدون صفته عندهم في فى التوراة. 

ي فلما جاءهم ما عرفوا ) من الحق› وهو اللي ی فقد عرفه أحبار اليهود معرفة 
تامة بنعوته الموجودة في كتبهم» كما سياتي عند قوله تعالى : ل الذين آتيناهم الكتاب 
يعرفونه کا يعرفول أبناءهم وإ فریقا متهم لیکتمون الحقى وهم يعلمون # . 

كفروا به ) أي : كفروا برسالته عليه الصلاة والسلام» وأعرضوا عن دعوته. 

# فلعنة الله على الکافرين # [۸۹]. 

وبين سبحانه سبب تغير موقفهم من النبيٌ به فقال: 

[بئس| اشتروا به أنفسهم€ أي : بئس الشيء الذي باعوا من أجله أنفسهم ومبادئهم . 
تعالی : # وشروه بئمن بخس دراهم معدودة وکانوا فيه من الزاهدين . 

وأوصلتهم هذه الصفقة الخاسرة اف الكفر: 

3 کک أنزل الله 4 على خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام . 

لإ بغيا ل غ ا : حسداً لأجل إنزال 
الله القران الكريم على غيرهم » ر منوط دمسشیته تعالی ل بمشیئتهم › والله أعلم 
حيث يجعل رسالته . 


(۱) فتح القدیر .١١١/١‏ 


(۲) تفسیر القرطبي ۲۷/۲ . 


۰۸ 


بهذا سبب حقد اليهود على النبي ية وكراهتهم الشديدة للقرآن ورسالة الإسلام» 
وكيدهم المستمر بالمسلمين. 

ل فباؤوا بغضب على غضب » أي : استحقوا غضباً من الله تعالى متتابعا مترادفاً؛ 
بسبب كفرهم السابق واللاحق» فعندما وصف تعالى مواقفهم السابقة من أنبيائهم قال: 
# وباؤوا بغخضب من الله » وبعد أن وصف موقفهم اللاحق من رسول الله َي قال: 
فباؤوا بغخضب على غضب ¢ ومعه أيضا الإهانة والذلة: 

وللكافرين عذاب مهين 4 ['4]. 

إن التعصّب الأعمى البغيض الذي ملا قلوبهم حسداً وحقدأً وضغينة» هو الذي 
دفعهم إلى إنكار الحق الثابت في كتبهم» ومحاولة طمس معالمه» ولهذا تابعت الآيات 
تأكيد هذا المعنى بقوله تعالى : لوإذا قيل لهم امنوا بما أنزل الله على الرسول 
الخاتم محمد ية . #قالوا نؤمن بما أنزل علينا» كأن وحي الله حکر عليهم» ولا ينزل 
على غيرهم . 

وکرو پار د ا ن عن رھ 

# وهو الحق # أي : مع أنه حق ثابت» أنزله الله : 

ل مصدَقا لما معهم 4 أي : التوراة» فلا منافاة بين القرآن الكريم وبين التوراة» 
كما مر معنا والإيمان بالتوراة لا يمنع من الإيمان بالقرآن الكريم» بل على العكس» 
فقد أمرهم الله في التوراة أن يصدقوا بالقرآن الكريم إن أدركوا زمن نزوله. 

ل قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين » [41] أي: قل لهم يا 
محمد - کل - : ما دمتم تتعصبون لأنييائكم كل هذا التعصب» وتؤمنون بهم وحدهم» > فلم 
قتلتموهم وسفکتم دماءهم؟! إنه اذا التعصْب للتعصب فقط. لا للاتباع» إ إنه التعصب 
العنصري الأعمىْ الممقوت» فأنبياؤكم بريئون منكم ومن عنادكم وجحودكم» وإليكم 
الدليل على ذلك: 

# ولقد جاءکم موسی بالبينات ¢ أي : بالمعجزات التي تبین صدقه» وتوجب 
عليكم طاعته واتباعه» كالعصا واليد وانفلاق البحر وتفجير الماء من الحجرء وإنزال 
المن والسلوى»ء وتظليل الغمام. . . وبعد كل هذه المعجزات: 

# ثم اتخذتم العجل من بعده # أي : عندما غاب عنکم وذهب لمیقات ربه» کما 
تقدم . 


ل وأنتم ظالمون ) [4۲]. 


ثم لما أنزل الله عليكم التوراةء وأخذ عليكم الميثاق ؛ للاستسلام لأحكامهاء 


راذا اذ أخحذنا میثاقکم ورفعن فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بفوة داسمعوا € سس 

قالوا سمعنا س أي : سمعنا قولك وعصينا أمرك. 

قلتم : سمعناء بألسنتكم فقط» خوفاً من الجبل الذي رفعه الله فوقكم عند أخذ 

ویمکن أن یکونوا قالوا أيضاً بلسانهم : عصيناء فالتبښّح بالكفر والفجور غير غریب 
2 و ا ا ا ی وتعلی قلوبهم ونفوسهم بالذهب الذي 
صبْع منه» فهم عباد الذهب» وهو الوثن الذي یطیعونه ويعمد وده » ومن ٠‏ أجله هجروا کل 
الشرائع التي آنزلها الله تعالى عليهم: 

3 وأشربوا في قلوبهم العجل ‏ أي : طغى حب العجل على قلوبهم» حتى 
فيها وتشربته» وخالطته مخالطة تامةء كما يتشرّب الثوب الصبغ ويتلون e‏ 

ل بكفرهم ‏ أي : بسبب کفرهم بالل فالأيمان والكفر لا يجتمعان في 
قلب واحد» ولو کانوا مؤمنين بالله تعالى حق الإيمانء ما تشربت قلوبهم حب العجل 
الذهبي . 

وذمهم الله تعالى أقبح ذم مرة ثانيةء بأسلوب التهكم والتوبيخ» فقال: 

# قل بئسما يأمركم به إیمانکم 4# الذي تدعونه» وهو التصديق بالتوراة المنزلة 
علیکم» ار $ نؤمن بما أنزل علينا ). 

: ا‎ E 

إن كنتم مؤمنين ) [۹۳] وأنى لهم الإيمان. وقد اشربت قلوبهم حب العجل 

الذهبي » واستعمرت محبته نفوسهم . 
حرصهم على الحياة 


واستمرت الآيات تنقض أقوال اليهود» وترد مزاعمهم › بأسلوب المواجهة 
والتحدذي : 


« قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس ‏ أي : سالمة 
لكم وحدكم» والمراد من الدار الآخرة الجنة» فاليهود يزعمون أن لهم مكانة خحاصة عند 
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الله » فهم أبناء الله وأحباؤهء وأن الجنة أعذها الله تعالى لهم وحدهم» ولن يدخلها 
غيرهم » وإن کان الأمر كذلك : 

لإ فتمنوا الموت » أي : اطلبوا الموت واسألوه. 

ط إن كنتم صادقين ) ]۹٤[‏ فيما تدعون وتزعمون. 

ويمكن أن يكون في الآية دعوة إلى المباهلةء أي : ادعوا بالموت على الفريق 
الكاذب» ومن المعلوم أن النبيّ ية دعا وفد نصارى نجران إلى المباهلة» بعد أن أصروا 
على اعتقادهم الباطل بعيسى عليه السلام» وأنزل سبحانه قوله الكريم : # فمن حاجك 
فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا 
وأنفسكم ئم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين 4( . 

قال ابن جرير الطبري رحمه الله : فامتنعت اليهود عن إجابة النبي با إلى ذلك؛ 
لعلمها أنها إن تمنت الموت هلكت. فذهبت دنياها» وصارت إلى خزي الأبد في 
آخرتهاء كما امتنع فريق النصارى» الذين جادلوا النبيّ بي في عيسى» إذ دعوا إلى 
المباهلة» من المباهلة» فبلغنا أن رسول الله َة قال: «لو أن اليهود تمنوا الموت لاتواء ولرأوا 
مقاعدهم من النار ولو خرج الذين يباهلون رسول الله ية لرجعوا لا بجدون أهلاً ولا مال . 

ثم أخبر تعالى عن شدَة تعلقهم بالحياة الدنيا وحرصهم عليهاء فقال: 

ولن یتمنوه بدا بما قذّمت أيديهم والله عليم بالظالمين 4 ]۹٥[‏ أي : لن يتمنوا 
الموت مهما عاشوا» بسبب ما صدر عنهم من كفر وجحود. وهذا خاص بالمعاصرين 
له بء لأن الآية تخاطب النبيّ بء وتأمره أن يقول هذا الكلام لليهودء وقد أكد الله 
تعالى هذا المعنى في موضع آخر» فأمر النبي ية أن يخاطب اليهود بقوله تعالى : # قل 
يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم 


صادقین 4 , 
واستمرت الآيات تت دة حرصهم على الدنيا وتعلقهم بھاء وهی تخاطب 
الى يد : 


إولتجدنهم أحرص الناس على حياة مهما كانت أيّة حياةء لا يهم أن 
تكون حياة كريمة» ولا حياة مميزة على الإطلاق» حياة فقط - كما قال سيّد قطب رحمه 
الله - حياة» بهذا التنكير والتحقير» حياة ديدان أو حشرات» حياة والسلام» إنها يهود» في 
)١(‏ آل عمران: الآية .٦١‏ 


(۲) جامع البیان .۳۳٣/۱‏ 
(۳) الجمعة: الآية .٦‏ 


ماضيها وحاضرها ومستقبلها سواء» وما ترفح رأسها إلا حين تغيب المطرقة ء فإذا وجدت 
المطرقة نكست الرؤوس» وعنت الجباه جبنا وحرصاً على الحياةء أي حياة(. 

ولا شك أ نهم قاطعون بأنه لا يخلو يوم من هذه الحياة عن كدر» فإنهم يعلمون نها 
وإن كانت في غاية الكدرء > خير لهم مما بعد الموت ت 

٤ 3%‏ الدين أشركوا چ أي : وهم أحرص على الحياة من الذين أشركوا» وأفردهم 
بالذكر مع أنهم من حملة الناس» للإيذان بامتيازهم من بينهم بشدة الحرص» للمبالغة 
في نوبیح اليهود» فان حرصهم وهم معترفون بالجزاء لما کان أشد من حرص المشركين 
المنكرين له» دل ذلك على جزمهم بمصيرهم إلى النار". 

ل يود أحدهم لو يعمر ألف سنة ) أي : يتمنى اليهودي لو يطول عمره ألف سنة» 
والمراد من الف الكثرة» ولن یخلصه طول العمر من العذاب ن القيامة : 

# وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر # أي : ومهما طال عمره فلا نجاة له من 
العذاب. والزحزحة: تحريك الشىء الثقيل» مما يدل على شدة استحقاقهم للعذاب» 
وكثرة الأسباب التي تجذبهم إليه 

# والله بصیر بما يعملون ) ]۹٦[‏ أي : والله عليم بحقيقة أعمالهم» ومجازيهم 
عليهاء والضي: العالم بکنه الشيء» الخبير به . 


للملائكة 
وامتد حقد اليهود وحسدهم إلى أ مين الوحي جبریل عليه السلام؛ لأنه نزل 
بالرسالة على النبىّ بي قال تعالى : 
و عر ل ف ت ی و ر ا 
الكريم على قلب النبي بيا . 
۾ بإذن الله چ أي : بأمره سبحانه » فلم ينزل عليه السلام على النبي يو باختياره» 
وإنما نزل بأمر الله تعالى. 


# مصدقا لا بین بده وهدی ویشری للمؤمنين 4 ]۹۷[ فعداوة اليهود لجبریل 


() في ظلال القرآن .٩۲/۱‏ 
(۳) انظر: اللوي 7/١‏ 
)"( تسترا بي السعودا ٠۳۲/‏ . 


1۱۲ 


عليه السلام» عداوة في الحقيقة لله تعالى ولجميع الملائكة ؛ لأنهم لا يتحركون إل بأمره 
سبحانه : وما نتنرل إلا بأمرربك له ما بون أیدینا وماخلفنا وما بن ذلك وما کان ربك نسيا)(), 

#من کان عدوا لله وملائکته ورسله وجبریل ومیکال 4# وخ ص تعالی جبریل 
ومیکائیل بالذکر تشريفا لهماء e‏ بمكانتهما بين الملائكة » فجبريل أمين الوحي ینزل 
به على الأنبياء والرسل» وينزل ميکائيل ال ولط ا ال 
واليهود یحبونه» وعداوتهم لجبريل عداوة لله سبحانه ولجميع الملائكة» تمتد حتی 

E‏ ا و 
عادی لي ويا ا u‏ ا لجبر تیل على من E‏ 

وقد نزل جبريل على النبي بالاأيات ا الدلالة» على صدقه وصحة 
رسالته» فلا عذر في الأعراض عنها وجحودها. 

# ولقد أنزلنا الك آیات نات وما یکفر بها إلا ۹14[ اء لون 
المتمرسون نالقنقى والفجور» الذين اعتادوا على : نقض العهود. 

أو كلما عاهدوا عهدأً » أي عهدء هكذا على الإطلاق. 

ل نبذه فريق منهم ‏ أي : طرحه ونقضه فريق منهم» وأصل النبذ: طرح ما لا يعت 
به» وما من شاأنه أن ينسى » فأي عهد مع اليهود لا بد أن يقوم بعضهم بنقضه والإعراض 
عنه» وهذا الفريق هو الفريق الأكبر فيهم؛ إذ قال تعالى بعد ذلك: 

بل أكثرهم لا يؤمنون ) .]٠٠١[‏ 

ولهذا لما جاءهم خاتم الأنبياء عليه السلام برسالة القرآن الكريم» الذي أخبرت 
عله التوراة» نذه وطرحه آكثرهم» کما فعلوا في الكت السابقة : 

لإ مصدق لما معهم ‏ من التوراة. 

نبذ فريق 4 وهم أكثر اليهود كما مر معنا. 

.٦٤ مريم: الأية‎ )١( 


(۲) مختصر تفسیر ابن کثیر ۹۳/۱ . والحديث في البخاري رقم ۰۲ ۰ بلفظ : من عادی لي ولي فقد آذنته 
باللحرب . . . الحديث. 
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٤ 5 

# من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم ‏ أي : طرحوه وراء ظهورهم› 
وهذا تمثيل لشدة إعراضهم عن القرآن الكريم 

۾ كأنهم لا يعلمون ) [ ٠١١‏ ] أنه كتاب الله تعالى » الذي أخبرت عنه التوراة» 
وأمروا بالتمسك به إن أدركوا زمن نزوله. 

ودل قوله: ل کأنهم لا یعلمون ) على نهم نبذوه وهم يعلمون أنه منزل من الله 
تعالى » وأ نهم رفضوا الانقياد له واتباع شريعته عن علم ومعرفة وما حملهم على ذلك إلا 
عداوتهم للنبي ئي وحسدهم وبغیهم . 


ولقد نبذ القوم kl‏ القرآن الكريم» وأعرضوا عن جميع الشرائع التي 
آنزلها الله تعالى » i‏ ما تشرعه لهم شياطين اللإنس والجن» مما يوافق أهواءهم 
ویمکنهم من نشر الفساد بين e‏ قال تعالی : 

# واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان # أي : واتبعوا ما تقوله الشياطين وما 
تنشره وتذيعه في ملك سليمانء قال الراغب الأصفهاني : تتلو بمعنى تكذب وتختلق› 
يقال: تلا عليه إذا كذب» وتلا عنه إذا صدق. نحو: ل ويقولون على الله الكذب 04). 

وفي الآية توبيخ من الله تعالى لأحبار اليهودء الذين أدركوا رسول الله َيه وجحدوا 
نبوته ورسالته» وهم یعلمون أنه لله رسول مرسل» وتأنیب منه لهم في رفضهم تنزیله» 
وهجرهم العمل به » وهو في ا يديهم یعلمونه ویعرفون أنه کتاب الله واتباعهم واتباع 
أوائلهم وأسلافهم ما تلته لشياطین فی عهد سلیمان). 

وقد كان عليه السلام نبيا من أنبياء بني إسرائيل» جمع له تعالى النبوة والمُلّك» 
واستجاب دعوت الي قال بها ل ر ا 
إنك أنت الوهاب 4 فمکن له تعالى في ارق ورل من القوى والطاقات فيها 
ما لم یسخره لغیره من البشر» ومن جملة هذه القوى والطاقات المسخرة له مَرَدَة الجن 
والشیاطین» سخرهم تعالی له» حتی کانوا یأتمرون بأمره» ویعملون له ما یشاء من 


. ٤١١/١ انظر: هامش المحرر الوجيز‎ )١( 
.٠٠٤/۱ جامع البیان‎ )۲( 
. ۳١۹ ص‎ () 
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الأعمال الكبيرة» والمنشآت الضخمة الهائلة؛ معجزةً له عليه السلامء وبرهاناً على 
صحة نبوته و ال س له “ الرج تجري بأمره ڭ 
اك کر e‏ وقال اا E‏ الريح u‏ شهر ورواحها شُهر 
وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه 
من عذاب السخير: يعملون له ما يشاء من محاریب وتمائیل وجمان کالجواب وودور 
راسیات اعملوا آل داود شکرا وقليل من عبادي الشكور 4 . 

و شاع الاط ب الان اكان با وأنه ما أخضعهم 
إل بقوة سحره » وانتشر ت هذه الشائعات بین اليهود على وحه الخصروص ؛ سسا سدة 
عداوتهم للأنبياء عليهم السلام - كما مر وتناقلها E CS Sa‏ ولهذا آل 
الله تعالی هذه الأيات تبریء سليمان من تهمه تهمة السحرء > وترد le‏ أذاعته الشياطين نه » 
وتبین في الوقت نفسه حقيقه السحر ومصدره : 

# وما كفر سليمان 4 كما زعمت الشياطين» وما عمل بالسحرء واستدل بهذه الآية 

# ولكن الشياطين كفروا # باستعمال السحر وتعليمه للناس. 

لإ يعلّمون الناس السحر ‏ فالشياطين هم الذين يعلّمون الناس السحرء فهم 
مصادره الأساسية » ومصادر كل ا والسحر موجود قبل عهد سليمان» وشأن سحرة فرعولں 
وقصتهم مع نبي الله موسى عليه السلام» مشهورة ومذكورة في آيات قرآنية كثيرة. 

وكما برّأت الآية النبي الكريم سليمان من تهمة السحر ونفته عنه» كذلك نفته الأية 
الكريمة عن الملائكة. وبرت ۰ منه : 
اهود فيما من ا وقل 2 بعص هذه الأخبار - مم الأسف ال إلى 

بعض المفسرين» فأثبتوها في کتبهم » وقد أخبرنا سبحانه أنه ما أنزل الملائكة ليعلّموا 
الاي ن را الذي أراد إنزاله إلى الأنبياء والمرسلين» قال تعالى  :‏ وما أرسلنا 
قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 8 وقال منکراً على 
(۱) ص ۳٦۹‏ - ۳۹. 


(۲) سباً: الایتان ٠۲‏ - ۳. انظر: المعجزة والإعجاز فى سورة النمل . 
(۳) النحل: الأية ٤)١‏ . 
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من طلب إنزال الملائكة : ط وقالوا لولا أنزل عليه مَلّك ولو أنزلنا ملكاً لقضي الأمر ثم لا 
ینظرون چ (). 

فالملائكة ما آنزلهم الله تعالى إلا على الأنبياء عليهم السلام» ولعل مراد الآية تبرئة 
جبريل وميكائيل» اللذين سبق ذكرهما في الآية السابقة ؛ لأن سحرة اليهود فيما ذكر» 
کانت تزعم أن الله تزل السحر على لسان جبریل ومیکائیل إلى سلیمان بن داود» فأكذبها 
الله بذلك» وأخبر نبیه محمداً کا أن جبریل ومیکائیل لم ینزلا بسحر قط» وبراً سلیمان 
مما نحلوه من السحرء فأخبرهم أن السحر من عمل الشياطين '. 

مإ ببابل 4 أي : يعلم الشياطين الناس السحر ببابل» وهي بلدة في العراق» كان 
لها شهرة كبيرة في الحضارة القديمة التي عرفت E‏ 
اكو ال ر وها ويبدو أن اليهود تعلموا السحر في بابل» عندما ساط الله تعالى 
O ES LE‏ فقد قتل منهم 
مقتلة عظيمة» وأخذ عدداً كبيرا ایا بابل» وفي أثناء أسرهم اختلطوا بأهل 
بابل» وتعرفوا على السحرة 0# وتعلموا منهم فنون السحر. 

3 هاروت وماروت 4 وهما اسمان أعجميان» يبدو _ والله أعلم - أنهما كانا أشهر 
سحرة بابل» الذين تعلم بنو إسرائيل السحر منهم» وأنهما كانا معروفين مشهورين ٤‏ 
اليهود في زمن نزول القرآن الكريم ؛ ولهذا خحصهما الله تعالى بالذكر» وما نقل عن أحد 
من يهود المدينة أنه أنكر ذلك» مع حرصهم الشديد على تحذيب النبي ل والاعتراض 
على التنزيل الحكيم» وأنهما کانا یتظاهران بالصلاح والتدين لكي يخدعا السذج 
والبسطاء من الناس» ولهذا كانا ينصحان كل من يعلمانه السحر ألا يكضر» قال تعالى : 

وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة 4 أي: اختبار وابتلاء. 

لفلا تكفر ) باستعمال السحر. 

وحكى المهدوي ”“ أنه استهزاءء لأنهما إنما يقولانه لمن قد تحققا ضلاله ١‏ 
ونقل ذلك عنه القرطبي في تفسيره مويّداً له. 


(۱) الأنعام: الآية ۸. 

(۲) جامع البیان ۳٥۹/۱‏ . 

(۳) هو أبو العباس أحمد بن عامر المهدوي »صاحب كتاب التحصيل لفوائد التفصيل الجامم لعلوم التنزيل . 
)٤(‏ المحرر الوجيز ٤١١/١‏ . 

.٥٤/۲ انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 


ويعضد هذا القول الذي حكاه المهدوي › أن النبي ا حذرنا من أئمة الضلالء 
الذين يتظاهرون بالصلاح والتقوى؛ لكي ينشروا بين الناس الفساد والضلال» فعن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ب قال : «يخرج في آخر الزمان رجال يختلسون الدنيا 
بالدين» يلبسون للناس جلود الضأن من اللين» ألسنتهم أحلى من العسل» وقلوبهم 
قلوب الذئاب» يقول عز وجل : ابي يغترّون» أم علي يجترئون؟ فبي حلفت لأبعثن على 
أولئك منهم فتنة تدع الحليم حيران». 

ولكن هذا المعنى لا يتفق مع ترتيب كلمات الآية» ولا بذ - كما قال القرطبي رحمه 
الله - من تقديم وتأخير» والتقدير: وما كفر سليمان وما أنزل على الملكين» ولكن 
الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت» فهاروت وماروت بدل من 
الشياطين» في قوله تعالى : # ولكن الشياطين كفروا )» هذا أولى ما حملت عليه الأية 
من التأويل» وأصح ما قيل فيها» ولا يلتفت إلى ما سواه" . 


وبهذا المعنى د تتفق الاي تماما مع سياقها من الآيات» وللتقديم والتأخير نظائر في 
القرآن الكريم» كقوله تعالى : #ولولا كلمة سبقت م ربك لكان لزاما واجل 
مسمی ۳4 أي : ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل فمن لكان عذابهم لزاماً. 

فيتعلمون منهما » أي : فیتعلم الناس من هاروت وماروت : 

ل ما يفرقون به بين المرء وزوجه ‏ أي : ما يكون سبب خصام وخلاف وإحداث 
الفرقة بين الزوجين» وهو من كبائر الذنوب» ومن أعمال شياطين الإنس والجن» تتنزه 
الملائكة عن فعله وتعليمه للناس› وقد جاء في الحديث الشريف عن جابر رضي الله عنه 
أن رسول الله يه قال : «إن إبليس يضع عرشه على الماءء ا فأدناهم منه 
منزلة EKA‏ : فعلت کذا وکذا» فیقول : ما صنعت شیئاء قال : 


ٿم يجيء أحدهم فيقول : ما ترکته حتی فرقت بینه وبين امرأته» قال : فیدنیه منه ویقول : 
نعم انت 


قد تبرأً النبى ية ممن يفعل ذلك» فعن بريدة رصى الله عنه أن رسول الله کا 


)١(‏ رواه الترمذي من رواية يحییْ بن عبید» ورواه مختصراً من حديث ابن عمر» وقال: حديث حسن» 
الترغيب والترهيب ٦٦/١‏ . 

(۳) تفسير القرطبي ٥٠/۲‏ . 

(۳) طه: الأية .٠١۹‏ 


. (YAY) صحیح مسلم» کتاب صفات المنافقين‎ )٤( 
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قال : «ليس ما من حلاف بالأمانة » ومن حبب على امریء روحته أو مملوکه فل 
ا 

ذل ا غل انلس ا على النفوس والقلوب والعواطف» فلا خير فيه 
أا وهو مت ا الفا اف وا ا ا و 
وعده النبي ية من كبائر الذنوب» فعن ابي هريره أن رسول الله اة قال : «اجتنبوا السبع 
ا قیل : نا زول الله وما هن؟ قال : 0 بالل » والسحر» وقتل النفس التي 
حرم الله إلا بالحق› وأكل مال اليتيم› وأكل كل الرباء والتولي يوم الزحف» وقذف 
المحصنات الغافلات المؤمنات»'. 

ظ وما هم بضارّين به من أحد إلا بإذن الله ) أي : إلا بقضائه سبحانه وقدره» 
فالسحر لا يؤثر بنفسه» إلا إذا وافق قدر الله تعالى . 

GS hi DES‏ كفر أو كبيرة من الكبائر. 

ل ولا ينفعهم ‏ فيها أ وإن نفعهم في الدنيا ببعض المكاسب»› فهي كسب 
حرام لا يباركالله فيه » فال ر ر تخ ررر ي غير نافع في الدارين› لا تغل له 
بانتظام المعاش ولا المعادء وفی الحكم عليه أنه ضار غير نافع تحذير بليغ تعاطیه » 
وتحريض على التحرز عنه . 

لإ ولقد علموا # أي : اليهود الذين تعلموا السحر وأعرضوا عن الكتاب المنزل 


لمن اشتراه 4 أي : اختاره وهجر من أجله كتاب ربه. 
۾ ما له في الاخحرة من خلاق# أي : ما له يوم القيامة نصيب في رحمته تعالی 
وجنته . 

وبعد أن قبحت الآية عملهم ذمتهم عليه: 

ل ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ) ]٠٠١[‏ شدَة العقوبة عليه 
والعذاب بسببه. وتبدو شدَة خسارتهم إذا قورنت بثواب الله تعالى وطاعته» ولهذا قال 


تعالى بأسلوب يغلب عليه التحسر على ما يفوتهم يوم القيامة من الثواب الجزيل: 


(1( رواه أحمد بأاسناد صحيح واللفظ له» والبزار وابن حبان» انظر: الترغيب والترهيب .A۲/۱‏ ومعنی 


(۲) صحیح مسلم: کتاب الإیمان .)۸٩(‏ 
(۳) انظر: روح المعاني .٠٤٥/١‏ 


۱۱۸ 


# ولو آنهم آمنوا ) بما أنزل الله تعالى. 

۾ واتقوا چ عذابه بطاعته والاستسلام لأحكام دینه وشرعه. 

# لمثوبة من عند الله خير # مما اختاروه لأنفسهم› وتنكير المثوبة للتقليل› فأدنی 
ثواب يتفضل به الله تعالى على عباده» خير من الدنيا وما فيها. 

لو کانوا یعلمون » ]۱٠٩۳[‏ أن ٹوابه سبحانه خير. 


۱۱۹ 


ات وتحذير 


هکذا أظهرت الأيات» بعرضها لمواقف العناد والجحود عند بني إسرائيلء 
واستقرائها لھاء ضخامة قاعدة هرم الجحود والعنادء الذي وصعت في فمته الكافرين › 
وفي وسطه المنافقين › وفی قاعدته أهل الكتاب. 

وأظهرت أيضاً بأسلوب التحدّي والمواجهة» صدق القرآن الكريم» وأنه حا 
الكتاب الذي لا ریب فيه › وصحة نبوة الي کي الخاتمء الذي نشت به الكتب 
السابقة . وبهذا مهدت لإبراز ميزة الشريعة الاأسلامية على غيرها من الشرائعء وهي ميزه 
السماحة والسز واليروة في أحكامهاء وينت صلة ذلك برضا المکلفین با ومسارعتهم 
إلى تنفيذ أحكامهاء إذ كان من حصيلة مواقف العناد والجحودء وعدم الانقياد 
والاستسلام والتباطؤ في تنفيذ التكاليف والأحكام» التشديد في أحكام الشريعة ومضاعفة 
التكاليف» كما سبق بيانه في قصة بني إسرائيل مع موسى عندما كلفوا بذبح البقرة. 

ولهذا جاء تعقيب الآيات الكريمة على جميع ما سبق» في أول نداء لها في السورة 
توجهه إلى ال يجمع بين التأديب والتحذيرء تأديب لهم بالآداب الطيبة الحسنة 
اللائقة بالمؤمنين» وتحذير لهم من مثل مواقف العناد والجحود التي سبق ذكرها: 

۾ يا أيها الذين آمنوا ه ناداهم الله تعالی بأعظم ما یمتازون ده على غيرهم » 
وبأحبٰ الصفات إليهم» وھی صفة الإإيمان ره تعالی وحده» وبرسالة القرآن الكريم الذي 
لا ريب فيه» وبصدق نبوة النبي . 

1 ل لا تقولوا راعنا ‏ أي : ٠‏ لار تقولوا للنبي ية هذه الكلمة # راعنا 4 ؛ لأنها تحتمل 
معنی ا وکان اليهود بقصدونه عندما يقولونها للنبي ا › کما قال تعالی :$ من الذين 
e‏ الكلم عن کک ویقوون | سمعا ۰ e e‏ لا 
ِ لعنهم الله ری فلا يؤمنون إل قلیلا 4(›. 


E الأية‎ ٠ءءاسنلا‎ )۱( 


1۲۰ 


فيمکن أن تحمل على معنى ا وهي الحمق» فقولهم: ظ راعنا & أي 
فعلت رعونة» أو صرت ذا رعونة» ويمكن أن تكون مفاعلة من الرعي بين اثنين› 
هذا E IGE‏ قالوا: أرعنا سمعك لنرعيك أسماعناء 
فنهاهم الله تعالی» وبين آنه لا ب من تعظيم الرسول ية في المخاطبة('). قال تعالی : 
ل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضأً04). 

إوقولوا انظرنا» أي : انتظرنا وتان عليناء أو انظر إلينا. 

والمراد آنه ينبغي علیکم أيها المؤمنون أن تتأدبوا مع رسول الله م › ھک 
مخاطبته الكلمات اللائقة بمقامه العالي الرفيع عليه الصلاة والسلام» والتي لا تحتمل أي 
معنى فيه إساءة أدب معه عليه الصلاة والسلام» ذل على الاستسلام والخضوع ارام 
وتوجيهاته» ولهذا قال تعالى بعد ذلك: 

واسمعوا ‏ أي : اسمعوا ما يأمرکم به النبي يل سماع قبول وانقياد وإجابةء لا 
سماع عناد وجحود» كما فعل اليهود مع نبيهم موسى عليه السلام» عندما قالوا: #سمعنا 
وعصينا 4 . 

#وللکافرین عذاب اليم ]٠٠٤[‏ بسبب عنادهم وعدم انقيادهم وإسلامهم . 

وكشفت الأيات Sa‏ شدّة بغض و وما تحمله قلوبهم من ضغينة 
وحسد» بقوله تعالى : ظ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل 
عليکم من خير من یکم ) آي ' es‏ سواء کانوا من أهل الكتاب أم من 
الركن ان ينزل الله تعالى عليكم الخير» الذي أنزله عليكم في القرآن الكريم» 
وبعثة النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم» فالقوم یحسدونکم على إسلامکم 
واتباعکم لاني پا ويعلمون ان خير كثيرام الله تعالى , به عليكم » فاعرفوا قدر هذه النعمة 
العظيمة» التي أنعم الله بها عليكم » فخصكم بها واصطفاكم لها. ظ والله يختص برحمته 
من يشاء ‏ وهو سبحانه العليم الحكيم» فهو أعلم حيث يجعل رسالته» وحيث يجعل 
هدايته شا 

ف والله ذو الفضل العظيم 4 ٠ ٠[‏ فله سبحانه الفضل والمنة على خلقهء ولیس 


لأحد سابقة استحقاق عليه جل وعلا فالفضل له أولا وآخراء فإحسانه على بعض عباده 
من محض فضله» وحرمان بعضهم ليس لضيق فضلهء بل لمشیئته وحکمته تعالی . 


(۱) تفسیر الرازي ۲٤۲/۳‏ . 
(۲) النور: الآية .٦۳‏ 


التدرج في التشريع والنسخح 

ومن فضله تعالى أنه جعل الشريعة الإسلامية شريعة سمحة ميسرة لا عسر فيها ولا 
حرج» ومن رحمته تعالى بخلقه وحكمته أنه ما أنزل القرآن الكريم جملة واحدة» وما 
كلفهم بأحكامه دفعة وأحدة» بل آنزله سبحانه على نجوم ا د التنريل» الذي 
امت ثلاثا وعشرين سنة» فما تم الدين واكتمل البناء لحري لأحكامه إلا في 
النبي بيا عندما أنزل الله عليه قوله الكريم» عشيّة.يوم عرفة» من العام العاشر من 
الهجرة: ‏ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام 
دیناً ٠(4‏ . 

وقد استدعى التدرج في الأحكام في أثناء فترة التنزيل هذه تشريع بعض الأحكام 
لفترة معينة ثم نسخهاء وهو مظهر يدل على سماحة الشريعة ويسرهاء وأنها شريعة 
الرحمة حقاء كما قال تعالى: ظ وما إلا رحمة للعالمين 4 . 

وخاول يهود المدية الخررة الذي انزلت عليهم اورا له راح ددا 
عليهم في أحكامها - کما مر معنا E E E‏ هذه ووفوع 
في بعض أحكامهاء لکي یشککوا في صحة نبوته عليه الصلاة والسلام» ویطعنوا فی 
صدی رسالته» فأنزل سبحانه 5 عليهم » زارا للمؤمنين من التأثر باعتراضاتهم 
ومطاعنهم» وتعزيزاً لثقتهم بكتابهم وشريعتهم» قوله الكريم: 

# ماننسخ من آية ‏ أي : و والنسخ يمكن أن يكون لحكم 


الأية فقط مع بقاء تلاوتهاء ويمكن أن يكون لحكمها وتلاوتها. 
3 أو ننسها ) أي : نذهبها من القلوب» من النسيان» ويكون هذا عند نسخ التلاوة 
والحكم جميعا. 


وفي قراءة ل ننسأها ‏ أي : نؤخرهاء من النسأًء التأخير» والمعنى : نؤخر 
نزولها» كات تحريم الخمرء إذ أخر سبحانه تحريمها مع أنهم سألوا رسول الله لا 
عنها» كما سيأتي عند قوله تعالى: « يسألونك عن الخ والميسر. . . #. 

# نأتِ بخير منها # أي : بآية هي خير للعباد وأصلح لهم من الاية المنسوخة» 
فالخيرية في نفعها للعباد ومراعاتها لمصلحتهم» لا أن آية خير من آية؛ فكلامه تعالى 
كله في الخير والفضل سواء. 
)١(‏ المائدة: الآية ۳. 
(۳) الأنبياء: الآية .٠١۷١‏ 


۱۲۲ 


پڇ أو مثلها 4 في الصلاح والثواب . 
ثم اتجهت الآية بالخطاب إلى النبي ييا بأسلوب التقرير والتأكيد: 
ألم تعلم أن الله على كل شيء قدیر € [1 ٠‏ فهو سبحانه قادر على النسخ › 
والاأتيان بمثل المنسوخ› أو يما هور أكثر ملائمة وصلاحا للعباد من الحكم المنسوخ› 
فالتشريع منوط بمحض مشیئته تعالی وحکمته › لا یشارکه فيه أحد» فهو وحده سېحانه 
الخالق والمالك والمدبر # ألا له الخلتق والأمر تبارك الله رب العالمين 4# . 
ط ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض 4 ولهذا ين ینبغی أن یکون له وحده 

حی التشريع والحاكمية ؛ لأنه وحده مالك السموات والأرض»› بشرع في ملکه ما يشاء» 
وینسح من الأحكام والشرائع ما يشاء سبحانه. 

وجاء بعد تقرير هذه الحقائى التحذير؛ ولهذا التفت الخطاب اك المؤمنين : 

وما لکم من دون الله من ولي ولا نصیر ) [۱۰۷] فلا تتولڵوا غيره» ولا تستنصروا 
بسواه» ولا تتأثروا بافتراءات المغرضين» واعتراضات المعاندين» واستسلموا لحكمه» 
وتمسكوا بشريعته . وتابعت الآيات تحذير المؤمنين من مثل مواقف بني إسرائيل من نبيهم 
موسی . 

۾ آم تريدون أن تسألوا رسولكم ‏ أي : أبعد أن ن علمتم أن الله مالك الملك» وأنه 
صاحب الأمر والنهي» تريدون أن تسالوا رسولكم محمدا اة . 

كما سبل موسی من قبل 4 عندما قال له بنو إسرائيل: ‏ لن نؤمن لك حتی نری 
aS‏ عن أوصاف البقرة» ولم يادرو کک او 
اليهود. 

ل ومن يتبدل الكفر بالإيمان ‏ بسبب إعراضه عن طاعة نبيه عليه الصلاة 
والسلام» أو اعتراضه عليه » وإساءة الأدب معه» وعدم المسارعة لی تتفل أوامره. 

لإ فقد ضل سواء السبيل ) ]٠٠۸[‏ أي : أخطأ الطريق المستقيم» وابتعد عن 
الشرع القويم . 


.٠٤ الأعراف: الآية‎ )١( 


۲۳ 


مسن أخلاق 2 

و لامسد زرال الح فن النخصرف لهذا تى آهل الكات وال اة 
الإيمان عن المؤمنين» وانتكاسهم إلى حمأة الكفر» وهو ما كشفت عنه الآيات الكريمة 

وة کر من امل الكتاب لو یردونکم من بعد إيمانكم کفارا حسدا من عند 
أنفسهم 4 أ ا نابعا من أعماق أنفسهم» وودادتهم هذه ليست نابعة من حبهم 
لدينهم وتعصبهم له» وإنما مصدرها الحسد الذي يملأ نفوسهم» فلا بهمهم أن تدخلوا 
في دينهم » بقدر ما يهمهم أن پخرجوکم من دينکم › ويجعلوكم تنبذون کتابکم وتعرصول 
عن شریعتکم» هذا الذي يتمنونه» ومن أجله يرسمون الخطط. ويعقدون المؤتمرات»› 
ويرصدون له الأموال الكثيرة» وتستهدف جهود التنصير الموجهة إلى الشعوب 
المسلمة» تكفير المسلمين وإبعادهم عن دينهم اک من تنصيرهم. | 

ل من بعد ما تبين لهم الحق ) أي : من بعد علمهم a‏ فحرصهم 
على تكفيركم معاندة للحق وجحود له» لا جهل به وفي هذا إشارة إلى أن معرفة الحق 
لا تکفي لاوٍیمان به» لا ب آن یکون معها انقیاد له ورضا به ومعرفة الأيمان لا تمنع من 
الكفر أ وما أكثر الكفار جردا وعناداً. 

وفي مقابل حسدهم للمؤمنين وبغيهم عليهم» أمر تعالى المؤمنين أن يقابلوهم 
بالعفو والصفح» ودفع السيئة بالحسنةء فقال: 

ط فاعفوا واصفحوا # أي : تجاوزوا عن حسدهم وبغيهم» وارتفعوا إلى المستوى 
السامي الرفيع للأخلاق اللأسلاميةء ما دام حسدهم حبیس صدورهم فقط أما ذا دفعهم 
الحسد إلى البغي والظلم والعدوان» فحينئذ شرع الله لكم قتالهم وأمركم e‏ 
لدفع شرهم وفسادهم» وهو ها دل غل قولة سخا : # حتی يأتي الله بأمره ‏ أي : حتى 
یشرع الله لکم حکمه» وهو الاإذن بقتالهم» وضرب الجزية عليهم» وقد شرع لهم u‏ 
قتالهم بعد ذلك بقوله الكريم : [ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الأخحر ولا يحرمون 
ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن 
يد وهم صاغرون ھ( . 

ورأى أكثر المفسرين أن آية القتال هذه قد نسخت آية العفو والصفح › مع أن العفو 


.۲۹ التوبة: الاَیة‎ )١( 
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والصفح في الآية مقيد بحالة معينة» ويمكن أن تتكرر هذه الحالة بتوالي العصور وتغير 
الأحوال والظروف. والاإسلام شرع الأحكام الملائمة لكل الحالات والظروف. فلا ينبغي 
المسارعة إلى القول بالنسخ كما فعل كثير من المفسرين» فالأمر بالقتال» ومسالمة الأمم 
والشعوب» أمران مشروعان في الإسلام» وقد قال العلامة الأمر بالقتال غير 
مطلق '). فهو منوط بما ر ولىّ أمر المسلمين» فإذا ما رأى أن المصلحة تقتضي 
مسالمتهم سالمهم» وإذا رأ TT‏ > قال تعالی : # وإن 
جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم 4. 

و إن الله على كل شيء قدير ) ]۱٠۹[‏ فهو سبحانه يقدر على الانتفام منهم› 
وینصرکم علیهم عندما يأمرکم بقتالهم» ففیه بشری للمؤمنین بنصره سبحانه لهم. 

E sS LC SE SS SS 
وعبادته» دعوا قلوبهم تحترق بنار الحسد والغم والكمد:‎ 

# وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » واستكثروا من فعل الخيرات E‏ فإنكم 
ستجدون ثوابها عند الله تعالى يوم القيامة: 

وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير ¢ [ 1۱°[ 
فلا یضیع عنده تعالی عمل عامل » ولا ينقص منه شيئاء بل یزیده سبحانه بفضله وکرمه» 
کما قال: ۾ وما تقدّموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجراً واستغفروا 
الله إن الله غفور رحيم 4 . 


تناكر وتجاحد 
ثم وسعت الآيات داثرة تحذير المؤمنين وتنبيههم إلى مصادر الخطر, ببيان ما يدّعيه 
أهل الكتاب من يهود ونصارى» بأنهم وحدهم الفائزون الناجون يوم القيامة» وأنه لن 
يدخل الجنة أحد غيرهم : 
لإ وقالوا لن يدخل الجتة إلا من كان هودأ» وهذا قول اليهود. 
ډأو نصاری ‏ وهذا قول الغا ا 
(۱) تفسیر البیضاوي ٠۷۹/۱‏ . 


(۲) الأنقال: الآية .٦١‏ 
(۳) المرّمل: الآية .٠١‏ 


فقد اذعت كل طائفة أنه لن يدخل الجنة إلا من كان على ملتهاء 0 
تعالی ورد دعوی الفريقين › کما رد دعوی ى اليهود من قبل › أن النار لن تمسهم إلا لا أياما 
معدودة» تم بعد ذلك يدخحلون الجنةء فقال: 3 تلك أمانيهم 4 التي تمنوشا على الله بغير 
حى ومن غير دلیل ولهذا مر سہحانه النبي ئ أن يطالبهم بالدلیل على هذه الدعوى : 

قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ) .]١١١[‏ 
شریعته : 

ل بلى 4 أي: ليس الأمر كما زعمتم وتمنيتم» ولكن: 

# من أسلم وجهه لله 4% آي : : خحصع واستسلم لله تعالی وحده» فأصل الاإسلام 
الاستسلام» وهر الخضوع › وحص الوجه بالذکر لأنه أشرف الأعضاء() ؛ ولهذا کان 
و الوجه على الأرض في السجود لله تعالی › دلیل على کمال الاستسلام والخضوع له 
جل وعلا. 

وهو محسن 4 في قوله وعمله وسلوکه» والاحسان : إتقان العمل نتيجحه الشعور 
بمراقبة الله تعالى» كما مر معنا فى الحديث الشريف عندما سبل يي عن الإإحسان 
فقال: «آن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 

ل فله آجره عند ربه ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون ) [۱۱۲]. 

ويلاحظ أنه تعالى في معرض الرذ على اليهود والنصارى» بين أن دخول الجنة لا 
يقتصر على نوع أو جنس معين من الناس» فلم يقل : الجنة للمسلمين فقط» بل بين 
سبحانه أن دخول الجنة مرتبط بمبداً عام شامل كل الناس» وكل من التزم بهذا المبدأ 
دحل الجنة بفضله تعالى » فأبواب الجنة مفتوحة للجميع »وعلى طلابها أن يسلكوا الطريق 
المؤدي إليهاء فالا سلام حریص على نفي التعصب عن الناس»› ويربي المسلمين على 
أن یکونوا مسلمین اعتقاداً وماد بالتزامهم بمبادثه وأحكام شُریعته › ل آن یکونوا 
مسلمین دمجر د الانتماء الفارعغ المجرد عن أي تطبيق عملي وسلوکي » کماهو د 
الأسفة ب حال كر من المتسبين إلى الإسلاء فى العصر الحاضر. وقد آذى التعصب 
الممقوت بالمنتسبين إلى الملل الإلّهية ذات الأصل الواحد إلى الاختلاف والاقتتال» 
وإنکار کل فريق ما عند الفريق الآخرء وححد نبوة ورسالة أنبياء الأخحرين› وهو ما حکاه 


.۱۸°١/١ تفسیر الخازن‎ )١( 


وقالت اليهود ليست النصارى على شيء ‏ أي : ليسوا على شيء يصح ويعتدٌ 
به» وبهذا جحدوا نبوة عيسى عليه السلام وكفروا برسالته. 

ل وقالت النصارى ليست اليهود على شيء ‏ وبهذا كفروا بموسى وبالتوراة التي 
أنزلها الله عليه. 

لإوهم يتلون الكتاب# أي : وكلا الفريقين يقرؤون الكتاب المنرّل عليهم» 
يقرأ اليهود التوراةء ويقراً النصارى الإنجيل» ولا خلاف بين الكتابين في أصول 
الاعتقادء فالأنجيل يشهد بصححته وصدق التوراةء كما يشهد القرآن الكريم بصحة 
وصدق التوراة والإنجيل» وعيسى عليه السلام أرسل إلى بني إسرائيل كما أرسل إليهم 
زی وع لله تعالى التوراة كما علَمه لإنجل وأقرّ عليه السلام برسالة موسى 
وصدى بالتوراة» س سبحانه کل ذلك ي القرآن الكريم فقال : ويعلمه الكتاب 
والحكمة والتوراة والإنجيل. ورسولاً إلى بني إسرائيل ئي قد جشکم باية من ربكم آي 
اخلق لكم من الطين كهيتة الطبر فاتشخ فيه فيكون طبرا يإذن الله وأبرىء ا 
واحيي الموتى بإذن الله وانبتکم بما تأکلون وما تڏخرون في بوتکم إن في ذلك لاأية لكم 
إن کنتم مؤمنين . ومصدَقاً لما بين يدي من التوراة ولأحلّ لكم بعض الذي حرم عليكم 
وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون 4'). فلم هذا التناكر والتجاحد؟! إنه 
التعصب الممقوت. هو الذي دفعهم إليه» وهو الذي دفع أضا المشركين وعبدة الأصنام 
إلى أن يجحدوا رسالة النبيّ بيه ويعرضوا عنها: 

#كذلك قال الذين لا يعلمون# أي : الذين لا علم عندهم» ولا كتاب نزل عليهم . 

۾ مثل قولهم 4 أي : مثل قول اليهود والنصارى»ء فقد أنكروا رسالة القرآن 
الكريم» وجحدوا رسالة النبي به » وزعموا أن ما هم عليه من عبادة الأصنام والأوثان» 
في حرم الله تعالى » وبجوار بيته الحرام» هو الحق» ولهذا منعوا المسلمين الموحدين من 
عبادة الله تعالى فيه وآذوهم واضطهدوهم حتى اضطروهم إلى الهجرة. 

# فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ) ]۱١١[‏ وهو - ولا شك - 
وعید سشدید» أتبعته الآيات بوعید خحاص بالمشرکین ؛ لمنعهم المسلمين من عبادة الله 
تعالی وحده في المسجد الحرام : 

# ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه # أي : لا أحد أظلم من 
هؤلاء الذين منعوا المؤمنين من عبادة الله تعالى وحدهء وذكره بالدعاء والاستغفار 


(۱) آل عمران: الآيات 4۸ _ ١ه‏ . 


۲۷ 


ا حرمة» منع عن کل e‏ وق 0 

# وسعى في خرابها 4 بتعطيلها عن عبادة الله تعالى فيهاء فالخراب ذهاب 
العمارةء والعمارة إحياء المكان وإشغاله بما وضع 4 

فعمارة المساحد الحقيقية في عبادة الله وحده في رحابها» وإقامة الصلاة فيهاء ولا 
يمه EA‏ بنائها ورفع جدرانها دول أن تعمر بذکر الله وعبادته وحده فيها؛ ولهذا قال 
تعالى : 3 ا يعمر مساجد الله من آمن بالل واليوم الأخر وأقام الصلاة واتی الزكاة ولم 
یحخش إل الله فعسی أولئك أن يکونوا من المهتدين 4 . 

لإ ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين 4 أي : لا ينبغي لهم أن يدخلوا المساجد إلا 
خائفين من المؤمنين . 

e e Ca‏ فعندما فتح النبي ب مكة المكرمة بعد عدة 
سنوات من نزول هذه الأية» أرسل ينادي بین المشركين قائلد : «من دخحل المسحد 
الحرام فهو آمن» فدخلوه خائفین › خوفا من بطش المؤمنين وانتقامهم › بعد أن کانوا 
متسلطين عليه › متجبرین متکبرین فيه» يعندول فيه الأصنام والأوثان . 

ودلت الآية على أن مَّن عمل في مساجد الله بغر ما وضعَت له من ذكر الله » كان 
9 في خرابهاء وناله الخوف في محل الأ 

ل لهم في الدنيا خزي ‏ أي : ذلة ومهانة إن أصرّوا على كفرهم وشركهم حتى 
ماتوا عليه . 

۾ ولهم في الأخحرة عذاب عظيم 4 .]11٤[‏ 

زيه الحق عن الولد 

ولا يخفى ما في الآيات من بشارة للمؤمنين بالنصر على المشركين» فقد نزلت هذه 
الآيات في أوائل الهجرة إلى المدينة المنورة» وفي أول معارك الاإسلام مع الشرك؛ ولهذا 
(۱) نظم الدرر .٠٠۱۹/۲‏ 


(۲) التوبة: الاية ٠۸‏ . 
(۳) نظم الدرر .٠١١/۲‏ 


۲۸ 


التفتت الآيات إلى المؤمنين تواسيهم عن منع المشركين لهم عن المسجد الحرام وعبادة 
الله تعالی فيه بقوله سبحانه: 

# ولله المشرق والمغرب # أي: له جل وعلا ملك الأرض كلهاء مشرقها 
ومغربهاء» وقد جعلها سبحانه کلها بفضله ورحمته مسجدا لکم» > یمکنکم أن تصلوا في 
أي مڪان منها. 

فاینما تولوا فشم وجه الله 4 أ ي: ی أي مكان استقبلتم جهة الصلاة وصليتم 
SS a‏ تعالى » فقد جعلت لكم الأرض مسجداء فصلوا فی 
أي بقعة شئتم من بقاعها؛ ولهذا قال عليه الصلاة وافظلت حمسا م يُعطهن 
أحد قبلي > کان كل نبي يبعّث إلى قومه خاصة وبثت ت إلى كل أحمر وأسود» وأجلّت لي 
الغنائم ولم ا لأحد قبلي» وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجداء فأيما رجل 
أدركته الصلاة فا حيث کان» ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر» واعطيت 
الشفاعة»'). ويحتمل أن يكون المعنى : فأي جهة تستقبلون في صلاتكم إذا e‏ 
عليكم معرفة القبلة صحت صلاتكم . 

ل إن الله واسع » أي : واسع الرحمة» يوسع على عباده ولا يضيق عليهم . 

. بما يصلحهم ويوافقهم‎ ][ E 

وتتفق الاية مع سياقها من الآيات» وتمهد في الوقت نفسه لموضوع قبلة الصلاة» 
الاتي قریبا في سياقها. 

وكشفت الأيات ما استحدثه هؤلاء المتعصبون الجاحدون في أصل عقائدهم › من 
انحراف عن التوحيد وشرك وكفر. 

ل وقالوا اتخذ الله ولداً ) فاليهود قالوا عزير ابن الله والنصارى قالوا: المسيح ابن 
الله » ومشركو العرب قالوا: الملائكة بنات الله . 

تنزه الله تبارك وتعالى عن كل ذلك حكى الله سبحانه ذلك عنهم في قوله الكريم : 
ل وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى e‏ ابن الله ذلك قولهم بأفواههم 
يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله نى يؤفكون 4 وفي قوله سبحانه : 
#وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحهن إناثا ا ويسالون که . 
(۱) متفق عليه واللفظ لمسلمء كتاب المساجد .)٥١١(‏ 


() التوبة: الآية .٠١‏ 
(۳) الزخرف: الاآیة ٠۹‏ 


۲۹ 


سبحانه ‏ أي : يتنزه تعالى عن الولد» فهو الواحد الأحد الفرد الصمده الذي 
لم یلد ولم یولد. 

# بل له ما في السموات والأرض # فكيف ينسبون الولد إليه وهو خالقه 
ومالکه؟! . 

«¢ » . ۰ | 

# کل له فانتون ن ]11١1[‏ أي : جميع هولاء الذين وصفتموهم بصمفه البنوة لله 
تعالی » ۰ له وحده» ومقرون له بالعبودية» ي قوله تعالی : # لن يستنکف 
المسيح أن يڪون عبداً لله ولا الملائكة المقربون ومن یستنکف عن عبادته ويستڪبر 
فسیحشرهم إليه جمیعاً 4 (. 

وبهذا أبطلت الاية بأسلوبها البليغ المعجز ونت فسادها م اة 


وجوه . 

الأول: ببيان كماله تعالى وغناه» وتفرّده بالكمال المطلقء وتنرّهه عن الاتصاف 
بصفة الولادة والولد. 

الثاني : ببيان تمام ملكه وسلطانه سبحانه» فالكل مملوك له جل وعلاء والمملوكية 
تنافي الألوهية. 


الثالث: ببيان أن المسيح وعزير والملائكة بريئون عن هذه الدعوى» مقرون 
وخدابة تغالل. خافن لأمة امون له وده ل وغ 

وأضافت الآيات بعدها ا آخر ال a‏ على وحدانیته تعالی » وأنه مه عن 
اتخاذ الولد: 
مثال سبق » e‏ من 5 وکل الأشياء حادثة بقدرته تعالی » مسبوقة N‏ فهو 
وحله المتفرد والبقاء جل وعلا. 

# وإذا ة قضىْ أمراي أي : إدا تعلقت إرادته ومشيئته بوجود شيء. 

فو فإنما يقول له كن € بأمره التكويني القدري . 

فیکون ) [۱۱۷] کما قدّر وراد جل وعلاء من غیر امتناع ولا توقف» ومن غير 
احتياج إلى آلات وأسباب. 


(0) النساء: الآية .١۷١‏ 


ودلّت الآية على كمال قدرته تعالى » كما أشارت إلى حدوث عيسى عليه السلام» 
وخلقه بالكلمة التكوينية» دون تقدَّم أسباب» كا قال تعالى : «إقالت رب أنى يكون لي ولد 
ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمراً فإنغا يقول له كن فيكون ي( )›. 

وكما بيّنت الآيات التشابه في الانحراف عن التوحيد» بين عقائد أهل الكتاب» 
وبين عقائد المشركين من العرب› ت أا التشابه بينهم في مواقف الجحود والعناد » 
بقوله تعالی : 

وقال الذين لا يعلمون 4 وهم مشركو العرب. 

ل لولا يكلمنا الله أي: هلا يكلمنا الله مباشرة» ويخبرنا أنه أرسلك إلينا. 

ل أو تأتينا آية ‏ أي : معجزة كما نطلب ونشتهي › فالقوم يريدون أن تأتي الآيات 
والمعجزات على حسب إرادتهم وشهواتهم» وهم يتغافلون عن آيات الكتاب الكريم» 
وما فيها من إعجاز وتحدٌ لهم . 

«وكذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم أي : كذلك قال اليهود والنصارى 
لأنبيائهم مثل قول المشركين للنبي يل . 

ل تشابهت قلوبهم 4 في الفساد والجحود. 

قد بينا الآيات ) الدالة على صدق النبىّ ية وصحة رسالته» وهي آيات تكفي 
مريد الحق عن غيرها من الأيات والمعجزات. 

# لقوم يوقنون ¢ ]١٠۸[‏ أي : لقوم يريدون الحق الذي لا شبهة فيه» من غير عناد 
ولا جحود» وهذا كقوله تعالى : ل وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند 
الله وإنما أنا نذير مبين. أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك 
لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون 4. 


وقد تعالی ان كلا س موقفا من مواقف الجحود والعنادء من دعوة 
الرسول بء وجه إليه الخطاب a‏ ومشمتاًء ولهذا قال تعالى هنا: 

3 إن أرساك بالحق 4 الواضح الثابت المؤيد بالبراهين القاطعة» ودڵت صيغة 
الجمع إنا 4 على عظمة المرسل والمرسل إليه. 
)١(‏ آل عمران: الأية ۷ 
(۲) العنكبوت: الايتان ٠١‏ ١ه.‏ 


۳۱ 


# بشيرا ونذيراً 4 أي ر تعالی ورحمته» وتنذر المعرضين 
الجاحدين دنعمته وعذابه. 

ولا تسأل عن أصحاب الجحيم 4 ]١١۹[‏ أي : ولت رولا عن فر وجرد 
الكافرين› بعد أن بلغتهم رسالة ربهم» وأنذرتهم من عذاره وانتقامه . 

وفي قراءة [ ولا تسأل € بالنهي والجزم» أي : لا تسأل عنهم سؤال المتهم به» وقد 
کان عليه الصلاة والسلام حریصا على إيمانهم› یحزنه إعراضهم › SE‏ کما قال 
تعالى : ل فلعلك باخع نفسك على اثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً 4ء وقال 
أ ۾ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم یما يصنعون که . 

ثم حذره سبحانه من کید أهل الكتاب ومكرهم» وهو فى الحقيقة تحذير لأمته عليه 
الصلاة والسلام» إذ أخبره الله تعالى أنه عصمه من كيدهم ومكرهم : 

CE gp pO‏ لن ترضی عنك 
اون 8 أمامك» فالحقد | يملان صدورهم ونقوسهم › والتعامل هم 
هؤلاء ل يڪکون إل تاتف بالحق ومواجهتهم به : 

# قل إن هدی الله هو الهدی ) وما عداه ليس هدی بل هوی. 

# ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم 4 في الكتاب المنزل عليك» 

٠ا‏ لك من الله من ولي 4 أي: ما لك غير الله تعالى من ولي يتولاك. 

# ولا نصير ) ]۱١١[‏ ينصرك ويؤيدك. 

وحاشاه مَل أن 2 آهواءهم» أو يميل أدنى ميل إليهم› ولکنه تعالی راد أن يظهر 
غز ووه وتفرده بالغنی والوحدانية› أمام حیرنه من عباده ومخلوقاته » کما أراد تعالی 
تحذير المؤمنين وتشبيتهم وتأديبهم » فكأنه تعالى يقول لهم : إذا كان هذا حال الرسول إن 
اتبع أهواء اليهود والنصارى» فكيف يكون حالکم؟ 

ولهذه الآية نظائر في القرآن الكريمء منها قوله تعالى : ل ولو تقول علينا بعض 
الأقاويل . لأخذنا منه باليمين. ثم لقطعنا منه الوتين. فما منكم من أحد عنه 
)١(‏ الكهف: الآية .٦‏ 
(۲) فاطر: الأية ۸. 


۱۲۲ 


حاجزين 4ء وقوله أيضاً: ‏ ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قلياد. إِذا 
لأذقاك ضصعف الحياة وضعف e‏ نصیرا ¢ . والجدير بالذكر 
أن النبي ۰ سلك في تأديب وتهذيب أصحابه مثل هذا المسلك) عندما قال في حادثة 
المرأة المخزومية التي سرقت: «والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 
لقطعت يدها»( . 

ثم بعد هذا التحذير الصريح من الانخداع بأهل الكتاب. وجُهت الايات 
النبي ية لكي ينصرف إلى أصحابه ويهتم بهم» بأسلوب رفيق رقيق غير مباشر: 

ف الذين آتيناهم الكتاب ‏ وهو القرآن الكريم » فالكتاب إذا أطلق ينصرف إلى 
الكتاب المعهود الذي لا ریب فيه » کما تقدم في أول السورة. 

# یتلونه حقٌ تلاوته 4 کما تلقوه من النبي ميا ٬‏ لا یغیرون فيه ولا يبدلون» 
یتدبرون معانیه» ویعملون بما فيه. 

لإ أولئك 4 المتصفون بهذه الصفة. 

$ يۇمنون به 4 أي يۇمنول بالکتاب المنزل عليهم الأيمان الحق»› کما يتلونه 
التلاوة الحقة. 

وهي شهادة ربانية رفيعة لأصحاب النبي ياف حَملة الكتاب وامنته وحفظته 
بعده یو ولا یخفی ما في هذه الشهادة من تعريض بأحبار اليهود والنصارى› الذين حرفوا 
کتابهم ولم یحافظوا عليه ولم یتلوه حق تلاوته؛ ولهذا قال تعالی بعد ذلك يتوعدهم 
ويتهددهم : ل ومن يكفر به » أي: بالكتاب المنزل. 

إفأولئك هم الخاسرون) ]۱١١[‏ لأنهم اشتروا الكفر بالإيمان» والضلالة بالهدى. 

وعادت الآيات مرة ثانية» في ختام حديثها عن أهل الكتاب» وفي سياق تحذير 
بهذا التكرير تخاطب الخلف منهم كما خحاطبت السلف»ء وفي هذا إشارة اف 
على مواقف قف الفساد والجحود» التي کان عليها أسلافهم :$ يا بني إسرائيل اذدکروا نعمتی 
التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمین [۱۲۲] واتقو اا کی ف غ 
نفس شيعا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون 4 [۱۲۳]. 
)١(‏ الحاقة: الايات ٤)١ - ٤٤‏ . 
(۲) الإسراء: الايتان .۷١ -۷٤‏ 
(۳) صحیح مسلم» کتاب الحدود (۱۹۸۸) . 


۳۳ 


وبهذا - ختمت الآيات حدیثها عن هرم الجحود والفساد» وبیان مواقف الجاحدين 
المعاندين . 


وتوجهت الآيات بعد ذلك في سورة البقرة وجهة جديدة» إلى الحديث عن 
المسلمين لله تعالى » والمستسلمين لأحكامه وشريعته » وبيان مواقفهم من التكليفات التي 
کلفهم الله تعالی بها؛ ولهذا عرضت في أثناء ذلك عددا من التشريعات» فصلت بعضها 
وأجملت بعضأً آخر» تاركة تفصيل فروعها إلى السنّة النبوية الشريفة» واجتهاد الأئمة 
المجتهدين من فقهاء الأمة. 


۱۳٤ 


المَصّلارابع 


اه م ر 


جی د وار اهم 
والببْكا ر 


o 


اهنم دمقامالامامۃ 


لا بذ بعد أن أظهرت الآيات ما أحدثه أهل الكتاب من شرك في عقائدهم» وما 
فعله مشركو العرب من صد عن المسجد الحرام» ومنع المسلمين الموحدين عن عبادة 
لله تعالى فيه أن تلتفت الآيات الكريمة إلى الحديث عن البيت الحرام» رصل 
المسلمين الموحدين به» وعن رافع قواعده إبراهیم عليه السلام» الذي ينتسب کاش 
أهل الكتاب والمشركين إليهء ويدعي کل فریق منهم أنه کان على ملته» فتبين حقيقة 
دعوته عليه السلام» وأنه کان يدعو إلى التوحید» وأنه إمام الموحدين» وأنه هو الذي رفع 
قواعد بيت الله الحرام» لعبادة الله الواحد الأحد فيه» وليكون قبلة المسلمين الموحدين 
في صلاتهم» وموضع حجهم» وأداء مناسكهم . 

وأبرزت الآيات في مستهل حديثها عن إبراهيم عليه السلام» استسلامه الكامل 
لأمر الله تعالى» ومباذرتة إلى نفد ها كلفه به الح ال مها كان فاا غلة: 

# وإِذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات # أي : اذکر یا محمد - عل لهؤلاء الجاحدين 
ا إسلام إبراهيم لله تعالى » زا لأمره» وخضوعه اة نفا كانه 
ببعض التكاليف . فالابتلاء : الاختبار والامتحانء والكلمات : جمع كلمة» وهي اللفظ 
الموضوع لمعنى مفرد» لكنها قد تطلق على المعاني التي تحتها. 

وتدل كلمة ل ابتلىْ ‏ على أنه تعالى كلف إبراهيم عليه السلام بتکاليف شاقة 
صعبة . 

۾ فأتمهن ‏ أي : قام بهن حت القيام» وأداهن أحسن أداءء من غير تفريط وتوان› 
حتی شهد له الحق سبحانه بذلك في قوله هنا: ل فاتمهن › وفي قوله أيضاً: 
وإبراهيم الذي وفی 04 . 
(۱) تنویر الأذهان .٠١۲/١‏ 
(۲) النجم: الأية ۳۷. 


۳۷ 


کلفه تعالى بدعوة أبيه وقومه الى عبادته سبحانه وحده» وترك عبادة الأصنام» فقام 
بذلك خير قيام» حتى إنه كسر أصنام قومه» وعرض نفسه وإلقائهم إياه في 
النار» فصبر على ذلك كما جاء في الآيات الكريمة في أكثر من موضع من ازيل 
> ثم کلفه تعالی بالهجرة عن وطنه وأرض قومه» فهاجر إلى بلاد الشامء وأمره 
تعالی أن يضع ولده ا هاجر في وادي مكة من أرض الحجازء وکان حينئٍ واديا و 
فامتثل لأمره تعالى واستسلم لحكمه» وتر هما وخدهما نة ول غافدا إلى بلاد الشام» 
كما سياتي» e‏ فعزم على تنفيذ 
أمره تعالى » وأسلم مره مع ولده إليه جل وعلا ففداه الحق سبحانه بذبح عظيم» وخلد 
N E me e‏ أرى في المنام أني 
أذبحك فانظر ماذا تری قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصابرين. فلما 
أسلما وتله للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم . قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي 
المحسنين . إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم 4 . 

وغير ذلك من الابتلاءات والتكليفات التي كلفه الحق بهاء فبادر عليه السلام إلى 
القيام بهاء بخضوع واستسلام كاملين لله جل وعلا؛ ولهذا الله تعالى بمقام الإمامة 
بين الناس: 

« قال إني جاعلك للناس إماماً » أي : إماما يأتم به الناس» فالإمام : اسم لمن 
يؤتم به» وکل نبی إمام لأمته› وإمامته عليه السلام عامة مؤبدة؛ إذلم يبعث بعده نبي إلا 
کان من ذریته» مأمورا باتباع مته . 

فالإسلام لله تعالى ملة إبراهيم عليه السلام» ومعناه - كما مر معنا الاستسلام 
الكامل لله تعالى وحده؛ ولهذا قال تعالى : $ هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من 
حرج ملة أبيكم إبرأهيم هو سمّاكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا 
ر وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولا کم 

فنعم المولى ونِعم النصير4" وقال أيضاً: : لإثم أوحينا إليك أن اتبع ملّة إبراهيم حنيفا 
و کان من المشرکین 04 . 


. ٠١١۷-٠١۲ الصافات: الآيات‎ )١( 
.٠١١/١ تفسير أبى السعود‎ )۲( 
.۷۸ الحج: الآية‎ )۳( 

.٠١١۳ النحل: الأية‎ )٤( 


۴۸ 


فاإبراهيم عليه السلام مكانة عند جميع أتباع الديانات السماويةء ويڌعي کل فریق 
منهم أنه کان علی مله وأنه ولی به من غیره» حتی قال تعالی : ل ما كان إبراهيم يهوديا 
ولا نصرانیاً ولکن کان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين . إن أولى الناس بإبراهيم للذين 
وة وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين . 

۾ قال ومن ذريتي ‏ أي : قال إبراهيم : واجعل من دذریتی e‏ وذرية 
الرجل : أولاده ونسله . | 

۾ قال لا ينال عهدي الظالمين ) ]۱١٤١[‏ أي : لا ينال ما أعطيتك من الكرامة 
والامامةء الظالمين E‏ فالظالم ل يصلح أن يکون قافا وهو الذي يظلم نقسه 
بالكفر والفجور» أو يظلم غيره بالبغي والعدوان. 

وقوله تعالى : لا ينال عهدي الظالمين ليس ردا لدعوته عليه السلام» بل 
إجابة خفية لهاء وعدة اجمالية منه تعالى بتشريف بعض ذريته عليه السلام بنيل عهد 


الإمامة). 
الت الحرام 
ومن ذكر إبراهيم عليه السلام» وإمامته الكبرى» انتقلت الآيات إلى ذكر بيت الله 
الحرام : 


وإذ جعلنا البيت € أي : الكعبة المشرّفة» قال تعالى : # جعل الله الكعبة البيت 
الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في 
السموات وما في الأرض وأن الله بکل شىء عليم 4 . 
ويدخل فيه الحرم» فإن الله وصفه بكونه آمناء وهذه صفة جميع الحرم . 
لط مثابة للناس ‏ أي : مرجعاً يرجع الناس إليه» فكلما تفرقوا عنه اشتاقوا إليه » 
وهوت إليه قلوبهم› بر كة دعوة إبراهيم عليه السلام : # ربنا ا أسكنت من ذريتي بواد 
غير ذدي ردع ڪل نك المحرم رتا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم 
وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون 4 . 
(1) آل عمران: الآیتان ٦۸-٦۷‏ . 
(۳) المائدة: الآية ۹۷. 
)٤(‏ تفسیر الخازن ۱۹۲/۱ . 
)٠(‏ إبراهيم: الأية ۴۷. 


۳۹ 


ا 8 جتمعون ا لأداء مناسك الحج» أو معاذاً وملجأًء إذ 

لومنا أ ئ وجعلناه موصع أمن وسلام » قال تعالی $ إن ول بیت وصح 
للناس للذي ت مبارکاً وهڈی للعالمين . فيه آیات نات مقام إبراهيم ومن دخحله کان 
آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن 
الا ۰ ولهذا قال تعالی یذکر قریشاً بفضله علیهم بالسکنی في حرمه ومجاورة 
بيه , وا ولم يروا ا آمنا ویتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنول 
وبنعمة الله يكفرون 4 . 

فمكة - كما قال ابن حجر رحمه الله - بلد الأمن والسلام» وأرضها أرض حرام» 
e‏ 3 يوم خلق a‏ والأرضص 0 وفي الخديت الشرف عن اب عا 
السموات والأرض» و ا ت ا إلى يوم القيامةء وإنه 0 ا لقتال فيه لأحد 
قلي » ولم ل لي إل ساعة من نهار» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامةي١.‏ 

ولما کان إبراهیم عليه السلام هو باني الست ورافع قواعده» وهو اول من دعا 
الناس ال الحج إليه» أكرمه تعالی فأمر المسلمين على سبیل الندب والاستحبات»› أن 
زضارا عند الحجر الذي نقيت فيه آثار قدمیه › عندما قام عليه » وهو يرفع بٽاء 
الان فقال سبحانه : 
حجة الوداع » اق رر ان e LE‏ . حى ٠‏ إذا أتينا 
البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثاء ومشی ا نم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام 
فقراً: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلَىٰ & فجعل المقام بينه وبين ايت .0 

قال ابن کثير رحمه الله : هذا کله مما يدل على أن المراد الا إنما هر 
الحجر الذي كان إبراهيم عليه السلام يقوم عليه لبناء الكعبةء لما ارتفع الجدار أتاه 
إسماعيل عليه السلام به ليقوم فوقه» ويناوله الحجارة فيضعها بيده لرفع الجدار. . 
وکانت آثار قدميه ظاهرة فيه › ولم زل هذا مخفا تعرفه العرب في جاهليتها؛ ولهذا قال 


(1) آل عمران: الآیتان )٤( .٩۷ ۹٩‏ رواه البخاري» کتاب جزاء الصید .)۱۸۳٤(‏ 
() العنكبوت: الأية 1۷. )٥(‏ رواه مسلم» کتاب الحج (۱۲۱۸). 


(۳) فتح الباري ٤1/٤‏ . 


\ £ 


أبو طالب فی قصيدته المعروفة اللامية: 
وموطىء إبراهيم في الصخررطبة على قدميه حافياغيرناعل 
وقد كان هذا المقام ملصقاً بجدار الكعبة قديماًء ومكانه معروف اليوم إلى جانب 
الباب» مما يلي الحجْرء يمنة الداخل من الباب. . . وإنما أخره عن جدار الكعبة أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه أحد الأئمة المهديين. والخلفاء الراشدين› 
الذين أمرنا باتباعهه٠.‏ 
#وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل# أي : أمرنا ن وولده إسماعيل . 
[أن طهرا بيتى» أي : طهرا الكعبة المشرفة من الشرك والأوثان» وأضاف 
سبحانه البيت إلى نفسه إضافة تشريف وتفضيل . ) 
طللطائفين 4 ای للذين یعىدول الله تعالی وحده بالطواف حول الث 
إوالعاكفين# أي ی : المقيمين علده والمعتكفين . 
فإوالركع السجود) ]٠٠١[‏ جمع: راكع اج اى الل 
وقال ابن کر أي طهراه من الشرك والريب» وابنیاه خالصا لله » و للطائفين 
والعاكفين والركع السجود» وتطهير المساجد مأخوذ من هذه الآية الكريمة» ومن قوله 
تعالى : «إفي بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه) ومن السنة من أحاديث كثيرة» 
من الأمر بتطهيرها وتطييبها". ثم بين تعالى بعض الخصائص التي خص بها أرض 
الحرم» ببركة دعوات إبراهيم عليه السلام» ويبدو أنها من الدعوات التي دعا بها عندما 
وصح فيه ولده إسماعيل مع امه » وتر کهما وانصرف کما سيأتي . 
ٍ 
فإوإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا المكان الذي وضع فيه ولده إسماعيل وامه 
#2 ت ٍ ۶ ك 8 
#بلدا امنا وقد أصبح بعد ذلك بلدا عامرا اهلاء هو مكة المكرمة. ام القرى» 
ٍ 
ففى الحديث الشريف عن ابن عباس قال: أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل ام 
إسماعيل › اتتخذت منطقاً لتعفی أثرها على ساأرة» تم جاء بها إبراهيم وبابنها 
إسماعيل» وهي ترضعه» حتى وضعها عند البيت» عند دوحة فوق زمزم في أعلى 


(۱) مختصر تفسیر ابن کٹثیر ۱۱۸/۱ . 
(۲( المرجع نفسه ۱۲۰٩/۱‏ . 


المسجد» وليس بمكة يومئذ أحد. وليس بها ماء» فوضعهما ا ووضع عندهما 
NS‏ ثم قفى إبراهيم منطلقاً فتبعته ام إسماعيل فقالت: يا 
إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شي ء» فقالت له ذلك 
ا وجعل لا يلتفت إليهاء فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم» قالت: إذاً لا 
يضيّعنا. ثم رجعت فانطلق إبراهیم» حت حتی إذا كان عند الثنية حيث لا برونه» استقبل 
بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الكلمات» ورفع يديه فقال : فۋربنا | نی أسکنت من ذريتي 
وا غير ذي زرع» حتى بلغ لإيشكرون) وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل 
وتشرب من ذلك الماءء حتى إذا نفذ ما فى السقاء عطشت وعطش ابنها» وجعلت تنظر 
إليه يتلوىء فانطلقت كراهية أن تنظر إليه» فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض 
فقامت عليه › 2 استقبلت الوادي تنظر هل تری أ آخداء فلم تر أ نخدا فهہطت 
من الصفاء حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها» ثم سعت سعي الإإنسان 

ا > ا الوادي» ثم ثم أتت المروة و فنظرت هل تری أحدا 
فلم راخدا ففعلت ذلك سبع e‏ 

قال ابن عباس: قال النبيّ ب : «فذلك سي الاس بينهما» فلما أشرفت على 
النرو ست صا الت : صه ترد نفسها - ثم تسمعت أيضأ فقالت: قكاسشفغت إن 
کان عندك غواث» فإذا هي بالملك عند موضع زمزم › فبحث بعقبه» أو قال بجناحه» 
حتى ظهر الماءء فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا» وجعلت تخرف من الماء في 
سقائها» بعدما تغرف قال ابن عباس : قال النبي ا : «يرحم الله ام إسماعيل 
لو ترکت زمزم - أو قال: لو لم تغرف من الماء لکانت زمزم عيناً معيناً» قال: فشربت 
وأرضعت ولدهاء فقال لها المُلّك: لا تخافوا الضيعةء فإن هاهنا بيت الله» يبني هذا 
الغلام وآبوه» وإن الله لا يضيع أهله-وكان الت فرنفغا من الأرض كالرابية» تأتيه 
السيول فتأخذ عن يمينه وشماله(. 

وارزق أهله من الثمرات # أي: من أنواع الثمار» وقد فعل سبحانه ذلك» 
فالٹما ر تأتي إلى مكة من مختلف بقاع الأرض القريبة والبعيدة» كما قال تعالى 2 
نمکن لهم حرماً آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقاً من لدنا ولكن أكثرهم لا 
بلا 


.)۳۳٣١( انظر الحديث كاملا في صحیح البخاري» کتاب الأنبیاء‎ )١( 
0¥ القصص : الأية‎ (ND 
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# من آمن منهم بالله واليوم الآخر 4 أي : ارزق المؤمنين منهم خاصة» ولكنه 
تعالی قر أن یون الرزق في الدنيا لجمیع لتاس مژمتهم وکافرهم» کما في قول تعالی . 
۾ کلا ل هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما کان عطاء ربك محظورا که ولهذا قال 
تعالى تعقيباً على دعوة إبراهيم : ( قال ومن کفر فأمتعه قلیلا 4 بما قرت له من رزق في 
الدنياء ومهما کان هذا الرزق فهو في الحقيقة شي ء يسير وقلیل ؛ ۽ لآنه زائل وفانٍ . 

ثم أضطره إلى عذاب النار 4 أي: ثم بعد ذلك ألجئه وأدفعه إلى عذاب النار 
يوم القيامة دست کفره. 

# وبئس المصير # ]١١١[‏ أي : وبئس المکان الذي يصير إليه في نار جهنم . 

الأمة المسلمة 

الجشخن الحرام بني لعبادة الله تعالى وحده» لا لعبادة الأصنام والأوثان» e‏ 
المعاندون» رفع قواعده نبیّان کریمان. هما إبراهيم وإسماعيل عليهما السلا وکلما 
ارتفع البناء رفعا إلى الله دعوات خاشغات تذل على مدى خضوعهما لله تعالى» 
واستسلامهما لأمره ومسشیئته جل وعلا: 

لوإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل» أي : اذكر عندما كان إبراهيم؟ 
وإسماعيل يبنیان الت الحرام على فواعده وأساسهة: 

فالقواعد: جمع قأاعدة» وھی الأساس» ورفع . البناء . 
موجودة بلهماء اش @ أعلم» اريف ا ا عليه 
الكعية f a OEY E E‏ قواعد د 
فقال رسول الله َة : «لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت»”. 

ربنا تقبّل منا إنك أنت السميع العليم 4 ]١١۷[‏ أي : ربّنا تقبّل منا عملنا لك 
وطاعتنا وعبادتناء إنك تسمع دعاءنا وتعلم أحوالناء وهذا يدل على أنهما كانا يعملانء 
وهما في حالة خشوع وخصوع لله عز وجل ویستشعران أنهما يقومان بعبادة من أعظم 
العبادات» ويتقربان إليه تعالى بقربة من أجل القربات ومع ذلك فخشية الله تعالى تملا 
)١(‏ الاإسراء: الآية .٠١‏ (۲( صحیح مسلم» کتاب الحج (TT)‏ . 
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قلبيهما» حتى إنهما يسألانه أن يتفضل بقبول عبادتهما» فما أعظم خشوعهما وخضوعهما 
عليهما الصلاة والسلام! . 

ومع كل هذا الخضوع والخشوع يسألانه سبحانه المزيد منهء فكمال الاإنسان 
بکمال عبودیته لله تعالی» واستسلامه لأمره وحکمه: 

# ربنا واجعلنا مسلمين لك 4 أي : اجعلنا مستسلمين لأمرك› خاضعين لطاعتك› 
لا نشرك معك في الطاعة أحداأ سواك. ولا في العبادة غيرك. 

ولم ينسيا عليهما السلام ذريتهماء فالصالحون يرغبون أن يكون أولادهم وأحفادهم 
صالحین نضا کما جاء في قوله تعالی : چ والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا 
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماأ 4. ولهذا ضمًا في دعائهما بعض ذريتهما 
قائلین : 

ومن ذريتنا أمة مسلمة لك 4 أي: واجعل من ذريتنا أمة مستسلمة لأمرك» 
خاضعة لطاعتك وشرعك. ولعلهما اقتصرا على البعض ولم يعمَّما أدباً مع الله تعالى ء 
الذي سبق أن قال لإبراهيم : # لا ينال عهدي الظالمين ‏ ولا شك أن العرب هم الأمة 
التي تفرعت عن إبراهيم من جهة ولده إسماعيل» والسياق - كما قال ابن كثير - إنما هو 
في العرب؛ ولهذا قالا بعده: لربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك 
ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم والمراد بذلك محمد بء وقد بعث فيهم كما 
قال تعالى : هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم) ”> وهذا لا ينفي رسالته إلى 
الأحمر والأسود» لقوله تعالى : إقل يا أيها الناس اي رسول الله إليكم جمیعاً ۵) 
وغير ذلك من الأدلة القاطعة(. 

وأرنا مناسكنا 4 أي : علمنا عباداتنا التى نتقرب بها إليك عند هذا البيت» 
فالعبادة لا تكون بالرأي والاجتهادء والمراد بها أعمال الحج والعمرة» كالإحرام والطواف 
الي 

# وتب علينا 4 من التقصير في طاعتك وعبادتك. وهذا من كمالهما عليهما 


(۱) جامع البیان ٤۳۳/١‏ . 

.۷٤ الفرقان‎ )۲( 

(۳) الجمعة: الاأية ۲. 

. ٠١۸ الأعراف: الآية‎ )١( 

1۲۸/١ مختصر تفسیر ابن کر‎ )٩( 
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السلام» يريان أن فضل الله عليهما أعظم بكثير من الطاعات التي يتقربان بها إليه» ولهذا 
يسألانه سبحانه أن يتوب عليهما من تقصيرهما في عبادته وشکره» وهو الحال الذي کان 
عليه نبنا کل » فقد جاء في الحديث الشريف عن المغيرة رضي e‏ إن کان 
الي ية يقوم - أو يصلّي - حتی ترم قدماه - أو ساقاه - فيْقال له» فيقول: «أفلا أكون عبدا 
و 

# إنك أنت التواب الرحيم 4 [۱۲۸] تقبل توبة التائبين وترحمهم. 

[ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم ‏ وهو محمد ية بإجماع المفسرين؛ لأن إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام إنما دعا لذريته وهو بمكة» ولم يبعث من ذريته بمكة غير 
محمد کل" . 

وقد وافقت هذه الدعوة المستجابة قدر الله السابق في تعیین محمد صلوات الله 
عليه وسلامه رسولاً في الأميين› ! إليهم وإلى ساد عجن من الان وال کماروی 
امام أحمد عن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله م : عند الله لخاتم 
النبيين › وإن آدم لمنجدل طینته › وسانہئکم بأول ذلك دعوة أ بي إبراهيم › ويشارة 
عیسی بي» ورؤيا امي التي رأت» وكذلك 4 النسين بر ا أمامة: قلت : 
يا رسول الله ما كان اول بدء أمرك؟ قال : «دعوة أ ف - وبشری عیسی بي » ورأت 
ا أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام» والمراد أن ول من نوه بذکره وشهره في 
الناس إبراهيم عليه السلام» ولم يزل ذكره في الناس فار اورا اا حتی أفصح 
a e‏ إسرائيل عيسى ابن مريم عليه السلام» حيث قام في بني إسرائيل 

خطیبا وقال : إني رسول الله إليكم مصدَقاً لما بين يدي من التوراة ومبشراً برسول يأتي 
من بعدي اسمه أحمد 4 . 


ل يتلو عليهم آياتك 4 أي : يقرا عليهم ویبلغهم ما یوحی إلیه من آيات القرآن 

الكريم. 
ويعلّمهم الكتاب # أي : يعلمهم أحكام القرآن الكريم» ويبين لهم شريعته 
ل والحكمة ) أي : ويعلّمهم وضع الأشياء في مواضعها الصحيحة» والإصابة في 

الأقوال والأفعالء أو يعلمهم أحكام المطهرة» المبينة والشارحة لما في الكتاب» 


.)١١١١( صحيح البخاري» كتاب التهجد‎ )١( 
.۲٠۰/۱ تفسیر الخازن‎ )۲( 
.٠١۹/۱ انظر: مختصر تفسیر ابن کثیر‎ .٦ الصفّ: الآية‎ )۳( 
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وسيأتي أن في الحكمة ا کثیرا # ومن يؤت الحكمة فقد ۴ 2 کثیراً &. 
$ ويزكيهم ‏ أي: يطهرهم من دنس الشرك والرذائل والنقائص. 
لإ إنك أنت العزيز 4 أي : الغالب الذي لا مثل له. 
ل الحكيم ) [۱۲۹] في جميع أقواله وأفعاله جل جلاله. 


ملة التوحيد ووصية الأنبياء بها 

هکذا ارتقع التب وجلجلت في الأرض دعوه 9 وة وهي مَل إبراهيم 
عليه السلامء الذي جعله سبحانه إمام الموحدين › فما بعث لبي بعده إل من دریته › 
اغا إلى مك كا سر ما 

فلا ينبغي لأحد أن يرغب عن هذه الملة: 

ل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ) أي : : لا أحد يرغب عن ملة 
إبراهيم ويتركها مُعرضا عنهاء إل من استخف بنفسه وأذلهاء فالاستفهام للاستبعاد 
والانکار» وفيه وتقريع للذين انحرفوا عن اة التوحيد» کالیهود والنصارى 
والمشركن». كما مر عك قرله تخالل ع وقالوا اتخ الل ودا سيخانة 6 : 

وفي ملة إبراهيم عليه السلام خير الدنيا والآخرة» دل على ذلك قوله سبحانه بعد 
ذلك . 

ل ولقد اصطفيناه في الدنيا ) أي : اخترناه من بين سائر الناس في الدنياء وأكرمناء 
بحمل رسالة التوحيد ودعونه وملته . 

ل وإنه في الأخرة لمن الصالحين ¢ [ ۰ ] مما يدل على أنه عليه السلام ظل 
متمسكأ بالحق» مستقيماً على طريقه › اف آخر حیاته» کما قال تعالى : ۾ إن إبراهيم 
کان أمة قانتا لله حنیفا ولم يك من المشركين. شاکرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط 
مستقیم . . وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين 4( ولا شك أنه تعالی 
علیم حکیم» يعلم أين يجعل رسالته» ومن يصطفي لحمل أمانته » وقد بادر إبراهيم عليه 
السلام» عندما اختاره تعالى لحمل رسالتهء إلى حملها دون ترذد وتباطؤ» معلنا إسلامه 
الكامل لله تعالى. 


. ٠١١-١١۹ النحل: الایات‎ )١( 
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إذ قال له ربه أسلم 4 أي: أسلم نفسك لله تعالى» وللقيام بأعباء رسالته التي 
كلفك بها. 
لرب العالمين» الذي لا رب سواه جل وعلا. 
الجاحدين وعناد المعاندين › الذين سبق الحديث عن مواقف عنادهم وجحودهم . 

وحرصس الأنبياء على مل التوحيد جعلهم يوصون بها أبناءهم» کي وصية الأنبياء 
وميرانهم لأبنائهم» ومن خصائص الأنبياء التي خصهم الله تعالی بها أنه جعل رسالتهم 
ودعوتهم هي میراٹهم » فالأنبیاء لا یورٹون دینارا ولا درهماً؛ إذ هم أعظم ا 
ولهذا قال النبي يي Yl»:‏ دورٹ » ما ترکنا صدقة)() . 

ووصى بها » أي: بملة التوحيد. 

إبراهيم ا ا : ووصی نبي الله به 
ووفقکم لاز به . 

$ فلا تموتنْ إلا وأنتم مسلمون ) [۱۳۲] أي: فاثبتوا عليه وتمسکوا به حتی 
الموت» فهو کقوله تعالی : ل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقَّ تقاته ولا تموتنْ إلا وأنتم 
E‏ 

ویبدو أن اليهود فى فی رمن الي ي کانوا يڏعون أن وی 
أولاده قبل مونه بالتمىسك باليهودية › فرد تعالی عليهم » وبين وصبة یعقوب ا 
فقال : 

وام كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت 4 أي : أكنتم شهداء عندما دنا أجل 
يعقفوب وحضره الموت؟ والاستفهام للإنکار» أي : إنكم لم تکونوا حاضرین حينئذ » فلا 
تفتروا على يعقوب. 

» ما صفة المعبود الذي تعبدونه بعدي‎ : E 
. وکأنه عليه السلام أراد أن ن يطمئن على إسلام أولاده لله تعالی وطاعتهم له وحده‎ 


.)٠۷۲۷( متفق عليه واللفظ للبخاري» كتاب الفرائض‎ )١( 
. ٠١١ آل عمران: الآية‎ )۲( 
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ل قالوا نعبد إلهك وإلّه آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق # قدّموا إسماعيل على 
إسحاق؛ لأنه أكبر منه» وجعلوه من جملة آبائه وهو عمه؛ لأن العم بمنزلة الأب . 
إلها واحدا 4 أي : ودا e‏ لا يستحق غيره العبادة والطاعة. 

ونحن له مسلمون ) [۱۳۳] أي: ونحن مستسلمون خاضعون له وحده. 

وهذا ذال أن على الوالد أن يتثبت من عقيدة أولاده وعبادتهم › وأن يوصيهم 
بالثبات على عقيدة التوحيد» والتمسك بدين الله وشريعته» وإخلاص العبادة له وحده» 
فهذه أفضل وصية يوصي بها والد أولاده قبل موته» وخیر میراث يترکه لهم» ورحم الله 
سيد قطب عندما قال : إن هذا المشهد بين يعقوب وبنيه» في لحظة الموت والاحتضارء 
لمشهد عظيم الدلالةء قوي الإيحاءء عميق التأثير» ميت يحتضرء فما هي القضية التي 
تشغل باله في ساعة الاحتضار؟ . . . ما هي التركة التي يريد أن يخلفها لأبنائه» ويحرص 
على سلامة وصولها إليهم» > فيسلمها لهم في محضر يسل فيه كل التفصيلات؟ إنها 
العقيدة» هي التركة» وهي الذخر» وهي الشغل الشاغلء الذي لا تشغل عنه سكرات 
الموت زت 

إذا ثمة فرق كبير بين عام أهل الكتاب الذين غيّروا وبدلوا وجحدوا وعاندوا» وبين 
ما کان عليه آباؤهم من الاستسلام والانقياد لله تعالى وأحكامه؛ ولهذا قال سبحانه: 

تلك أمة قد خلت 4 أي : مضت . 


# لها ما كسبت ولكم ما كسبتم 4 أي : فلکل اجره وجزاژه على عمل ولن 
ینفعکم انتسابکم إلیهم إذا لم تسیروا على طریقهم» فمن بطأً به عمله لم يسرع به نسبه. 
ولا تسألون عما کانوا يعملون ) ]۱۳٤[‏ أي : لا تژاخذون بسیئاتهم» كما لا 
تثابون بحسناتهم . 


الإسلام ملة ة جميع الأنبياء 
فملّة إبراهيم هي ملة جميع الأنبياء عليهم الضلاة والسلام» ولهذا قال تعالى : 
لإ وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا 4 أي : إذا ما دعا اليهود إلى يهوديتهم. 


والنصارى إلى نصرانيتهم «إقل بل ملة إبراهيم حنيفاً أي : قل لهم : بل نتمسك بملَّة إبراهيم» 
المائل عن كل دين باطل إلى الدين الحقء وهو دين التوحيد. 


. ٠١۱١/١ في ظلال القرآن‎ )١( 


فإ وما كان من المشركين ]٠١٠4‏ أي : وما كان إبراهيم عليه السلام أبدا من 
الوكين وهذا نعریضص باليهود والنصارى وعيرهم »› من الذين یدعول اتباع إبراهيم » 
وهم مشرکون. 

تم انتقلت الآيات من تخصيص الخطاب الي عليه الصلاة والسلام» إلى خحطاب 
عامَة المؤمنين: # قولوا آمنا بالله 4 أي : أعلنوا إيمانكم بالله الواحد الأحد المنزه عن 
الشريك والولد. 

# وما أنزل إلينا ) في القرآن الكريم. 

وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 4 والأسباط جمع 
سبط» والسبط في بني إسرائيل كالقبيلة في العرب» والمراد عامة أنبياء بني إسرائيل»› 

# وما اوتي, موسی وعیسی 4 ف وآمنا بالتوراة التي انزلت على موسی › 
وبالإنجيل الذي انزل على عيسى . 

ع ا ر 

وما اوتي النبيون من ربهم ‏ أي : وآمنا بما أنزله الله تعالى وأوحاه إلى جميع 
ال ) 

ل لا نفرق بين أحد منهم 4 أي : لا نفرق بين الأنبياء بالإيمان» فنؤمن ببعض 

# ونحن له مسلمون 4 ]۳7[ ف ونحن لله تعالى مستسلمون خاضعون 
لصون 

فالا سلام لا يفرق بین نبی ونی ؛ لأنه رسالة جميم الأنبياء والمرسلين عليهم 
الصلاة والسلام » والتفريق بين الأنبياء في الإيمان كفرء قال تعالى  :‏ إن الذين يكفرون 
بالله ورسله ویریدون أن یفرقوا بین الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون 
أن یتخذوا بین ذلك سبیلا aS‏ و و اللکافړین عذابا مهيناء والدين 
4 . 

فان آمنوا بمثل ما آمنتم به ) أي : فإن آمنوا إيماناً مثل إيمانكم أساسه 
التصديق برسالة الاإسلام» الذي هو دعوه جميع الأنبياء. 


.٠١١- ٠١١ النساء: الأيات‎ )١( 


۱۹ 


# فقد اهتدوا » أي : فقد أصابوا الحق وساروا في طريق الهداية والرشاد. 

ل وإن تولوا ‏ أي : وإن أعرضوا عن الإسلام لله تعالى» وكفروا ببعض الأنبياء. 

# فإنما هم في شقاق ‏ أي : فإنما هم في عداوة ومحاربة» ولا بد أن يترتب على 
عداوتهم للإسلام كيد ومكر بنبيه عليه الصلاة والسلام؛ ولهذا وعده تعالى أن يكفيه 
شرهم ومکرهم فقال: 

8 فسيكفيكهم الله 4 أي : فسيكفيك الله عداوتهم وکیدهم› ولقد أنجز الله وعده 
لرسوله» فعصمه منهم ورد عنه کیدهم ومکرهم . 

فإ وهو السميع العليم ) ]۱١۷[‏ يسمع أقوالهم ویعلم أحوالهم . 

وملة الإسلام أيضا هي صبغة الله تعالى» فالتزموا بها: 

# صبغة الله & أي : اتبعوا دين الله فالصبغة: الدين» وأصل ذلك أن النصارى 
يصبغون أولادهم في ماء مخصوص. ويسمون ذلك المعمودية» ويقولون: هذا تطهير 
لھم فرد الله تعالۍ غليهم بقوله: لإصبغة الله أي : : صبغة الله أحسن صبغة» وهي 
الإسلام» فستّى لین ا اسا ورا ت ف ا هھ ل 


المتدين» کما يظهر آثر الصبغ فی الثوب( . 

8 ونحن له عابدون ¥ [۱۳۸] أي: خاضعون مطيعون. 

ثم أمر الله تعالى النبى بيا أن يقول لليهود والنصارى» الذين زعموا أن لهم مكانة 
نحن أيناء الله وأحباژه 4 

# قل أتحاجوننا في الله أي : أتجادلوننا فى الله تعالى» وتدعون أن لكم مكانة 
حاصة یله . 

وهو ربنا وربكم ‏ أي : ونحن وأنتم بالنسبة إليه تعالى سواءء تجمعنا جميعا 


. ٠٤٤/۲ تفسير القرطبي‎ )١( 
.۱۸ المائدة: الأية‎ )۲( 


إولنا أعمالنا ولكم أعمالكم# أي : ولنا أعمالنا التي فاا الله عنهاء ولكم 
أعمالكم ا سیسألکم الله عنها. فجميعنا مسؤولون أمامه تعالى يوم القيامة» ونمتاز 
عليكم بالنسبة له جل وعلا بأننا مخلصون في عبادته وطاعته. 

8 ونحن له مخلصون 4 [۱۳۹] أي : موحدون لا نعبد سواهء أما أنتم فتشركون 
في عبادته وتجحدون وحدانيته. 

ل أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو 
نصارى قل أأنتم أعلم أم الله أي : ليس الأمر كما تدعونء فهؤلاء الأنبياء ما كانوا هودا 
ولا نصاری»› بل کانوا مسلمین موحدین › کما مر معنا ورسالة الاإسلام هي دعوتهم 
ووصيتهم التي أوصوا بها أبناءهم» والتي ذكرها سبحانه في الكتب المنزلة عليكم› 
فأخحفيتموها» وكتمتم الشهادة التي ائتمنكم الله عليها: و ومن أظلم ممن كتم شهادة 
عنده من الله 4 أي : لا أظلم من علماء أهل الكتاب» الذين كتموا هذه الشهادة» وهم 
غالمون ها 

وما الله بغافل عما تعملون ) ]۱٤١[‏ وهو وعيد شديد توعدهم الله تعالى به. 

وبمناسبة زعمهم أنهم يتمسكون بما كان عليه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأنبياء السابقين › قال سبحانه مره ثاأنية لهم : 

٤‏ ن 

ل تلك امة قد خلت لھا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسالون عما کانوا يعملون 4 
1 فلا تحتجوا بهم» فكل إنسان يسأل عن كسبه وعمله» وانتسابكم إليهم لن 
ينفعكم ما دامت عقائدكم وأعمالكم مخالفة لعقائدهم وأعمالهم . 

وبهذا جردت الآيات الكريمة أهل الكتاب من جميع الحجًّج التي يحتجون بها 
وت أن صلتهم بالاأنبياء السابقين مقطوعة» فلا صلة بهم البتةء ل ف العقيدة ولا في 
العبادة ولا في الشريعة» لا سبيل إلى الاتصال بهم إلا بالقرآن الكريمء الكتاب الذي 
لا ريب فيه» فهو رسالة الف الخاتم» رسالة الاإسلام» دعوة جمیع الأنبياء والمرسلين 
عليهم الصلاة والسلام. 


الأمة الوسط والقبلة الوسط 


ولیس انت الحرام رمز عقيدة التوحيد عند المسلمين فقط» بل هو رمز وحدتهم» 
فهو قبلتهم في الصلاة. يتوجهون إليه عند كل صلاة من مشارق الأرض ومغاربهاء وكان 


CA 


النبي ب قبل الهجرة في مكة» > يستقبل في صلاته البيت الحرام وبيت المقدس» فيقف 

بين الركنين الأسود واليماني› 2 القبلتان بين يديه» ولمّا هاجر إلى المدينة المنورة 
تعذٌر الجمع بینهما» فأمره تعالی أن يتوجه أو إلى بيت ا واستمر على ذلك 
ع ا وكان عليه الصلاة 2 يرغب أن يوجه إلى بيت الله الحرام قبلة 
إبراهيم عليه السلام» اکت ال ذلك وأ مر بالتوجه إلى الكعبة المشرفة» وساء ذلك 
اليهود ومن يواليهم من المنافقين › واعترضوا على النبي له » وکانت اا ا 
ذلك» تخبر النبي ييه باعتراضهم وأقوالهم التي سيرددونها» وترد عليهم : 

ل سيقول السفهاء من الناس 4 وهم أحبار اليهود والمنافقون» وفي الأية إخبار عن 
غيب مستقبل لم يقع بعد؛ ولهذا جاء بصيغة بصيخة الاستقبال» وقد وصفتهم الأية بالسفه» وهي 
اة والطيش والجهل› کما وصفت المعرضين عن ملة إبراهيم في الاية التي مرت : 
ومن يرغب عن ملَة إبراهيم إلا من سفه نفسه . 

ما ولآهم عن قبلتهم التي كانوا عليها 4 أي : أي شيء صرفهم عن التوجه في 
الصلاة إلى بيت المقدس؟ 

والقبلة : هي الجهة التي يستقبلها الإنسان» وإنما سُمّيت قبلة لأن المصلي يقابلها 
وتقابله٠.وسؤالهم‏ سؤال إنكار واعتراض على التحرّل إلى استقبال بيت الله الحرام» فأمر 
عليه الصلاة والسلام بأن يرد عليهم بقوله تعالى : 

ل قل لله المشرق والمغرب ¢ فهو سبحانه المالك لجميع الجهات والأقطار» ولا 
يستحق شيء منها أن يكون لذاته قبلة» وإنما تصير قبلة بأمره تعالى» فالعبرة في 
الاستسلام لأمره تعالى وتنفيذ شرعه» وهو سبحانه إيهدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم ]٠٤١[‏ فالهداية والرشاد في اتباع أمره جل وعلاء وأمره وشرعه هو الطريق 
المستقيم الموصل إلى رحمته ورضوانه» وهو أوسط الطرق وأعدلها؛ ولهذا احتاره الله 
تعالى طريقا للأمة المسلمة الموحدةء فقال: 


hE 3‏ أمة وا أي : وكما وجهناكم إلى القبلة الوسط» وهي بيت 
الله الحرام» جعلناكم ات طا بين الأمم . 

والوسط في الأصل : المكان المتوسط الذي تستوي إليه المساحة من الجوانب» 
ا ن ارت لو ی فی ا رر او اا رت 


(۱) تفسیر الخازن ۲۱۲/۱. 


والبخل» والشجاعة بين التهور والجبن“. ووسط الوادي خير موضع فيه وأکثره كلا a‏ 
ولما كان الوسط مُجانباً للخلو والتقصير كان محمودأء أي: هذه الأمة لم تغل غلر 
النصارى في آنبيائهم» ولا قصروا تقصير اليهود في آنبيائهم› فھی اُوسط الأمم» أي : 
أفضل الأمم وأعدلهاء ولهذا يقال : فلان من وسط قومه» أي : من خيارهم وأهل الحسب 
منهم» وفي التنزيل: « قال أوسطهم » أي: أعدلهم”. 

والجدير بالذكر هنا أن مكة المكرمة التي جعل الله فيها قبلة المسلمينء أفضل 
بقاع الأرض وأشرفها وأوسطهاء فهي سرَة الأرض ومركزهاء وقد ثبت علمياً أنها تقع في 
وسط الأرض اليابسة على سطح الكرة الأرضية» فقد ذكرت مجلة البحوث الإسلامية في 
عددها السادس» تحت عنوان: الإسقاط المكي العام «وعندما تم توقيع حدود القارات 
السبعة على خريطة الإسقاط. وجدنا أن الحدود الخارجية لهذه القارات يجمعها محيط 
داثرة واخدة» مركزها عند مدينة مكة المكرمةء» أي إن مكة تعتبر مركزا وسطا للأرض 
اليابسة على سطح الكرة الأرضية» . 

والعجيب أن بعض قدماء المفسرين ذكروا هذه الحقيقة عند تفسير هذه الأية› 
فالقرطبي رحمه الله» وهو من علماء القرن السابع الهجري“. قال: قوله تعالى : 
يو وكذلك جعلناكم أمة وسطأ) المعنى : كما أن الكعبة وسط الأرض» كذلك جعلناكم 
أ ا 0 


وكذلك البقاعي » وهو من علماء القرن التاسع الهجري› المتوفى سنه ۸۸٩‏ هھ 
قال : ومثل ما جعلا قبلتكم ر لأنها إلى البيت العتيق » الذي هو وسط الأرض ”'. 


ولما جعل الله الأمة المسلمة أمة ونا > كلفها بأکمل الشرائع وأقوم e‏ فمن 
أعظم الميزات التي تمتاز بها الشريعة الإإسلامية› میره ة الوسطية والاعتدال ‏ فی احکامهاء 
فهي تلبي حاحات الإإنسان کلھاء سواء کان فردا م حماعة» وتوفق بین متطلبات عقله 
وجسده وروحه» فلا إفراط فيها ولا تفريط» ولا غلو ولا تقصير 


(۱) تفسیر البیضاوي ۲۱۳/۱ . 

(۲) تفسیر القرطبی ٠١۳/۲‏ . 

(۳) مجلة البخرت اللإسلامية» العدد السادس «الإإسقاط المکي العام» د. حسین كمال الدين اخ 
)٤(‏ توفي سنة .٦۷١‏ 

. ٠١۳١/۲ تفسیر القرطبی‎ )٥( 

() نظم الدرر .۲٠٠/۲‏ 


\or 


اة الشهادة والاإ سلام 


ا وا بشکل عام للأمة المسلمة» وتدل على أن إجماع 
علمائها حجّة؛ إذ لو كان فيما اتفقوا عليه باطل لانثلمت به عدالته(. 

ولهذا أكرم تعالی هذه الأمة بمنزلة الشهادة على الناس يوم القيامة› فقال : 

لتکونوا شهداء على أي : لتكونوا يوم القيامة شهداء على الأمم» لأن 

< ويكون الرسول عليكم شهيداً ) كما جاء في الحديث الشريف عن ابي سعيد 
الخدري رصي الله عنه أن رسول لله ر قال ۰ (يجاء توح يوم القيامةء فیقال له : : ھل 
بلغت؟ فیقول : : نعم د یا رب» فتسأل ا هل بلْغکم؟ فیقولون : ما جاءنا من نذير» 
فيقول : من شهودك؟ فيقول : محمد وأمته» فيجاء بكم فتشهدول) نم قرا رسول الله يا 
إوكذلك جعلناكم أمة وسطا) -قال: عدلا - إلتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول عليكم شهيدأً04. 

والحديث أخرجه أحمد وابن ¿ ماجه والإسماعيلي › بزيادة : «فیقال : وما 
علمکم؟ فیقولون : أخبرنا ا أن الزسل قد بلغوا» فصدقناه» 7 . 


وشرط قبول ا العدالة» وقد r]‏ لهم هذه الصفة بقوله : وسطا 4 
والوسط: العدل - كما مر- ثم بين تعالى الحكمة من اتفال بيت المقدس أولا 
والتحول بعدها إلى بيت الله الحرام» فقال: ل وما جعلنا القبلة التي كنت عليها 4 وهي 
بيت المقدس إلا لنعلم مَّن يتبع الرسول ممّن ينقلب على عقبيه# أي : لنعلم الثابت 
على الإسلام ممن ينكص على عقبيه ويرد عن الإسلام بسبب ضعف إيمانه. 


فالموضوع إذا موضوع اختبار وامتحان للمؤمنين؛ لإظهار مدى النقيادهم 
واستسلامهم لأحكام الله وشرعه» وشأن المؤمن المبادرة إلى تنفيذ شرع الله مباشرةدون 


(۱) تفسیر البيضاوي ۲۱۳/۱ . 

(۲) مختصر تفسیر ابن کٹیر ۱۳١/۱‏ . 

(۳) صحيح البخاري» کتاب الاعتصام .)۷۳٤۹(‏ 
)٤(‏ انظر: فتح الباري ٠۷۲/۸‏ . 
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وقد نجح المسلمون ا 2 في هذا الامتحان» وأظهروا استسلاماً عجیبا 
لأحكام دين تعالى » حتى إنهم بادروا إلى تنفيذ أمره سبحانه وهم في الصلاة» فعن 
البراء بن ¿ عازب رضي الله عنه قال : گان زسول الله ك لى تخو بيت المقدس تة عر 
أو سبعة عشر شهراً» وکان رسول الله قا يحبَ أن وجه إلى الكعبة» فأنزل الله # قد نرى 

تقلب وجهك في السماء 4 فتوجه نحو الكعبة» وقال السفهاء من الناس - وهم اليهود - 
ل ما ولآهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم ) فصلى مع النبي ية رجلء i E ge‏ 
a E e‏ فقال: هو يشهد أنه صلى مع 
رسول الله وء وأنه توجه نحو الكعبةء فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. 

واختلفت الرواية في الصلاة التي تحولت القبلة عندهاء وكذا في المسجد وظاهر 
حديث البراء هذا أنها الظهرء I‏ الطبقات» قال: يقال إنه صلى ركعتين 

من الظهر في مسجده بالمسلمين› > ثم أمر أن يتوجه إلى المسجد الحرام» فاستدار إليه 

ودار معه المسلمون» ويقال زار النبي ا ا ارا ین معرور في بني سلمة» 
فصنعت لهم طعاماً» وحانت الظهر» فصلى رسول الله ية بأصحابه ركعتين» ثم أمر 
فاستدار إلى الكعبة» واستقبل الميزاب» فسمي مسجد القبلتين). 

وتكررت هذه الواقعة قعة أيضأً في مسجد قباءء فعن عبد الله بن عمر قال: ا التاسن 
باي صلاة الصبح › إذ جاءهم آت فقال : إن رسول الله َة قد انزل عليه الليلة قران» 
وقد امرٌ أن يستقبل الكعبة» فاستقبلوها» وكانت وجوههم إلى الشام» فاستداروا إلى 
الكعبة“. 

ودل كل ذلك على مدى استسلام الصحابة رضي الله عنهم» لأحكام دين الله 
تعالى » ومبادرتهم إلى تنفيذ ما يشرع تعالى لهم. 

ووقح بيان كيفية التحول في حديث ثويلة بنت أسلم؛ عند ابن ابي حاتم» قالت 
فيه : فتحول النساء مكان الرجالء والرجال مكان النساءء فصلينا ا النافتن إلى 
البيت الحرام» قال ابن حجر بعد أن ذكر هذا الحديث: وهذا يستدعي عملا كثيراً في 
الصلاة» فيحتمل أن يكون ذلك وقع قبل تحريم العمل الكثير» كما كان قبل تحريم 
(۱) صحیح البخاري» کتاب الصلاة (۳۹۹). 
(۲) فتح الباري ٠٠۴/۱١‏ . 
(۳) صحيح البخاري. كتاب الصلاة .)٤١۳(‏ 
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الكلام» ويحتمل أن يكون اغتفر العمل المذكور من أجل المصلحة المذكورة» أو لم 
تتوال الخطى عند التحويل» بل وقعت مفرقة. 

فأین ذا الاستسلام والانقياد عل الصحارة رصی الله عنهم » من مواقف العناد 
والجحود عند بني إسرائيل» التى سبق الحديث عنها؟! 

ولا بد أن يكون القارىء قد لمس شدَّة الاحتباك والاتساق بين آيات السورة» فهذا 
الاستسلام الكامل لشرع الله تعالى» وهذه المبادرة إلى تنفيذ أمره» لا تتقبلهما النفوس 
عادة بهذه السهولة والیسر كما تقبلتهما ی الصحارة رصي الله عنهم » فالنفوس البشرية 
تتمسك بما اعتادت عليه وألفته» وقد صلی القوم ف بيت المقدس› ستة عشر أو سبعة 
عشر ا وهي مده کافية لجعلهم یعتادول على هذه الصلاة ويألفونهاء س ذلك 
بادروا إلى التحول عنها عندما بذلك» دون أدنی تردد واعتراض» ولم يؤخروا التنفيذ 
حتی ينتهوا من صلاتهم التي کانوا فیها» بل بادروا ال ةاي الصلاة 
مجتمعون بانتظام » دون حدوث خلل أو اضطراب» واستحقوا بذلك ثناء الله تعالى عليهم 
بقوله : 

ل وإن كانت لكبيرة ‏ أي : وإن كان التحول بهذا الاستسلام الكامل لأمر كبير 
وثقيل . 

إلا على الذين هدى الله 4 أي : إلا على الذين هداهم الله إلى الحق» فعرفوه 
وانقادوا له» وحفظ الله تعالى قلوبهم من الاعتراض والفساد» فهو كقوله تعالى المتقذم : 
# واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين . فالذين ملأت هداية الله 
تعالی قلوبهم 5 يثقل عليهم اتباع الرسول › واستسلامهم الكامل لأحكام سریعته . 

ولا بد أن يثير تغيير القبلة التساؤل عند بعضهم عن حكم من مات قبل التحويلء 
فأنزل الله تعالى جوابا على هذا التساؤل قوله الكريم: 

۾ وما کان الله ليضيع إيمانكم 4 ق صلاتکم إلى بيت المقدس» سماها تعالى 
اا عليه . 
إلا ما فيه EY‏ 


.٥٩۷/١ فتح الباري‎ )١( 


۱1٥٩ 


استقبال البيت الحرام 


O SE a E‏ إلى قبلة إبراهيم 
عليه السلام» وأنه کان كثير النظر اف جهة السماءء ينتظر نزول الوحى عليه » يأمره 
بالتحول إ إلى البيت الحرام» ولم يتحول ية إلى استقبال بیت الله الحرام من عند نفسه» 
e e i‏ 

متشوقاً لنزول ار وکان 6 Ey‏ ل ا الكعةء E‏ 
لصا راللام لم یسال رنه ذلك بل کان ينتظر فقط › مما یدل على کمال أديه عليه 
الصلاة والسلام مع ره جل وعلا. 

ل فلنولينك قبلة ترضاها ) أي: تحبها وتميل إليها. 

ل فول وجهك شطر المسجد الحرام & أي : نحوه إلى جهته» ويدل ذكر المسجد 
الحرام دون الكعبة على أن الواجب مراعاة الجهة؛ ولهذا قال تعالی رعل ذلك : 

ا ا فعلیکم أن تتوجهوا 

ee.‏ عل آن الک فل ی کل اف وأجمعوا على أن من 
شاهدها وعاينها فورض عليه استقبالها. ا وأجمعوا أن على کل من غاب عنها أن 
يستقبل ناحيتها وشطرها وتلقاءهاء فإن خفيت عليه فعليه أن يستدل على ذلك بکل ما 
یمکنه» من النجوم والرياح والجبال وغير ذلك( . 

۾ وإن الذين أوتوا الكتاب 4 من اليهود والنصارى . 

ل ليعلمون أنه الحق من ربهم ‏ أي : أن التحول إلى استقبال بيت الله الحرام هو 
الحق الذي شرعه الله تعالى دامر به؛ انه پعلمون صد اللي کا وانه لا یستقبل یت 
الله الحرام إل بأمر من الله تعالی . 

# وما الله بغافل عما يعملون ) ]٠٤٤[‏ وسيجازيهم على جحودهم للحق 
له . 


. ٠١١/۲ تفسير القرطبي‎ )١( 


ومما ذل على له جحودهم وعنادهم : 

3 ولئن تيت الذين وتوا الكتاب بكل آية ¢ أي : بكل معجزة تدل على أن التوجه 
إلى بيت الله الحرام هو الحق الذي يجب اتباعه. 

۾ ما تبعوا قېلتك 4 لسہسا مکابرتهم وعنادهم . 

# وما أ OE GEE‏ الله تعالی ولا تتبع 
آهواء هم . 

۾ وما بعضهم بتابع قرلة بعض 4 فاليهود يستقبلون بيت المقدس»› والنصارى 
يستقبلون المشرق› ويتمسك کل فریق بقبلته» > فالزم قبلتك التي وجهك الله تعالی إليهاء 
ولا ت تتبع أهواءهم» فالعبادة لله تعالى » وبیان کیفیتها وتشریع أحکامها منه أيضاً جل وعلا. 

لل ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم & بأن القبلة هي الكعبة 
المشرفة. 

ل إنك إذاً لمن الظالمين ) ]٠٠٠[‏ والخطاب وإن كان لني كل إنما المراد منه 
تثبيت المؤمنين في وجه الشغب الكبير الذي أثاره اليهود في المدينةء عندما أمر الله تعالى 
بالتحول إلى استقبال البيت الحرام في الصلاة. 

وموقف اليهود من شأن تحویل القبلة هو في الحقيقة فرع عن موقف أكثر عنادا 

وأعظم جحوداء وهو إنكارهم عليه الصلاة والسلام» وجحدهم لرسسالته » 2 انهم 
يعرفون صدقه أكمل المعرفة وأتمها 

الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه # أي: الرسول يل . 

۾ كما يعرفون أبناءهم 4 ای كمعرفة الوالد لولده» فهي معرفة تامة كاملة› فأي 
والد يتعرف على ولده ویمیزه من عیره من الأولاد المحيطين به به مهما کان عددهم › 
وكذلك علماء أهل الكتاب یعرفون النبي کا ؛ سسب كثرة دعونه وأوصافه وأسمائه 
الموجودة عندهم في التوراة والاأنجيل› ومع هذه المعرفة التامة ٠“‏ 

وإن فریقا منهم الحق وهم يعلمون 4 [11] أي : یکتمون الحق 
دا وعناداء وهم يعلمون أن کتمان الحقى جريمة كبيرة › سيسألهم الله تعالی عنها 
ويجازيهم عليها. 

ويلاحظ أنه تعالى في صدر الآية عمم المعرفةء وفي ذيلها خصص الوعيد 


10۸ 


ببعضهم» مما يدل على دة وموضوعية الأخبار القرآنية؛ إذ أسلم بعض أحبار اليهود 
الحق من ربك # لا من غيره سبحانه» فما أمر به هو الحق الثابت. 
فلا تكونن من الممترين 4 ]٠٤١۷[‏ أي: الشاكين. 
ولیس المراد نهي الرسول ية عن ذلك فالشك غير متوقع منه عليه الصلاة 
ا مر التوجه إلى e‏ وأنه وحي من الله تعالى 


التي أثارها يهود ا حینځذ» کا توجیه الخطاب لن کل بهذا ل أفاد أنه 
عليه الصلاة ECA LE‏ كما أشاع اليهود عنه عندما حوله الله 
ان الست الحرام» وأنه ما تحول من نقسه » وإنما تحول بأمر الله تعالی ووحیه . 


$ ولكل وجهة 4 أي : لكل أهل ملَّة أو جماعة من المسلمين واليهود والنصارىء 
أو لكل قوم من المسلمين وجهة وجانب من الكعبة(). 

لهو موليها » أي : مستقبلها. | 

ويتفق المعنى الثاني للآية مع الخطاب الموجّه فيها للمسلمين» الذي يحضهم 
على التنافس في فعل 
۰ لله تعالى» اک بارت اتان ری کک فلا ينبغي 
أن يعوقوكم عن الاستكثار من الطاعات والقربات. 

وتدل الآية على أن التنافس فى فعل الطاعات أمر محمود ومطلوب شرعأًء قال 
تعالى : # وفي ذلك فليتنافس المتنافسون 4. 

أما التنافس المذموم فهو التنافس على شهوات الدنياء وما فيها من أنواع الزينة 
والمتاع . 
(۲) المطففين: الأية .۲١‏ 


۹ 


وطاعته تعالى وعبادته ليست مقيدة بأرض معينة » ولا جهة معينة › فيمكنك أن تطيع 

الل تعالى ونعىدذه في أي مکان ۰ 
أينما تكونوا يأتِ بكم الله جميعا 4 يوم القيامة للحساب والجزاء والثواب. 

# إن الله على كل شيء قدير 4 .]۱٤۸[‏ 

وعادت الأيات بعد أن دفعت شبهات المعترضين على تحویل القبلةء إلى تأکید 
حكم التحويل وتعميمه» فوجهت أولا الخطاب إلى النبي ب : 

۾ ومن حيث خرجت 4 أي : من أي موضع خرجت إليه وكنت فيه» وأردت 
الصلاة: 

إفول وجهك شطر المسجد الحرام# أي : اجعل وجهك إلى جهة المسجد الحرام . 

Cal‏ أي : : وإن هذا الحكم حق ثابت أمرك به ربك» فهو 

تكليف إلهي كلف به النبي يا وكلڵّف به أيضاً جميع المسلمين؛ ولهذا اتجهت الاية 
ا إلى المسلمين› > فذکرتهم فى أوله برقابة الله تعالى الدائمة عليهم: 

۾ وما الله بغافل عما تعملون » .]۱٤١[‏ 

ثم وجهت إليهم خطاب التكليف» مقروناً بتكليف النبي ب مرة ثانية : 

# ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم ر 

< یکو لای یکم حجة اهل کاب الین امرض عل مب 
الأمر» يعلمون من صفاتكم في كتبهم أن Eh ER‏ 
مشركي العرب» الذين كانوا يقولون : كيف يدعي محمد أنه على ملة إبراهيم ويصلي إلى 
عير قرلته؟ 

e i e‏ الحرام جاء مقترناً بما قبله أو بعده من السياق» 
فالأول حاء e‏ لرغبته عليه الصلاة والسلام في التوجه إلى بيت الله الحرام» ومُظهرا 
مكانته عليه الصلاة ة والسلام عند الله تعالى . 

والأمر الثاني زاد معن آخر» وهو أن التحول وإِن کان موافقا لرغبة النبي ۰ إل 
أنه تکلیف ربانی أمر الله تعالى به. 

والأمر الثالث أظهر انقطاع ا المخالفين من اليهود والمشركين. 


۱۰ 


تمام اللعمة 


ثم ربطت الآيات بشكل رائع معجز بين موضوع تحويل القبلة» وبين موضوع 
الصراع الكبير المستمرء > القائم , بين المسلمين وأعداء الاإسلام» الذي اتخذ بعد الهجرة 
شکل اضراع المسلح والمواجهة في ميادين القتال» إذ نزلت بعد الهجرة آيات الجهادء 
تأمر به وتحض عليه» فالخلاف حول موضوع تحويل القبلة ليس سوى فرع من الخلاف 
الكبير بين الحق والباطل ؛ ولهذا قال تعالی مباشرة في سياف ما ذکر حول موصوع 

ل إل الذين ظلموا منهم 4 أي : لكن رغم انقطاع حجج المخالفين المعاندين في 
موضوع استقبال البيت الحرام» فإنهم لن يتوقفوا عن معارضتكم ومعاندتكم» وسيزداد 
الصراع بينكم وبينهم شدَّة» ويتحول من ميادين المجادلة والمناظرة باللسان» إلى ميادين 
النضارلة :والمخارة الان لهذا اتحيت: الات إلى يت المؤسين: 

3 فاد تخشوهم واخشوني 4 أي : ٠‏ تخافوهم وخافوني » ويستدعي الخوف س 
الله تعالی الاستسلام لأمره» والانقیاد لدینه وشرعه» مما يؤدي لف الفوز برضوانه وجنه 
يوم القيامة» وإلى تثبيت الله تعالى وتوفيقه على طريق الهداية في الدنيا؛ ولهذا قال 
سبحانه : 

ل ولأتم نعمتي عليكم 4 يوم القيامة بدخحول الجنة والفوز بالرضوان. 

ل ولعلكم تهتدون 4 ]٠١١[‏ إلى طريق الهداية والرشاد في الدنياء بتوفيق الله 


ورعایته . 


وأتی سبحانه بكلمة : لعل 4 التي تذل غار الترجي ؛ لآن هدایته في الدنيا 

منوطة بتقواه» كما قال سبحانه : # يا بها الذین آمنوا إن تتقوا الله يجعلٍ لكم فرقاناً ويكفر 

سیتاتکم ویغفر لک والله ذو الفضل العظيم 4( وقال أيضاً - كما سيأتي : 

الله ویعلمکم الله والله بكل شي ء عليم 4 والآيات في هذا المعنى كثيرة» ولا 

تتحقق التقوى إ إ9 بالتزام أحكام شريعة الله تعالی » وهو ما E‏ الآيات في 
السورة: ۾ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدی للمتقين 4. 

وقدّمت الآية تمام النعمة في الآخرة على الهداية في الدنياء؛ لأنها جاءت في 


.۲۹ الأنفال: الایة‎ )١( 


۱٦۱ 


معرص بیت المؤمنين في مواجهة ة أعدائهم» وتشويقهم إلى الموز برضوان الله وجنته . 
وکما أن تمام النعمة في الأخرة بدخحول الجنة والفوز بالرضوان» فإنه تعالی جعل جعل 
تمامها في الدنيا ببعثة الرسول ية برسالة اللإسلام ؛ ولهذا أنزل تعالى عندما اكتملت 
أحكام الشريعة في يوم عرفة» من السنة العاشرة للهجرة» على النبي ية وهو في صعيد 
دیناً ٠(4‏ . 
وهذا سبحانه هنا قوله ف 


القيامة الجنة الو را OT‏ 


۾ يتلو علیكم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الكتاب والحكمة 4 کما حاء في دعوه 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام - التي مرت معنا - وهما يرفعان قواعد بيت الله الحرام : 
وابعث فيهم و 7 يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ویزکیهم 
إنك أنت العزيز الحكيم 4. 

وزادت الآأيات هنا في صفات هذا النبي الكريم: 


ط ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ) ]٠١١[‏ أي : يعلّمكم علوماً ما كنتم تعلمونها 
من قبل» فقد نقلهم من ظلمات الجهل إلى نور العلم والمدنية والحضارة› 
عرفوا من خلالها شتى أنواع العلوم والفنونء فبعثة النبي ية من أعظم النِعّم عليهم› 
جاءتهم بخير الدنيا n‏ کما قال تعالی : ل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث 
فیهم رسولا من أنفسهم تلو عليهم آیاته ویزکیهم ویعلّمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من 
قبل لفي ضلال مبین 04 . 

ورحم الله ابن كثير عندما قال : كانوا في الجاهلية الجهلاء يسفهون بالقول القراءء 
فانتقلوا ببركة رسالته» ويمن سفارتهء إلى حال الأولياءء وسجايا العلماءء فصاروا أعمق 
الناس علماء وأبرّهم قلوباًء وأقلّهم تكفا وأصدقهم لهجةٌ”. 


.١ المائدة: الآية‎ )١( 
.٠١٤ آل عمران: الآية‎ )۲( 
. ۱٤١/۲ مختصر تفسیر ابن کٹیر‎ )۳( 


۱1۲ 


االلاكر والشكر 

كلف الله تعالى المسلمين فى مقابل هذه النعمة العظيمة الجليلة» بأمرين 
آساسيين › هما الذكر والشكر» فقال : 

فاذكروني € بأسمائي الحسنى التي علمتكم إياها في كتابي وسنة نبي - به -› 
فلا يجوز ذكره تعالى بغير أسمائه الحسنى التوقيفية". # وله الأسماء الحسنى فادعوه 
بها وذروا الذین يلحدون فی أسمائه سیجزون ما کانوا يعملون 4 . 

ويستدعي دکره تعالی طاعته والاستسلام لأحكامٍ a‏ والحذر من معصينه » 
فمن شان الذاکر أن یخشی الله تعالی » ویهترٌ قلبه خوفا منه جل جلاله» مما یدفعه إلى 
التوبة والرقلاع عن المعاصي والأثام» کما قال تعالی : ۾ الذين إدا ذک الله وجلت 
قلوبهم وإذا تلت عليهم آیاته زادتهم افا وعلی ربهم یتوکلون . 

وقال أيضاً: ل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن 
الذين اتقوا إذا مسّهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون 04). 

وما أمرنا سبحانه ا شيء كما آمرنا بالإکثار من ذکره # یا أيها الذين آمنوا 
ادکروا الله ذکرا کثیراً. وسبحوه ك وأصید ¢ لن في دکره تعالی DY‏ لا من 
المعاصي والأثام EUs;‏ الشيطان› کما أنه يؤدي اف استنزال معودته تعالی وفیوضات 
فضله على الذاكرين› فتمتلى ء قلوبهم خشوعاً وسكينة» ويزول عنها ما يعتريها من حيرة 
واضطراب» نتيجة الانغماس في حمأة المعاصي والآثام ؛ ولهذا قال تعالى : ل الذين 
آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب 4# . 

ولقد شرع الله تعالى الصلاة وكلفنا بها كل يوم خمس مرات» لنذكره فيها ونسبّحه 
ونماخدة عز وجل » ل وأقم الصلاة لذکري ‏ . 

أذكركم € وإذا ذكرتكم أكرمتكم برحمتي ومعونتي وإحساني ۾ هل جزاء 
(۱) أي التي وفنا الوحي عليها. 
(۲) الأعراف: الآية ٠۸١‏ 
()) الأنفال: الآية ۲. 
)٤(‏ الأعراف: الایتان .۲١٠ - ۲۰١‏ 
)١(‏ الأحزاب الايتان ٤١ - ٤١‏ . 


.۲۸ الرعد: الاية‎ )١( 
.١٤ طه: الاية‎ )۷( 


۱۳ 


الإحسان إلا الإإحسان 4“ وفي الحديث الشريف a‏ عن أبي هريرة رضي الله 
عنه آن رسول الله ييه قال: «يقول الله عر وجل : آنا عند ظن عبدي» وأنا معه حين 

يذكرني » CS‏ وان ذکرني في ملا ذکرته في ملا خير 
منه» وإن افقترب اك شبرا تقَرٴبت إليه ا وإن اقترب ال ذراعا اقتربت إليه باعا وإن 
أتاني يمشي أتيته هرولة»<›. 

واشكروا لي ما أنعمت به عليكم» بعبادتي واتباع رسولي» والاستسلام 
لأحكام شريعتي . 

ومن المعلوم أن الشكر لا يكون إلا بالاعتراف بفضل المنعمء وبالناء عليه 
واستعمال النعمة في التقرّب إ 

ولا تكفرون# ]٠١۲[‏ بجحد النعمة وإنكار فضل فضل المنعم» > كما فعل المعاندون 
الجاحدون من أهل الكتاب» الذين ذکرهم رفضله عليهم في أول نداء وجهته 
الأيات إليهم» كما مر يابني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي 
أوف بعهدكم وإياي فارهبون 4 . 

ثم ينت الآيات آهم الوسائل التي يستعين بها المؤمن على ذكره تعالى وت 
أي على طاعته وعبادته وتنفيذ أحكام رنه 

# يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ‏ أي : استعينوا على القيام 
بالتكاليف الشرعية» التي كلفكم الله تعالى بها بالصبر والصلاةء ففي الصبر تحبسون 
أنفسكم على تحمل مشقة التكليف» وتهذبون أنفسكم بحبسها عن الشهوات. 

وبالصلاة تستمدون القوة الروحية المعنوية» اک تشد عزائمکم وترفع هممکم› 
في مواجهة الصعاب وتحمل الأعباءء وتذكرون بها أ یضا ربکم خاشعين ضارعين › 
فيذكركم سبحانه كما ذكرتموه» فقد يضعف الإنسان حين يطول به الأمد» ويتضاعف 
الجهد إذا لم يكن هناك زاد ومذدء ومن ثم يقرن الصلاة إلى الصبرء ذ فهي المعين الذي 
لا ينضب. والزاد الذي لا ينفد المعين الذى يجدد الطاقةء والزاد ا يزود القلب؛ 
فيمتذ حبل الصبر ولا ينقطع ”. ۰ ۰ 


(۱( الرحمن : الأية .٠١‏ 
)( رواه مسلم» کتاب الذكر والدعاء .)۲۷٥(‏ 
(۳) في ظلال القرآن ٠٤١/١‏ . 


۱٦ ٤ 


وقد مر أنه تعالى وجه مثل هذا الخطاب إلى بني إسرائيل» عندما ذكرهم بنعيه 
عليهم» فقال: واستعینوا بالصبر والصلاة » 5 أنه تعالى ختم الأية هناك بقوله: 
# وإنها لكبيرة إل على الخاشعين 4 بينما ختم الآية هنا بقوله: 

ظ إن الله مع الصابرين ) ]٠١١[‏ يؤيدهم ويئبتهم وينصرهم» مما يدل على فضل 
هذه الأمة ومكانتها عنده تعالى» وفضل الصابرين على وجه الخصوص» ومن صبر على 
التكاليف في أول الأمر يسرها الله تعالى عليه بعد ذلك. إذا قرن معها الذكر والشكر» 
ولهذا قالوا: بداية الدين صبر» وخاتمته يسر» فإن من كان الله سبحانه وتعالى معه رفع 
عنه مرارة الصبر بوضع حلاوة الصحبة» التي تشعر بها كلمة (مع). 

الاستسلام لحکم الله القدري 

وحياة اللإنسان في الدنيا حياة اختبار وابتلاء وتكليف» أساسه الصراع بين الحق 
والباطل» بين أتباع الأنبياء المستسلمين لله تعالى وأحكام شريعته من جهة» وبين أتباع 
الشيطان المخدوعين بوساوسه ونزغاته» كما مر فيما قصه الله علينا من كيفية خلق آدم 
وتكريمه وعداوة الشيطان لهء من جهة ثانية» فلا بد من تعبئة المؤمنين تعبئة روحية عالية» 
لکي ۰ من النهوض بأعباء الرسالة والتكليف» ويثبتوا في ميادين الصراع والجهاد» 
ولا بد أن أذكر القارىء هنا بأن هذه الآيات نزلت بعد الهجرة» عندما انتقلت الدعوة 
الرسلامية إلى مرحلة الجهاد والصراع المسلح مع قوى الكفر والشرك» فلا بد إذن أن 
تحثهم الآيات على الصبر» الصبر على الشدائد والمحن» والصبر على البلايا 
والمصائب. الذي یدل على الإسلام لله تعالى » والرضا بأحكامه القدرية التكوينية » فكما 
أن طاعته تعالى وعبادته استسلام لأمره التشريعي» فالصبر عند الشدائد والمخن استسلام 
لحكمه القدري » فللآيات ارتباط وثيق بموضوع السورة عموماً» وارتباط بسباقها وسياقها 
على وجه الخصوص. 


ط ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات » أي: هم أموات. 


ل بل أحياء ) حياة برزخية خاصة» أكرمهم تعالى بهاء بسبب بذلهم أنفسهم في 


ولكن لا تشعرون & ]٠١٤[‏ لأن حياتهم البرزخية لا تشبه حياتكم الدنيويةء 
فهي غيب عنكم» لا سبيل إلى العلم بها إل بالخبر الصادق؛ إذ هي من الخغيب الذي 


)۱( نظم الدرر ۲٤۸/۲‏ . 


11e 


يجب علينا أن نؤمن ره ؟ لأن الله تعالی أخبرنا عنهاء قال تعاڵى : # ولا تحسبنْ الذين 
قتلوا في سبیل الله اا أحياء عند ربهم يرزقون. فرحین بما آتاهم الله من فضله 
ویستہشرول RS O Sk‏ 
يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أ جر المؤمنين 4 . 

والأحاديث النبوية الصحيحة التي دڵت على حياة الشهداء كثيرة» منها ما رواه 
مسروق قال: سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية - التي تقدمت قال : أما إنا قد سألنا 
عن ذلك فقال : «أرواحهم في جوف طير خضرء لها قناديل معلقة بالعرش» تسرح من 
الجنة حيث شاءت› ٠‏ تأوي ا تلك القناديل› فاطلع إليهم ربهم اطا فقال ٠‏ هل 
تشتهون شیئا؟ قالوا: O PON RE‏ 
ثلاث مرات» فلما رأوا أنهم لن يتركوا ا اا اي 
a sg‏ فلما رأى أن ليس لهم حاجة ترکوا»۳)» ومر 
معنا في أول السورة أن الإيمان بالغیب من الصفات الأساسية ۰ و 
بل بتعدی ۴ سائر ب شؤون ت وهذا سبحانه یله المؤمنين في الاب التالية؛ 
لكي يوطنوا أنفسهم على الاستسلام الكامل لحكمه القدري في مختلف شؤون الحياة: 

ل ولنبلونكم ‏ أي: ولنختبرنكم . 

ف بشيء من الخوف ‏ أي: بقليل من مكروه تتعرضون له» كتسلط العدو 
عليکم» أو تسليط الظلمة والطغاة . 
وأطومتكم . 

$ ونقص مں الأموال 4 بالهلاك أو البخسارة . 

والأنفس » آي: ونقص من الأنفس بموت بعض الأحباب والأقارب 

ات4 : ونقص من الثمرات والمحاصيل الزراعية» بالجوائح والآفات 
التي يسلطها الله تعالى عليها. وكل ذلك من أنواع الابتلاءات التي يمكن أن يتعرض لها 


(۱) آل عمران: الایات ١۷١-١۱۹۹‏ . 
(۲) صحیح مسلم» كتاب الاإمارة (۱۸۸۷). 
۱٦‏ 


الإإنسان المؤمن في حياته؛ ليظهر تعالى مدی استسلامه لما قَدّر علیه» ورضاه عن ربه 

فإ وبشر الصابرين 4 ]٠٠١[‏ على هذه المصائب والبلاياء الراضين بما قذره 

ل الذين إذا أصابتهم مصيبة قالو إنا لله » أي : إنا عبيد لله تعالى وملك له جل 
جلاله» يفعل بنا ما يشاء ویرید. 

وإنا إليه راجعون 4 ]٠١١[‏ أي : وإنا أيضاً راجعون إلى حكمه ومشيئته» فهو 
إقرار وإعلان بعبودیتهم الكاملة لله تعالى » واستسلام وتفمريضص کاملین لأمره ومشیته 
ا 

لإ أولئك 4 أي : المتصفون بصفة الصبر والتسليم لله تعا 

وأشار إليهم بأداة البعد ليدل على علو مقامهم. 

والصلاة في الأصل الدعاءء ومن الله تعالی التزكية والمغفرة› وجمعها للتنبيه على 
کثرتها وتنوعها'. وقد يكون المراد من الصلوات أن يتولاهم سبحانه بألطافه وهم في 
a‏ فيفرج عنهم کربتهم› ويخرجهم من محنتهم › ويستأنس لهذا المعنى بقوله 
تعالى : ۾ هو الذي يصلي علیکم وملائکته لیخرجکم من الظلمات إلى النور وكان 
بالمؤمنين رخا . 

وأتی e‏ إشارة إلى أنهم منغمسون في ذلك فصلوات الله تعالى 

e‏ أي : : وعليهم أيضاً من الله تعالى رحمة» يتفقضل بها عليهم بإنعامه 
وإحسانه . 

وأولئك هم المهتدون 4 [١١أ٠]‏ اك طریق الحق والصوابت› E‏ 


وفوضوا أمرهم إلى الله تعالى» ورضوا بما قذّره عليهم» هداهم سبحانه إلى الحق وثبتهم 
عليه ؛ ولهذا جاء في الحديث الشريف أن الصبر ضياءء لأن الله تعالى ينير للصابرين 


(۱) تفسیر البیضاوي ۲۲۸/۱ . 
(۲) الأحزاب: الآية ٤٣‏ . 


۷ 


الطريق » ويهديهم إلى معالم الحق» فلا يضلون ولا يتيهون. فعن أبي مالك الأشعري أن 
رسول الله ية قال: «الطهور شطر الإيمانء والحمد لله تملأ الميزانء وسبحان الله 
والحمد لله تملآن ما بين السموات والأرض. والصلاة نور» والصدقة برهان» والصبر 
ضياءء والقرآن حجّة لك أو عليك» كل الناس يغدوا فبائع نفسه» فمعتقها أو موبقها» ٠‏ 
أي : مهلكها. 
السعي بین الصمفا والمروة 

السعي بين الصفا والمروة من الأعمال المشروعة في الحجّ والعمرة» شرعه الله 
تعالی » وفعله النبي يي عندما حج واعتمر» وهو عمل تعبدي یدل عل استسلام العبد لله 
تعالی » ولعل هذا سبب إيراد الأيات له بعد آيات الصبر؛ إذ الصبر يدل على الاستسلام 
والرضا القلبي الوجداني لله تعالى» بينما السعي ن الصا الجر يدل على استسلام 
الساعي في ظاهره وجوارحه لله تعالی . 

ولعل اختيار السعي بين الصفا والمروة من أعمال الحجَ والعمرة على وجه 
الخصوص» للدلالة على هذا المعنىء ا بعض المسلمين في زمن التنزيل 
والتشريع » كانوا ا الجاهلية» لا يجوز فعله في الإإسلام» ولما أنزل 
الله تعالى هذه الآيةء الدالة على أن السعي عبادة إسلامية وشعيرة من شعائر الحج 
والعمرةء انقادوا لحكم الله وشرعهء واستسلموا لأمره سبحانه» فسعوا بين الصفا 
والمروة. فسبب نزول الأية يكشف عن سر ارتباطها بما سبقها من السورة. 

GE E rk‏ : سألت أنس بن مالك رضي الله 
عنه عن الصفا والمروة فقال: کنا نری أنهما من أمر الجاهلية» فلما كان الإإسلام أمسكنا 
عنهماء فأنزل الله تعالى : إن الصفا والمروة من شعائر الله - إلى قوله - أن يطوف 
بهما چ . 

وفي رواية ثانية بلفظ : قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه : أكنتم تكرهون السعي 
بين الصفا والمروة؟ قال: نعم؛ لأنها كانت من شعائر الجاهلية» حتى أنزل الله « إن 
الصفا والمروة من شعائر الله ). ومر معنا في حديث بناء البيت ورفع ۰ أن 
السيدة هاجر 1 إسماعيل أول من سعى بين الصفا والمروةء فأراد الله تعالى آنل 
(۱( صحيح مسلم» كتاب الطهارة (۲۲۳). 


)۳( صحيح البخاري› کتاب الحج .)۱7٤۸(‏ 


۱۸ 


طا هذه المرأة فشرع السعي بين الصغفا والمروة للحجاج والمعتمرين › کما شخت 
وجعله منسکا من مناسك الحج التي بینها وإسماعيل» عندما سألا الله تعالى 
ذلك قائلین : ۴ وأرنا مناسکنا ونب علينا إنك ا e‏ 


وجلبوا لارا e‏ بعضها حول الكعبة المشرفةء أ صنمين على الصفا 
والمروة› وکانوا عندما یسعول یتمسحول بهما» وقد أورد ابن حجر رحمه الله بعضص 
الأحاديث المؤيدة لهذا فقال: وروى النسائي بإسناد قوي عن زيد بن حارثة قال: كان 
على الصفا والمروة صنمان من نحاس› يقال لھما أساف ونائلة» کان المشركون إذا طافوا 
تمسحوا بهما. وروى الطبراني وابن أبي ی و او جن ف د ن 
عباس قال : قالت الأنصار: إ إن السعي بين ٠‏ الصمفا والمروة من أمر الجاهليةء فأنزل الله عز 
وجل: # إن الصفا والمروة من شعائر الله . . . وذكر الواحدي في أسبابه عن ابن 
عباس نحو هذاء وزاد فيه : يزعم أهل الكتاب أنهما زنيا في الكعبة فمسخا حجرين» 
فوضعا على الصفا والمروة ليعتبر بهماء فلما طالت المدة عبدا١).‏ 

# إن الصفا والمروة من شعائر الله 4 أي : هن أعلام دينه فالشعائر جمع شعيرة› 
وهي العلامةء وأصلها من ال شعارء وهو الاإعلام» وکل ما کان a‏ لعبادة مشروعة 
كالصلاة والدعاء والذبح ربا ا الله » فهو شعيرة من شعائر الله . 


ومشاعر الحج معالمه الظاهرة» ويقال : شعائر الحج» كالمطاف والموقف في عرفة 
ومزدلفة» والمنحر ومواضع رمي الجمرات في منى» والصفا والمروة بجانب الكعبة 
المشرفة» ومطلوب في اا تعظيمها واحترامها؛ لأنها أماكن عبادات كفنا الله تعالى 
بهاء قال سبحانه: ‏ يا أيّها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي 
ولا القلائد ولا امین البيت الحرام یبتغول فضلا من ربهم ورضواناًي( وقال أيضا 
ومن ن يعم الله من تقوی ¢ . 


مو فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) أي : فلا إثم عليه أن يسعى بينهما؛ إذ كان 
بعضهم يرى الطواف بينهما إثماً» كما تقدم . 


(۱( فتح الباري 0۰۰/۳ 
(۲) المائدة: الآية ۲. 
)۳( الحج : الأية .١١‏ 


۱۹ 


وقد شرعه النبي ب في الحج والعمرةء فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قم 
النبيّ ب مكةء > فطاف بالبیت» ثم صلی رکعتینء > ثم سعى بين الصفا والمروةء ثم تلا: 
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 74. 

وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه» الذي وصف به حجة النبي ب قال : 
خرچ من الباب إلى الصفاء فلما دنا من الصفا قرأ ظ إن الصفا والمروة من شعاثر 
الله 4 أ بدأ بما بدا الله به» فبداً بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت» فاستقبل القبلة فوخد 
الله وكبره وقال: رلا إِلّه إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قديرء لا إلّه إلا الله وحده» أنجز وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده» ثم دعا 
بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات» ثم نزل |! الى المروة» حتى إذا انصبت قدماه في 
بطن الوادي سعى » حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة» ففعل على المروة كما فعل 
على الصفا“. 
ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى القول بوجوب السعي بين الصفا والمروة في الحج 
والعمرة. 

ومن تطوع خيرا ‏ أي : فعل عبادة من العبادات زيادة على ما فرض الله تعالى 
عليه . 


فإن الله شاكر عليم € ]٠١۸[‏ أي: فإنه تعالى يثيبه على طاعته وعبادته مهما 
کانت؛ إذ هو سبحانه عليم بهاء لا يعزب عن علمه شيء جل وعلا. 


كتمان العلم 

E‏ ا ل ينو 8 0 2 e‏ يزرو فإن ری 

إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في 
الكتاب # أي : في جميع الكتب التي أنزلها الله تعالى » وجميع ما أنزل الله من شرائع 
وأحكام » وعلى هذا يكون المراد من قوله ظ الناس 4 العلماء كافةء فالآية تنسحب على 
علماء المسلمين› الذين لا يعلمون الناس أحكام دینهم وشريعتهم › وتنسحب أيضا على 
(۱) صحیح البخاري» كتاب الحج .)٤۷(‏ 
(۲) انظر الحديث كاملا في صحیح مسلم» کتاب الحج (۱۲۹۸). 
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علماء أهل الكتاب. الذين كتموا ما عندهم من صفات النبي يل . 

ل أولئك يلعنهم الله أي: يبعدهم عن رحمته. 

وأصل اللعن فى اللغة: الطرد والإبعاد. 

# ويلعنهم اللاعنون 4 ]104[ من الناس والملائكة› کما سيأتي . 

وفي الحديث الشريف عن أ بي هريرة رصي الله عنه» أن رسول الله ع قال : 
عن علم فکتمه ا يوم القيامة بلجام من نا)٩‏ . 

ثم استئنى تعالى التائبين عن كتمان العلمء فقال: 

إا الذين تابوا وأصلحروا وبینوا 4 أي : رجعوا عما کانوا فيه وأصلحوا 
أعمالهم» وبینوا للناس ما کانوا يكتمونه عنهم من العلم. 

ل فأولئك توب عليهم وأنا التواب الرحيم ٭ [1°]. 

وفي هذا دليل على أن الداعية إلى كفر أو بدعةء إذا تاب إلى الله تعالى تاب الله 
عليه )» ومن لوبته أن يعلن تراجعه عن کفره وبدعته» حتی يعلم الناس الذين 1 
بکفره وضلاله» توبته عما کان عليه. 

وبعد أن بين تعالى حكم التائبين» توعد المصرين على كتمان العلم وبين 
مصيرهم» فقال: # إن الذين كفروا 4 بكتمان حقائق من الدين يؤدي كتمانها إلى 
الكفر» كما فعل أحبار اليهود الذين كتموا ما يعرفون من صفات النبي ية ونعوته» التي 
ذکرها سبحانه فى التوراة. 

# وماتوا وهم کفار 4 أي : وماتوا وهم مصرّون على الكفر. 
إأولئك عليهم لعنة الله والملاثكة والناس أجمعين) ]۱١١[‏ لأنهم بکتمانهم لهذه 

الأرض. لذلك يتعرضون للعنة الناس في الأرض 

$ خالدين فيها ) أي: مقيمين في اللعنة» تلازمهم آثارها» ومن آثارها: 

ظ لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون ) ]١١۲[‏ أي: لا ينظر إليهم نظر 
رحمه» أو ١‏ يمهلون ولا يۇجلون . 


(۱( روأه أبو داود وابن ماحجه والترمڏذي وحسنه . 
(۲) مختصر تفسیر ابن کثیر ۱٤١/۱‏ . 
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الإل هب وال ودي 


ظهر لنا من خلال ما تقدم » أن الإسلام هو الاستسلام الكامل لله تعالى وحده» قلبا 
وقالبا اعتقادا وسلوکا» علماً وعملاء وهو المحور الأساسي لكل ما في السورة من 
مبادیء وأحكام وتشريعات . وقد أبرزت الأيات هذه الحقيقة من خلال ما عرضت من 
مواقف العناد والجحود للكافرين من الرك وأهل الكتاب» ومن خلال ما عرضت 
انشا من مواقف الاإسلام لله تعالی والخضوع له وحده» عند الأنبياء وأتباعهم» من لدن 
إمام الموحدين إ إبراهيم عليه السلام» ال خاتمهم سيدنا محمد ية . وتتجه الايات الاآنء 
في سبيل إبراز هذه الحقيقةء وجهة جديدة» وهي بیان الارتباط الوثيق بين العقيدة 
والشريعة في الإسلام» وبهذا الاتجاه الجديد تظهر الآيات أيضاً أن الإسلام هو 
الاستسلام الكامل لله تعالى ول ا وعملا ة قلباً وقالباًء اعتقاداً ا ابتدأت 
الأيات توجهها الجديد بتقرير حقيقة التوحيد الكبرى» التي هي أساس التشريع › واتبعت 
أسلوب التقرير الملزم لجميع المخاطبين الذين يصح خطابهم» بقوله تعالى : 

« وإلهكم إله واحد ‏ أي : معبودکم معبود واحد» لا نظیر له ولا شبيه في ذاته ولا 
في صفاته ولا في أفعاله. 

ولم تصرح الأية باسمه سبحانه» وإنما اكتفت بصفته التي تبين علاقة المخاطبين به 
جل جلاله» فصفته تعالی أنه المستحق للعبادة والطاعة وحدهء وأنتم أيها المخاطبون 
عبيد له وحده جل جلاله» فهو اذا معبودکم وحده. 

ډلا إا له إلا هو أي : لا جج أن سم الها معدا إلا هول حلا 

ف الرحمن الرحيم ) ]١١۳[‏ أي: إن معبودكم الذي يستحق العبادة وحده هو 
۰ الرحيم » وهما اسمان من أسمائه تعالى الحسنى» يدلان على فضله وإحسانه» 
وعلى أنه وحده المستحق للعبادة. فإنه لما كان مولى العم کلهاء أصولها وفروعها» وما 
سواه إما نعمةأو منعم عليه لم يستحق العبادة أحد غيره(. 


() تفسیر البیضاوي ۲۳٤/۱‏ . 
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وخلق الإنسان أثر من آثار رحمته تعالى» وإرسال الرسل إليهء وإنزال الكتب 
عليه » من رحمته تعالى أيضا؛ إذ بيّن فيما شرع له كيف يعر الأرض التي استخلفه فيهاء 
بعبادته وطاعته» وكيف يتقرب إليه ليفوز بجنته ورضوانه يوم القيامة. 

ولا شك أن التزام الإإنسان بشريعة الله تعالى » تحقیق عملى لعبودیته له سبحانه» 
یدل على استسلامه وإسلامه له سبحانه وحده» کما مر عند قول إبراهيم عليه السلام: 
(قال أسلمت لرب العالمين). 

من أدلة التوحيد 

ثم عرضت الآيات بعض البراهين الدالة على وحدانية الله تعالى ورحمته 
وإحسانه : 

3 إن في خلق السموات والأرض واخحتلاف الليل والنهار 4 آي : وفي تعاقب الليل 
والنهار حسب نظام دفیی ١‏ يتغير. 

ل والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس ¢ أي : والسفن التي تسير في 
البحر من أجل منافع الناس. 

« وما أنزل الله من السماء من ماء ‏ أي : وفى ماء المطر الذي أنزله تعالى من 


كا الا 
e‏ ي : بالنبات الذي أنبته تعالى من الأرض» بسبب 
# وبث فيها من كل دابة 4 أي : ونشر في الأرض من كل أنواع الحيوانات التي 
تدب عليها. 
#إوتصريف الرياح والسحاب € أي : وفي تقليب الرياح وتحريكها مع السحاب من 
# المسخر بين السماء والأرض 4 أي : المسخر المذلل في الفضاء بين السماء 
والأرض . 


فمشيئته تعالی نافذة في کل المكونات السماثية والأرضية › والبرية والبحرية 
والفضائية › وکلها خحاضعة لاارادة خالقها ومالکهاء وهي في قىضة فدرته عر وجل » تذل 
على وجوده تعالی وجوده ورحمته وإخسانه؛ د هي مسخرة E‏ لمائدة اللانسان وحیاته 
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ومعیشته» كما في قوله تعالی: ۾ N O‏ 
إن في ذلك لآيات لقوم يتفکرون ٠0‏ . وال اشا : فو الله الذي خلق السموات والأرض 
وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقأً لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر 
بأمره وسخر لکم الأنهار # وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لکم اليل والنهار. 
وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدّوا نعمة الله لا تحصوها إن الاإنسان لظلوم کقار چ٠‏ . 

فکل هذه المكونات والمخلوقات شاهدة على وحدانیته تعالی ورحمته وإحسانه» 
وهي دلائل تدل على جوده ووجوده: 

لظ لآيات لقوم يعقلون ) ]۱٦٤[‏ آي: لدلائل تدهم على أن لهذا الكون إلّها 
راخدا کما فرت الأية السابقة: ط وإلھكم إلّه واحد لا إله إل هو الرحمن e‏ 

ولو ألقى الإنسان عن عقله بلادة الألفة والغفلةء فاستقبل مشاهد الكون بحس 
متجدد» ونظرة مستطلعة» وقلب نوره الإيمان» ولو سار في هذا الكون كالرائد 
الذي يهبط | ليه أول مرة» تلفت عينه كل ومضةء وتلفت سمعه كل ناأمة» وتلفت 
حسه کل حر كةب وتهز كيانه تلك الأعاجيب اي لا تڼي تتوالی على الأبصار والقلوب 
والمشاعر"» لأدرك إدراكاً كاملا لا ريب فان دا لرن إل ااا ا 
رحیماً. 


براءة وحسرة 

ومع كل هذه الدلائل التى تدل على أنه تعالى وحده المستحق للعبادة والطاعة› 
فإن كثيرا من الناس يعرضصول عن عبادته وطاعته : 

# ومن الناس من ایل من دول الله أنداداً 4 آی: نظراء وأمشالا لله تعالی في 
استحقافق الطاعة. 

$ يحبونهم 4 أي : يطيعونهم ويعظمونهم ويميلون إليهم . 

# كحبٌ الله أي : كما يحب المؤمنون ربّهم» والتشبيه لا يدل على التماثل من 
كل الوجوه» فحبٌ المؤمنين لله تعالى أعظم وأثبت؛ ولهذا قال: 

ل والذين آمنوا أشدَّ حباً لله لأن محبتهم لا تنقطع ولا تنتهي ؛ إذ هم مستسلمون 
)١(‏ الجاثية: الأية ١۳‏ . 


(۲) إبراهيم: الآية ۳۲ .۴٤‏ 
(۳) في ظلال القرآن ٠١۳/۱‏ . 
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لله تعالی » راضون بأحکامه الشرعية والقدرية في جميع الأحوال» ذ في السراء والضراء» 
والمنشط والمكره والشدة والرخاءء ينما هؤلاء يطيعون رۇساءهم ويعظمونهم ما داموا 
یرجول منهم المنفعة في الدنياء وأما في الأخرة فإن محبتهم تنقطع وتتحول إلى بغخض 
وحقد. 

ل ولو يرى الذين ظلموا » أي: ظلموا أنفسهم بعبادة غير الله تعالى . 

إذ يرون العذاب ‏ يوم القيامة. 

ل أن القوة لله جميعاً 4 فلا قوة حينئذ ولا سلطان ولا ملك لغيره جل جلاله» الذي 
يقول: # لمن الملك اليوم لله الواحد القهار .٠(4‏ 

ل وأن الله شديد العذاب ) ]٠٠١[‏ أي : ورأوا أيضاً شدَّة عذاب الله تعالى» لكان 
منهم ما ل يدخل نحت الوصف من الندم والحسرة . فحذف الجواب لأن (لو) إدا حاء 
فيما پشوف إليه أو يخوف منه» قلّما قلما يوصل بجواب ؛ ليذهب القلب فيه کل مذهب”' . 


3% إِذ تمر أ الذين تبعوا ) أي ی المتبوعون» وهم الرؤساء والزعماء أده الكفر 
والضلال . 

# من الذين اتبعوا % آي : من الأتباع الذين اتبعوهم في الدنياء وساروا وراءهم 
في طرق الكفر والضلال. 

# ورأوا العذاب ‏ الذي لا مفرّ منه ولا نجاة. 

وتقطعت بهم الأسباب ) ]۱١١[‏ أي : انقطعت صلات المودّة والمحبة التي 
کانت بينهم في الدنيا. 

وأصل السبب في اللغة : الحبل الذي يصعد به النخل» سمي كل ما يتوصل به 
اي شي ء من ذريعة أو قرابة أو مودة #8 تا بالحبل الذي يصعد به( ) . 

الذين ۰ ل أن لنا اوو ي رجعهة الدنيا. 


)۱( ر الأية .١٠١‏ 
(۲) تفسیر النسفي ۲۳۸/۱ . 
(۳) تفسیر الخازن ۲۳۸/۱ . 
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۾ كذلك یریهم الله أعمالهم 4 التي عملوها باختيارهم وکسبهم . 

. عليهم 4 تملا صدورهم وتحرق قلوبهم‎ E 

والحسرة اقل الشف على الفائت . 

۾ وما هم بخارجین من النار 4 [7Y]‏ ۰ يعذبون بنارین »› نار الحسرة ة والندم 
التي تحرق قلوبهم» ونار جهنم التي تشوي أجسامهم وجلودهم. 


التحذير من اتباع الشيطان ومن التقليد الأعمى 


بهذه الجر المرعبة هيات الأيات النفوس البشرية للإسلام لله تعالى» والانقياد 
فوجهت ای اناس اشاني في السورة» رعذ الأول سی 
Cg PE e Th‏ 

أما في هذا النداء فأظهرت EEE‏ > فيما خلق لهم في 
الأرض من کک الطيبة النافعة المستلذةء وأمرتهم على سبیل الإباحة أن يأكلوا 7 
وکأنه تعالى أراد بهذا النداءء أن يقرن الترغيب بالترهيب: 

ل يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طياً 4 أي: كلوا الطعام الحلال 
الطيب. | 

والحلال: المبا الذي أحله الله لی وأما الطيب فهو المستلذ النافع » فليس 
في حلالا طیباًء وعلی آن يمز بين ا الطيب› وبين جن الحرام 
SET‏ وا الت ل ل کل طب نفع 

ٹم درت الاية الناس من اتباع الشيطان› عدو اللاأنسان الأول: 

ولا تتبعوا خطوات الشيطان ¢ آي : طرقه التي يسير فيها ويدعو إليهاء فهي لا 
تؤڌي : إلى الشقاء والتعاسة في الدنيا والأخرة. 

إنه لكم عدو مبين 4 4 أي : ظاهر العداوة» > یرید بکم إلا التعاسة 

فهو ل يأمرکم بحیر أبداً. 

ل إنمايأمركم بالسوء والفحشاء 4 أي : لا يأمركم إلا بما يجلب لكم السوءء وبما 
يجاوز الحد في القبح › > کالکبائر من الذنوب. 
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وډ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) ]۱٦۹[‏ أي: ويأمركم أيضا 
Ks a‏ الله تعالى وتتبعوا وا شرع وضعية مخالفة لأحكام دين الله تعالى › ما 
حرم الله » وتحرّموا ما أحل» مما يؤدي إلى تحريم الطيبات واستحلال الخبائث» كما هر 
مع الأسف حال كثير من‌المجتمعات الإسلامية » هجرت شريعة الإسلام» واتبعت ت الشرائع 
الوضعية المستوردة من الأمم الكافرة؛ بسبب ما ابتلوا من تقليدهم تقليدا أعمى » فقد 
کان الناس في عصر التنزیل يتمسکون بعادات وتقالید آبائهم وأجدادهم» ويرفضون من 
أجلها دعوة النبي ب » والانقياد لشريعة الله تعالى » وأما في العصر الحاضر فقد فتن كثير 

من المسلمين بحضارة الغرب المادية وبهارجهاء وأقبلوا على تقليدهم في كل 

شؤون حیاتھم » دون تمییز بین ما يضرهم أ و ينفعهم › وما يوافق دینهم أو يخالفه» بهرهم 
برق الحضارة المادية للت فت بصائرهم وأغشت أبصارهم»› وأصبحوا كما قال 
تعالى : 

لإ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله & أي : ARG E‏ 
عليه الصلاة والسلام ‏ قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا 4 أي : ما وجدنا عليه آباءناء 
فالتقليد الأعمى أكبر العقبات في وجه كل دعوة للإصلاح ومقاومة الفساد والظلم› ولم 
یکن للمشركین من حجة بحتجون بها سوی تقلید آبائهم وأجدادهم» کما قال تعالی : 
ظ بل قالوا إن وجدنا آباءنا على امة ونا على آثارهم مهتدون . . وكذلك ما أرسلنا من قبلك 
في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على ا وإنا على اثارهم مقتدون. قال 
اَلَو جئتکم بأهدی مما وجدتم عليه اباءکم قالوا إا بما أرسلتم به کافرون#ه(') . 

ولا سبيل للتخأص من أسر التقاليد البالية والعادات الموروئةء ! إل بالنظر والتفكر 
واستعمال العقل ووسائل التمييز بحرية وموضوعية ؛ ولهذا قال تعالى يرد على المقلدين 
لآبائهم» والمتمسكين بعادات أجدادهم : 

اَلَو کان آباؤهم لا لو يهتدون ) [۱۷۰] أي : لا ينبغي لکم أن 
تقلّدوهم تقليدا أعمى من غير تفكير ونظر» إذ يمكن أن یکونوا على ضلالء لا يعقلون 
شیا من الدين الحق» ولا يهتدون إلى الشريعة الصحيحة» التي يجب التمسك 
بأحکامها» فکیف تعطلون عقولكم وأفكاركم وتسيرون وراءهم من غير تفکیر ونظر. 

فالإسلام يدعو إلى تحرير العقل البشري من أغلال التقاليد البالية والعادات 
القبيحة» ومن المعلوم أن العقل هو أعظم ما يتميز به الإنسان عن غيره» ولا تتحقی کرامته 


.۲٤١ ۲۲ الزخرف: الاآية‎ )١( 


الاأنسانية إل ٤‏ تحرر عقله من التقاليد البالية ؛ ولهذا شبه سبحانه وتعالى الذي يقلدون 
غيرهم تقليداً أعمى بهذه الصورة المزرية القبيحة» فقال: 

ومثل الذين كفروا 4 بسبب تقليدهم الأعمى لآبائهم» وسيرهم وراءهم دون 
نظر واستبصار. 

لإكمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاءٌ ونداء» أي : كمثل البهائم التي ينعق 
بها راعيها» وهي لا تسمع منه إلا جرس النغمة ودويّ الصوت» فتسير وراءه وهي لا 
تعرف إلى أين تسير» وما يراد بهاء فقد يقودها هذا الصوت إلى حتفها وهلاكها وهي لا تدري . 

والنعيق في الأصل: زجر الغنم والصياح بها. 

ل صہ بكم عمي )4 عن الحق ودلائله وشواهده. 

# فهم لا يعقلون 4 .]۱۷١[‏ 

وقد سبق معنا مثل هذا الوصف في المنافقين» عند قوله تعالى : « صم بكم عمى 
e‏ 

ودلّت الآيات على أن للعقل منزلة كبيرة في نظر الإسلام» فإذا ما استعمله الإنسان 
بموضوعية وتجرد عن الهوى والتعصْب والتقليد» أوصله إلى الإيمان بالله تعالى وتوحيده. 

كما دلت أيضاً على ارتباط الشريعة بالعقيدة في الإسلام» فالله تعالى هو وحده 
الخالق الرازق» وله وحده الحاكمية والتشريع والتحليل والتحريم » وعلى الإنسان المؤمن 
أن يستسلم لحكمه تعالى ويذعن لشريعته. 


العبمادة والشكر 
وتأكيدأ لحقيقة الارتباط بين العقيدة والشريعةء اتجهت الآيات إلى مطالبة 
المؤمنين بأن يلتزموا بأحکام دين الله تعالی وشريعته» في اع ومشاربهم وسائر 
شؤوں حياتهم› وتبين لهم في الوقت نفسه أن في الحلال ما يخني عن الحرام» وأن ما 
أحله تعالى من الطيبات أكثر بكثير مما حرم عليهم» وأن الشريعة الإسلامية تمتاز باليسر 
والمرونة في أحكامها. 
يا آيها الذين آمنوا كلُوا من طیبات ما رزقناکم ) ا ي ا الطيب 
لنافع الذي أحلّه تعالى لكم» فكلوا منه. وفي الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله بل قال: «أيها الناس إن الله طيّب لا يقبل إلا طيباًء وإن الله أمر 
المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال: ‏ يا أيّها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا 


۱۸1 


إني 8 # يا أيها الذين آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم & 
د ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث شعث آغبر» يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب» ومطعمه 
حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذې e‏ فأنی قات لدل 

۾ واشكروا لله 4 على ما رزقكم وأحل لكم . 

إن کنتم إیاه تعبدون ) [۱۷۲] أ ي : إن کنتم حقاً : تقون بأنه إلهكم ومعبودكم 
ولا معبود لکم سواه» ولا تتم عبادتکم له إلا بشكره والاعتراف بفضله» وفي الحديث 
القر نف عن اس ب مالك رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: «إن الله ليرضى عن 
العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء أو يشرب الشربة فيحمده عليها»(" . 

وبعد أن رخصت لهم الآيات الحلال الطيّب بيّنت أن ما حرمت عليهم قليل 
بالنسبة لما أحلّت لهم ل إنما حرم عليكم الميتة 4 أي : الحيوان الذي مات من غير 
ذبح شرعي » والذبح الشرعي أحسن وسيلة لإخراج الدم من عروق الحيوان وفصله عن 
لحمهء ولم كنا خوغعلن الاقل ال يي لمن ادن وان الاد إله مار 
بعد انفصاله عن موضعه من البدن؛ ولهذا حرمه تعالى بقوله: 

# والدم ٭ والمراد منه المسفوح الذي انفصل عن معدنه في الجسم» > لقوله 
ا gre U e‏ ا کن ا 
مسقوحا e‏ رجس أو فسقا أهل لغير الله به ه0. 

ل ولحم الخنزير » أي: وحرم لحم الخنزير» فإنه - كما مر في آية 
- رجس» أي : خبيث ونجس» وقد أثبت العلم الحديث أن لحم الخنزير يحمل 
کر من مات ااا 

# وما أهل به لغير الله » أي : وحرم علیکم ما ذبح لخغير الله تعالى . 
وأصل الإهلال: : رفع وذلك أنهم کانوا پرفعون أصوا: نهم بذكر آلهتهم إذا 


ذبحوا لھاء فجری ذلك مجری أمرهم وحالهم› حتی قیل لکل دابح : مهل وإن لم 
تهر اة . 


.٥١ المؤمنون: الأية‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم» كتاب الزكاة .)٠١٠١(‏ 
)( صحیح مسلم» کتاب الذكر (YT)‏ . 
(٤(‏ الأنعام: الآية .٠٤١‏ 


() وقد بينا بعضها في غير هذا الكتاب من كتب السلسلة. 
)٩(‏ تفسیر الخازن ۲٤۲۲/۱‏ . 


A۲ 


فالإسلام يحارب الوثنية بكل أشكالها ومظاهرهاء والذبح لغيره تعالى مظهر من 
مظاهر النرك والوئنية › فيه تعظيم ليره تعالی » وجحود وکفمران لنعمه وفضله› فهو 
سبحانه وحدذه الخالق الرازق» وهو الذي أحل هذا الحيوان وسخره لناء فلا يجوز أن 
نذبحه لغیره تعالی » أو نذكر عند ذبحه غير اسمه تعالى »› قال سبحانه: # ولا تأکلوا مما 
لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن 
أطعتموهم إنكم لمشرکون 4 . 

ثم بيّنت الآيات يسر الشريعة الإسلامية ومرونة أحكامها؛ تأكيدأ لما تقذّم عند قوله 

فمن اضطر ‏ أي : فمن ألجأته الضرورة إلى الأكل من هذه المحرّمات» فيباح 
له ذلك بشرط أن يأکل منها : 

# غير باغ أي : غير قاصد التلذذ بالأكل منهاء بل يقصد دفع الضرورة وحفظ 
الحياة. 

# ولا عاد 4 أي : وبشرط ألا دی في مقدار ما يأکل حد الضرورة» 
فالضرورات تقذّر بقدرهاء وهذا إذا كانت حال الضرورة مرجوة الزوال» أما إذا كانت 
مستمره جار الشبع منه ؛ لاضطراره إت الأكل مره ثانية ‏ . 

فلا إثم عليه 4 ائ لا ذنب عليه ولا مسؤولية فيما أكل. 

إن الله غعمور رحیم 4 [YT]‏ يغفر دنوب عباده وير حمهم ۰ ویرفع الحرج 
والمشقة عنهم» » كما قال سبحانه : فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فإن الله 
غمور رحیم . 

هکذا تتتابع منن الله تعالى على عباده المؤمنين؛ بتمسكهمِ بأحکام شریعته 
القترة فبعد أن من ۰ و الطييات المستلذات› من عليهم بحري 

ئث المؤذيات› تم من عليهم أ يضا بترخيص المحرمات عل الضرورات . 
س النار 

وعادت الأيات مره انيه تتو عد کاټمي العلم» والمتاجرين بأحکام الدين› وبين 
)١(‏ الأنعام: الآية .٠١١‏ 
(۲) انظر: الحلال والحرام في سورة المائدة ص .٠٦‏ 
(۳) المائدة: الآية .١‏ 


A۳ 


لهم حرمة ما يأکلون من ك الدنياء بسبب کتمانهم لأحكام دين الله تعالی ومتاجرتهم 
بها» وتضيف بهذا ا ۰ آخر ال الأطعمة المحرمة في الاية السابقة» فتحریم ما 
بون من هذا الطريق شل من تحریم الميتة والدم ولحم الخنرير. 

# إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب 4 كما فعل أحبار اليهود. الذين كتموا 
لا 

$ ویشترون به ثمنأً قليلاً 4 أي : ويأخذون في مقابل الكتمان عوضاً حيرا وهذا 
العوض مهما کان كيرا فهو في حقيقته حقير وقلیلء أنه تعالی حڏرهم من هذا في 
ول نداء وجهه تعالى إلى بني إسرائيلء فقال: # ولا تشتروا بآياتي مناً قلي واي 
فاتقون %› وقد فصل تعالى حالهم في موصحع آخر فقال : ۾ يا يها الذين آمنوا إن کثیرا 
من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون 
الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله E‏ بعذاب آليم . 

وقد بين سبحانه هنا صورة من صور هذا العذاب الأليمء فقال: 

#أولئك مايأكلون في بطونهم | إل النار 4 ما في الدنياء ولكنهم لا یشعرول بها 
لتعطل حواسهم» فکانوا في ذلك کالخدر الذي يجعل يده في الماء الحار ولا يحس 
به" أو بالمآل بوم اذ يؤڌي هذا إلى A‏ في التارء ونير ٠‏ هذه الأية 
وسيصلون O0‏ 

ونظيرها في السَنة ما روته أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله مَل قال: ( 
شرب في إناء ذهب أو فضهة فانما يج ر جر في رطنه نار جهنم( . 


ل ولا يكلمهم الله 2 القيامة ولا یزکیهم 4 من ذنوبهم وآثامهم › فلا يغفرها لهم . 


# ولهم عذاتب أليم ¢ [1Y‏ وکل ذلك بسبب کسبهم واختيارهم › وتفضيلهم 
الضلال على الهدى: # أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة 4 كما 


(1) التوبة: الآية .٠٤‏ 
)۲( نظم الدرر .o/۲‏ 
(۳) النساء: الآية .٠١‏ 


.)۲٦٥( صحیح مسلم» کتاب اللباس‎ )٤( 


۱A4 


سبق في قوله تعالى  :‏ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم 
العذاب ولا هم ينصرون 4#. 

ل فما أصبرهم على النار # ]٠۷١[‏ أي : ما أشد صبرهم على النار! وهو تعجيب 
للمؤمنين › وتحذير لهم من الل بهم » وإلا فأي صبر لهم » وأنى لهم الصبر؟ وهم لا 
يستطيعون الصبر على نار الدنيا» حتى يصبروا على نار جهنم . 

وقد يکون المراد بیان مده عنادهم وجحودهم » فهم يعلمون الحقى ویجحدودنه » 
ويعلمون نهم معذبون بسبب جحوده وکتمانه . 

# ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق # أي : إنما استحقوا هذا العذاب الشديد؛ 
لأنه تعالى نزل القرآن الكريم على النبيً بء بالحق الثابت الواضح» وهؤلاء أعرضوا 

ل وإن الذين اختلفوا فى الكتاب 4 أي: اختلفوا في الكتب المنزلةء فأمنوا 
ببعضها وکفروا ببعضهاء فالمراد جنس الکتاب» ويشمل کل کكتاب أنزله الله تعالى . 

لإ لفي شقاق بعيد 4 ]۱۷١[‏ أي: لفي خلاف بعيد عن الحق. 


آيبة البر 


البر اسم جامع لكل الخيرات والأعمال المرضية الصالحة؛ ولهذا ذكره سبحانه 
هنا» في سياق الآيات التي تبين الارتباط الوثيق والاحتباك القوي بين العقيدة والشريعة 


قى الإسلام. 
وجاءعت آية البر هذه مشتملة على جمل عظيمة» وقواعد عميقة» وعقيدة 
ت 


قال القرطبي رحمه الله : هذه آية عظيمة من أمهات الأحكام<). 

ويبدو أن أهل الكتاب أكثروا الخوض في أمر القبلة - كما مر معنا - فأنزل الله تعالى 
ردا عليهم قوله الكريم : ظ ليس الب أن تولّوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ¢ أي : 
ليس البرّ في التوجّه إلى جهة المشرق والمغرب» ولكن البرٌ في الإسلام لله تعالى وحده» 


(۱) مختصر تفسیر ابن کٹیر ۱٥۳/۱‏ . 
(۲) تفسير القرطبي TEY‏ 


وفي اللانقياد لأمره وشرعه» وفی فی التوجه حیئما أمر سبحانه» کما قال في دبائح الأضاحى 
والهدي : F}‏ 8 ينال الله ا وا دماؤها ولکن يناله التقوى منکم كلك شا لکہ 
لتکبروا الله على ما هداكم و المحسنين 4( . 

3 ولک البر من آمن بالل 4% الواحد الأحد المنزه عن الشريك والصاحرة والولد. 

ل واليوم الأخر 4 أي: وصدق وأقر بيوم القيامة» وبما فيه من حساب وثواب 
وعقاب» كما أخبر سبحانه» فهو من الغيب الذي أثبته الدليل الصحيح الصادق. 

ل والملائكة ¢ أي : وصدفی ۰ بورجود الملائكةء كما كما أخبر سبحانه E‏ 
فالاایمان بهم أيضا يضا إيمان بالغیب الذي ته الدليل الصحيح الصادق› وو ا 
الاأيمان الكبرى»› کما تقدم في أول السورة ل الذين يۇمنون بالغيب 4 . 

3 والکتاب ٤‏ بالکتب لإلهية المنزلة من الكتاب حسه » 

وان 4 ۲ أي : وآمن بجميع الانيا من غير تفريق بينهم› را جمیعا دعوا 
ا السلام لله تعالی وحده وعبادته» وأن خاتمهم سیدنا محمد ۰ الذي بعث برسالة 
الإسلام الشاملة العامةء التي تعبّد الله بها الإنس والجنْ إلى يوم القيامة. 

هذه أصول الإيمان وأركانه الكبرى التي لا , Es‏ 3 
ومن ا بالله وملاتکته وکتره e‏ ال الأخر فقد ضل ضلدل ا . 


وفي حدیث سؤال جبریل النبي بل قال: فأخحبرني عن الاإيمان. قال: «أن تؤمن 
بالله وملائکته وکته ورسله واليوم الآأخر ونومن بالقدر خیره وشره) قال : صدقت”' . 


# وآتى المال على حبه # أي : وأعطى المال في سبيل الله » على الرغم من حبه 
له کما قال تعالی  :‏ لن تنالوا الب حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فان الله به 
عليم 04ء وفي الحديث الشرنت» عن أبي هريره رصي الله قال : آتی 


.۳١۷ الحج : الأية‎ )١( 
id الأية‎ ٠ءاسنلا‎ () 


(۳) انظر الحديث كاملا في صحیح مسلم» كتاب الإيمان (۸). 
)٤(‏ آل عمران: الآية ۹۲. 


۱۸٦ 


صحيح شحیح »› تخشى الفقر وتأمل الغنى › ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت 
لفلان كذا ولفلان كذاء ألا وقد كان لفلان»(). 
# ذوي القربى 4 أ ي: الأقارب المحتاجين» فهم مقدمون على غيرهم في 
استحقاق الصدقة؛ لقوله ا : ( وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر 
ا «(O‏ ولقوله عليه الصلاة والسلام : «أفضل الصدقة على دي الرحم الكاشح»'. 
3 والیتامی 4 جمع يتیم » وهو الصغير الذي مات والده» وتقدم أن مساعدة اليتامى 
ورعايتهم من أعظم العبادات في الإسلام» وسيأتي مزيد تفصيل في آيات السورة. 
فا أو لان الطریق : نېرره ولدته وکأن إفراده لانفراده عن أحبابه 8 
اشا 
والسائلين 4 أي : المحتاجين الذين الول 
# وفي الرقاب # أي : أعطى المال في تخليص الرقاب من ذل العبودية أ والأسر» 
فالا سلام دين الحرية› حث ٿ على تحریر الأرقاء ومساعدتهم › وتخليص الأسرى»› وعد 
ذلك عبادة لله تعالی . 
ل وأقام الصلاة 4 أي: أداها كاملة مستقيمة» كما شرعها الله تعالى . 
ل وآتى الزكاة 4 أي : أعطى الزكاة المفروضة عليه في ماله للمستحقين لها. 
وأما قوله المتقذّم في e‏ المال على حبه. . . 4 فالمراد منه إنفاق آخر 
غير الزكاةء وهو دلیل على أن في المال ححا رى الزكاةء وورد في ذلك حدیث » في 
سنده مقال» عن فاطمة بنت قيس أن رسول الله ي قال : «إن في المال حقاً سوى الزكاة» 
ثم تلا هذه الآية(. 


ففي الارسلام نفقات واجة في مال الأنسان ع غير الزكاة» کالنفقات الواجبة على 


(۱( صحیح مسلم» كتاب الزكاة .)۱١۳٣۲(‏ 

(۲) الإسراء: الأية .۲١‏ 

(۳) رواه أحمد والترمذي . 

.٤]1/۲ روح المعاني‎ )٤( 

. أخرجه ابن ماجه والترمذي › وقال: هذا حديث لیس إسناده بذاك‎ )٥( 


AY 


الأقارب» والنفقات الواجبة وقت الأزماتء عندما لا تكفى أموال الزكاة لسذهاء قال 
القرطبى رحمه الله : واتفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاةء 
فإنه يجب صرف المال إليهاء قال مالك رحمه الله : يجب على الناس فداء أسراهم وإن 
استغرق ذلك أموالهم» وهذا إجماع أيضاً. 

إوالموفون بعهدهم إذا عاهدوا أي : عاهدوا الله تعالى أو عاهدوا الناس»ء 
فالإنسان في الإسلام مسؤول عن عهوده والتزاماته المشروعة» قال تعالى : إوأوفوا 
بالعهد إن العهد کان مسؤولا ›. 


وقال في معرضص وصف المؤمنين والثناء عليهم : ۾ والذين هم لأماناتهم وعهدهم 
راعون . 

وقوله تعالى  :‏ والموفون بعهدهم )4 عطف على قوله # من 7 ولم يقل : 
وأوفى » كما قبله؛ إشارة إلى وتخوب اصنقرار الفا > وفية أيضا تعريض:بالناقضين 
لعهودهم › کماتقدذم عن بي إسرائيل › ونقضهم للموائیق والعهود. 

ل والصابرين في البأساء » أي: في الشدة والفقر. 

# والضراء 4 أي : وفي المرض والضعف والعجز. 

# وحین البأس 4 أي : وقت قتال العدو وجهاده . 

وقد جاء قوله: # والصابرین 4 منصوبا على اللاختصاص والمدح ؛ تنبيها على 
امتياز الصبر؛ إذ فيه دلالة على كمال الاستسلام لله تعالى والرضا بقدره» كما مر في قوله 
تعالى : # يا يها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين #. 

ل أولئك € المتصفون بهذه الصفات» وأشار إليهم بالبعيد تفخيماً لهم وتشريفا. 

ل الذين صدقوا ‏ في إسلامهم لله تعالى وانقيادهم لأحكام دينه وشرعه. 

وأولئك هم المتقون 4 [IVY]‏ أي : : هم وحدذدهم المتحققون بحقيقة التقوی» 
والذين دکرهم سبحانه ى مطلع السورة» في قوله : ۾ ذلك الكتاب لا ریب فيه هذى 


(۱) تفسیر القرطبی ۲٤۲/۲‏ . 
(۲) الإسراء: الآية .٠٤‏ 
(۳) المؤمنون: الأية ۸. 
)٤(‏ روح المعاني ٤۷/۲‏ . 


A۸ 


القصاص والحياة 

ثم شرعت الآيات في عرض أحكام الشريعةء وبيان ارتباطها بالعقيدة» وكيف أن 
الالتزام بها يوصل إلى التقوى» وبدأت ببيان تشريع القصاص في القتلى » فقررت بذلك 
حرمة الحياة الإنسانيةء ولعل الابتداء به للإشارة إلى ضرورة الأمن في المجتمع وحماية 
حياة أبنائه» فللا بقاء لأي ع بدوں أمن» ولا قيام لأي نظام تشريعي بدول قوة 

ولا شك أن فرض نظام القصاص على مجتمع كانت تسود فيه عادات الأخحذ بالثأرء 
من أقوى المظاهر الدالة على انقياد واستسلام أفراد هذا المجتمع لشريعة الله تعالى . 

وقد وجهت جهت الاآية خطاب التكليف بتشريع القصاص ا باسلوب الفرض 
والاإلزام : # يا يها الذين آمنوا كيب عليكم القصاص في القتلى ) أي : فرض علیکم 
تشریع القصاص في القتلى » ومعناه الممائثلة والمساواة في القتلى » ومعاقبة القاتل 
المتعمد بمثل جنايته» أي : بقتله. | 

ولا حلاف أن القصاص فى القتلى لا یقیمه إلا ال الأمر» فهم الذين فرض 
عليهم النهرض بالقصاص وإقامة الحدود وعیر ذلك لأن الله سبحانه خاطب جمیح 
المؤمنين بالقصاص ‏ ' . 

ظ الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد والانشى بالائثى ‏ أي : القاتل الحر يقتل بالحر 
والقاتل العبد يقتل بالمقتول العبدء والقاتلة الأنثى تقتّل بالمقتولة الانثى . 

ويبدو أن الآية اقتصرت هنا على بيان حكم النوع إذا قتل نوعه؛ إبطالا لما کان 
عليه العرب في الجاهليةء فكان إذا حدث بين قبيلتين أو حيين قتال» تطاول الأقوى 
على ا > ولم برض حت یغتل 7 والرجل 8 الله هذه 
صدر الآرة: کب ملم فعا ب شل 6 بو أيضاً: وکتہنا 
عليهم فيها أن النفس بالنفس 4ء فلم يشترطوا التساوي بين القاتل والمقتول لتطبيق 
القصاص . ينما اشترطه آخرون» لكنهم أجمعوا على قتل الرجل بالمرأة» والمرأة 
بالرجل» كما ذهب جمهورهم إلى قتل الواحد بالجماعة والجماعة بالواحد. 


. ۲٤٠٥/۲ تفسير القرطبي‎ )١( 
. ٤)٥ المائدة: الأية‎ )۲( 


۱۸۹ 


ثم بين تعالى ما امتازت به الشريعة الإسلامية من يسر ومرونة فى أحكامهاء عندما 
شرع 2 أن يأخذوا الدية ويعفوا عن القصاص من القاتلء فقال: 
جهه اخیه ور المقتولء a‏ المقتول عن القصاص › سقط وئمتت الدية. 

وذكره تعالى بلفظ الأخوة في الدين والجنس ليعطف عليه ويرق له» فيعفو عن 
القصاص ويرضى بالدية. 
من حقه» و eS Ca e TT‏ 
حال العفو عن القصاص» وليس له أكثر من ذلك» کما في قوله تعالی : ډومن قتل 
مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراي(›. 

وأداء إليه بإحسان ‏ أي : وعلى القاتل أداء الدية إلى أولياء المقتول من غير 
مماطلة . 

ط ذلك أي : تشريع الدية وح أولياء المقتول على العفو عن القصاص. 

ل تخفيف من ربكم ورحمة ¢ تميزت بها الشريعة الإسلامية» فلم تكن الدية 
مشروعة في التوراة» بل كان القصاص حتما لازماً فيهاء فحْفّف الله تعالى هذا الحكم في 
الشريعة الإسلامية؛ لأنها تمتاز بالسماحة والرحمة. 

ثم ختم الله تعالى الاية بوعيد شديد للذين لا يرضون بهذه الأحكام» ويصرّون 
على ما کان شائعا بينهم من عادات جاهلية› كعادة الأخحذ بالقار» فقال ٠:‏ 

ل فمن اعتدى بعد ذلك € آي: من تجاوز ما شرع الله تعالۍ له» فقتل غير 
القاتلء أو قتل بعد أن أخذ الدية. 

ل فله عذاب الیم ) [۱۷۸]. 

م بین تعالی فائدة الاإسلام له والانقیاد لأحكام شریعته › وما یترتب على تطبیق 
أحكام القصاص من آثار طيبة» تؤذي إلى إشاعة الأمن والطمأنينة في ربوع المجتمع» 
فقال : 

لإ ولكم في انقصاص حياة ‏ أي : ولكم في تطبيتق أحكام القصاص حياة آمنة 


.٣٣ الإسراء: الآية‎ )١( 


۱۹۰ 


التي لا تلتزم بأحكام القصاص» والتي تسود فيها عادات الأخذ بالثار. 

E E‏ في غاية الفصاحة والبلاغة» من حيث جعل الشيء محل ضده» وعرف 
القصاص ونكر الحياة؛ ليدلَ على أن في هذا الجنس من الحكم غا ن ااا غفا ٠‏ 
CR‏ عن القتل؛ Re a‏ 
ويصير ذلك سا لحیاتھہ۰۱. 

۾ يا ۳ الألباب ‏ أي : يا أصحاب العقولء فالعاقل لا بد أن يرى محاسن 
القصاص في إشاعة الأمن وحفظ الحياة. 

ل لعلكم تتقون 4 [۱۷۹] أي : تتقون الله تعالى في الاستسلام لأمره والتزام 
سشرعه . 

ما كان العرب في الجاهلية يعرفون شيعا عن نظام الإرث والوصيَة » الذي ينظم 
توزيع الأموال بعد موت أصحابهاء وكان أقوى أقارب المتوفى يستولي على ماله ويحرم 
الأخرين منه» حتی جاءت الشريعة الأسلامية بنظامها الاقتصادي الكامل» ومن جملته 
نظام اللارث والوصية . 

شرع الله تعالى الوصيةء التي تسمح للإنسان بالتصرف بجزء من ماله بعد 
موته» وهي تدل على أن الإسلام يكرّم الإنسان ويحترم إرادته في التصرّف بماله بعد 
موته» ويحفظ في الوقت نفسه حقوق أقاربه فى ماله. 

وشرع سبحانه الوصية هنا مطلقة» ثم قيّدتها آيات المواريث والسنة النبوية ببعض 
القيود والشروط› قال تعالی : 

كيب عليكم إذا حضر أحدكم الموت 4 أي : حضرت أسبابه وظهرت أماراته. 

ل إن ترك خیرأ 4 أي : مالا كثيراى وحدَ الكثرة أن يستغني به الورثة» فلا يحتاجون 
إلى غيرهم » وفي الحديث الشريف عن سعد بن بي وقاص رصي الله عنه قال : حاء 
اني 4# يعودني وأنا بمكة . . قلت: يا رسول الله ار بمالي کله؟ قال: «لا» 


(۱) تفسیر البیضاوي ۲٠٥۳/۱‏ . 


۱۹۱ 


قلت : فالشطر؟ قال: «لا»ء قلت: الثلث؟ قال: «فالثلث والثلث كثير» إنك أن تدع 
ورثتك أغنياء حير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهمء وإنك مهما أنفقت من 
نمقة فإنها صدقة» حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك»(' . 

ل الوصية للوالدين والأقربين » أي: أوجب الله عليكم أن توصوا للوالدين 
والأقربين ببعض أموالكم . 

قال جمهور العلماء: كانت هذه الوصية في أول اللإسلام واجبة لوالدي الميت 
وأقاربه» على ما يراه من المساواة والتفضيل» ثم نسخ ذلك بآية الفرائض”“ 

ویب الإمام البخاري في صحيحه بابا في كتاب الوصاياء قال فيه : باب لا وصية 
لوارث» ثم روي عن ابن عباس قال: كان المال للولدء وكانت الوصية للوالدين» فنسخ 
الله من ذلك ما أحب» فجعل لكر مثل حط الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما 
السا جل للا والربع» وللزوج الشطر والربع. 

وقال ابن حجر: قوله: باب لا وصية لوارث. هذه الترجمة لفظ حديث مرفوع › 
کأنه لم د يثبت على شرط البخاري فترجم به کعادته واستغنی بما يعطي حکمه» وقد أخرجه 
بو داود والترمذي وغیرهما من حديث أي أمامة : : سمعت رسول الله َي يقول في خطبته 
في حجة الوداع : «إن الله قد أعطی کل ذی حقّ حقه فلا وصيّة لوارث»“ فالآية منسوخة 
الحكم» بعضهم أنها محكمة» ظاهرها العموم ومعناها الخصوص في الوالدين 
اللذين لا يرثان» كالكافرين والعبدين› وفي فى القرابة غير الورثة» قاله الضخاك وطاووس 
والحسن» واختاره الطبري . 

إبالمعروف أي : بالعدل» فلا يوصي للغني ويدع الفقير» ولا يزيد على 
الثلث. 

حقا على ]٩۰ e‏ أي : حقاً ثابتاً على المتقين» الذين بتقون الآثام 
والمعاصي » ذل هذا على أن الايصاء مندوب لا واجب؛ لأنه لو كان فرضا لكان على . 
جميع المسلمين” نعم يجب الإيصاء على مَّن عليه ديون وحقوق وعنده ودائع» لتؤدى 
عنه الديون والحقوق من ماله» وترد الودائع إلى أصحابها . 
(۱) صحيح البخاري» كتاب الوصایا .)۲۷٤۲(‏ 
(۲) فتح الباري .۳۷۳/٣‏ 
(۳) صحیح البخاري .)۲۷٤۷(‏ 
)٤(‏ فتح الباري .۳۷۲/١‏ 
)٥(‏ تفسیر القرطبي ۲۱۲/۲ . 
(1) تفسير القرطبي ۲٠۷/۲‏ . 


ثم توعد سبحانه الأوصياء والشهود الذين ائتمنوا على تنفيذ الوصية» كي لا 
يغيروا فيها ولا يبد لوا ما دام الموصى قد راعی فيها الأحكام الشرعية› فقال : 

فمن بدّله ) أي: فمن غيّر في الوصية وبل ما فيها. 

۾ فإنما إد a‏ تله لا على المي ولا على الموصى له إنما 

SS‏ ززا وا غ ال 

. ا ت ا ا أحكام الشريعة‎ A 

ل فلا إثم N‏ ان ن ن هذا؛ لأنه إزالة E‏ 

# إن الله غفور رحيم ) .]۱۸١[‏ 

وهذا يدل على أن تحكيم شريعة الله تعالى أولى من تنفيذ رغبة الموصي المخالفة 
٠ ٤ e‏ کک إل إدا کانت 6 2 الله 9 
على رغباتنا وإرادتناء وهذه الخلاف الرئيسية بين الشريعة الإسلامية والشرائع 
الوضعية› التي قدّمت رغبات الناس» حتى أصبح بعضهم يوصي بماله كله لكلب أو هرء 
ور منه أولاده وأقاربه» ولعل هذا شر انراد آیات الصيام بعد آیات الوصية مباشرة » لأنه 


ھ 


وسر عه . 
ڈیا تھا الذین آمنی یب علیکم الصیام كما بُ على الذین من قبلکم ‏ آي: 
فرضص 2 کما فرض على ا > فالصيام عبادة قديمة» كلف الله 
ا تتقون ‏ [۱۸۳] أي : لعلكم تتصفون بصفة التقوى» فالصوم يربي 
النفس ويهذبهاء ويقوي اللإرادة على العبادة والاستسلام لله تعالى والخضوع لأحكامه» إذ 
هو إمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع نية العبادة؛ ولهذا قال 


14۳ 


الي بل : «الصيام جنة» فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني 
صائم - مرتين - والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رچ الك 
ا طعامه وشراره وشهوته من أجلي » الصيام لي وأنا أجزي به » والحسنة بعشر 
أمثالها»(') . 

وقال أ أيضاً : يضا: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه 
وشرابه»(). 

ل أياما معدودات 4 أي : كَيَبَ عليكم الصيام في أيام معدودات» والمراد بها أيا 
شهر رمضان» كما بينه في الآية التالية. 

ا رخص تعالى للمريض والمسافر في هذه الأيام المعدودات بالفطر» مما ندل 
على ر الشريعة اللاسلامية وسماحة أحكامهاء فقال : 


aer‏ أن یتسیب بزیادته آو تاخیر 
یکون ااا لھا بتقدیر الله تعال» ES‏ ااا ق ا ر 
من الأمراض 

IE‏ ي : أو كنتم مسافرين . وأفاد قوله : لإ على التمكن من السفر 
والاستمرار فيه» والمراد ا الذي تقصر فيه الصلاةء وکان ابن روان ¿ عباس رضي 
الله عنهم يقصران ويفطران في أربعة برد» ی ستة غر وس( وقذرها کثیر من 
الفلا :المتاضرن اثنین وتقان لرا 
لإفعدة من أيام أخر4 أ ي : فعليه إن آفطر صوم دة أيام المرض والسفر» من 
اخر غير رمضان. 

# وعلى الذين يطيقونه 4 أي : وعلى المطيقين للصيام إن أفطروا بلا عذر. 

فؤفدية¢ بدل الصوم» ومقدارها كل يوم لإطعام مسكين) أي: قدر ما يأكل 
الفقير المحتاج کل يوم من اأُوسط طعام الناس› کما في کا الحانث ى يميه » 
وقذرها العلماء نمقدار زكاة الفطر . 
(۱) صحيح البخاري» کتاب الصوم .)۱۸۹٤(‏ 
(۲( صحیح الببخاري»› کتاب الصوم (°۲۳). 
)( دکره البخاري ا ووصله ا المنذر. 


۱۹ ٤ 


ل فمن تطوع خيرا 4 فأطعم عن كل يوم أكثر من مسكين» أو جمع بين الصيام 
والاإطعام . 

ل فهو خير له ) لأنه تعالی یثیبه على تطوعه. 

ل إن كنتم تعلمون 4 ]۱۸١[‏ ما في الصوم في رمضان من الفضل الكبير والثواب 
العظيم . 
ودلت الآية على أنهم ما كانوا ملزمين بالصوم في أول الأمر» بل كانوا مخيرين بينه 
وبين الفدية» فعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما نزلت إوعلى الذين يطيقونه 
فدية طعام مسكين # كان مَن أراد أن يفطر ويفتدي» حتى نزلت الأية التي بعدها 
u‏ 0 

وهذا يدل على أنه تعالى شرع الصيام بالتدريج ؛ رحمة بالمسلمين في زمن 
التشريع › فخيرهم سبحانه وتعالی في أول الأمر بين الصيام والفدية» لقلا شى عليهم ؛ 
لأنهم لم يتعودوا الصوم› تم نسح التخيير وتعين عليهم الصوم› بقوله تعالی بعد ذلك : 

هذا رأي أكثر العلماء» وذهب جماعة» منهم ابن عباس رضي الله عنه» إلى أن 
الآية محكمة غير منسوخة» وأنها في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرةء لا يستطيعان أن 
یصوما» فیطعمان مکان کل یوم مسکیناً» فعن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأً: # وعلى 
والمرأة الكبيرة» لا يستطيعان أن يصوماء فيطعمان مكان كل يوم مسكينا؟ . 


ثم بينت الآيات زمن الصيام المفروض على وجه التحديد. بقوله تعالى : 
# شهر رمضان 4 أي : وقت الصيام شهر رمضان» ورمضاںن مأخوذ من رمض 
الصائم يرمض. إذا حر جوفه من شدَّة العطش . . . يقال: إنهم لما نقلوا أسماء الشهور 
عن اللغة القديمة» سموها بالأزمنة التى وقعت فيهاء فوافق هذا الشهر أيام رمض الحر» 


(۲) صحيح البخاري» كتاب التفسير .)٤٥٠٥(‏ 
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فسمَي بذلك. وقيل إنغما سمي بذلك لأنه يرمض الذنوب» أي : يحرقها بالأعمال الصالىة(›. 
والحكمة من تخصيص شهر زان بعبادة الصيام» أنه تعالى أنزل فيه القرآن 
الكريم» وهر أعظم الأحداث التي مرت على الأأنسانية» وکان له أعظم الآثار في 


تاریخها» فكأن الصيام في هذا الشهرء فيه شكر لله تعالى على النعمة الجليلة التي تفضل 


بها عليهم فيه» وهي نعمة إنزال القرآن الكريم . 

قال ابن كثير رحمه الله : يمدح تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور. بأن اختاره 
من بينهن لاإنزال القرآن العظيمء فإنه الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه ع 
الأنبياءء فقد روى الإمام أحمد: عن وان الأسقع ان رسول الله َل قال : «انزلت 

صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان» وانزلت التوراة لست مضين من رمضان» 

والإإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان. وأنزل الله القران لأربع وعشرين خلت من 
رمضان»( ‏ . 

۾ الذي آنزل فيه القرآن #في ليلة القدر المباركة: کما قال تعالی : م 
والكات. الم إن آنزلناه في ليلة مباركة إا كنا منذرين . فيها يفرق كل أمر 
حکیم 4" وقال أيضاً: إا أنزلناه في ليلة القدر 04 . 


ومن المعلوم أن القرآن نزل على النبيّ ا مفرقاء > کما في قوله تعالی  :‏ وقرآنا 
فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزیلا چ ورد الله على المشركين 
المعترضين على نزول القرآن الكريم مفرقا بقوله: ل وقال الذين كفروا لولا نزل عليه 
القرآن جملة واحدة كذلك لشت به فؤادك فزنلا ترتیلڈ 4 . 

ولما سيل ابن عباس عن ذلك قال: إنه أنزل في رمضان في ليلة القدر وفي ليلة 
مباركةء جملة واحدة» ثم انزل على مواقع النجوم رتیل في الشهور والأيام . 


وذهب بعص العلماء ء إلى ا ایتدیء نزوله في شهر رمضان . ویمکن الجمع بين 
القولين بأنه انزل إلى السماء الدنيا من اللوح المحفوظ. في ليلة القدر جملة واحدة» 


(0) فا القرطبي ۲۹۱/۲ . 

(۳) مختصر تفسیر ابن کٹیر .۱٦۱/۱‏ 
(۳) الدخحان: الآية .٤ ١‏ 

(6) القدر: الآية .١‏ 

(9) الإإسراء: الآية .٠١١‏ 

(1) الفرقان: الآأية ۳۲. 

(۷) مختصر تفسیر ابن کثیر ۱٦۱/۱‏ . 


وابتدیء نزوله أيضاً على الى م فى شهر رمضان› وهذا ما أشار إليه اين حجر رحمه 
لله في تعلیقه على قول ابن عباس رضي الله عنه: کان رسول الله ية أجود الناس» وكان 
أجود ما یکون في رمضان حین یلقاه جبریل» وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه 
القرآن» فلرسول الله ية أجود بالخير من الريح المرسلة. قال ابن حجر: وفيه إشارة 
إلى أن ابتداء نزول القرآن كان في شهر رمضان ؛ لأن نزوله إلى السماء الدنيا جملة واحدة 
کان في رمضان» کما ثبت من حدیث ابن عباس» وکان جبریل يتعاهده فی کل سنه 
اف ع م راد ا ران فلا کان الام النی رن ف غاا 
مرتين» كما ثبت في الصحيح عن فاطمة رضي الله عنها"؟ . 
إهدّى للناس أي أنزله سبحانه لأجل هداية الناس إلى أقوم دين وأفضل 
تشريع» كما قال تعالى : إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين 
يعملون الصالحات أن لهم أجرا کبیرا چ . 

والمراد ا المنتفعون به» وهم المتقون» کما مر في أول السورة: # ذلك 
الكتاب لا زیت فيه هدی للمتقين 4. 

ل وبيّنات من الهدى والفرقان » أي : وهو أيضاً دلائل واضحة تهدي إلى الحق 
وتفرق بينه وبين الباطل . 

ل[ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) أي : فمن علم حلول شهر رمضان فليصمهء 
وهو أمر للوجوب» دل على فرض الصيام في شهر رمضان على جمیع المكلفين › إدا 
علموا بحلوله برؤية هلاله» قال ابن كثير رحمه الله : قوله ل فمن شهد منكم الشهر 
a ES Sk iE‏ من شهد استهلال الشهر ولهذا قال يَةٍ: «صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤیتهء فإن غبي علیکم فأكملوا عدَة شعبان ثلاثين»“ . 

وعادت الآيات تذكر مرة ثانية الترخيص بالفطر للمسافر وللمريض ؛ لتأكيد الحكم» 
ولنفي التوهم بأن الترخيص لهما نسخ كما نسخ التخيير بين الصيام والفدية في الأية 
السابقة» وأضافت الآية هنا بيان سبب الترخيص : 

ون کان را اوغ مر فا اا ار دا ی اوو فک 


.)٥( صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي‎ )١( 
. ۳١/١ فتح الباري‎ )۲( 

(۳) الإسراء: الاي ۹. 

. ۱٦۱/۱ مختصر ابن کٹثیر‎ )٤( 

.)۱۹۰۹( صحیح البخاري» کتاب الصوم‎ )٥( 
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العسر ) وهذا يدل على رأفته ورحمته تعالی بالمؤمنین» الذين أسلموا له وانقادوا 
لأحكام شریعته » وقرر 8 ناء على هذه الأية الكريمة» E‏ م قواعد الفقه الكلية 


الدالّة على سماحة الشريعة الإسلامية ويسرهاء كقولهم : المشقة تجلب التيسيرء إذا 
ضاق الأمر اتسع» الضرورات تبیح المحظورات. 

ل ولتكملوا العدَّة 4 أي: وأمركم بالقضاء لتكملوا عدَّة شهر الصيام. 

ولتکبروا الله على ما هداكم 4 أ ي : ولکي تعظموا الله تعالى ‏ > على هدایته لکم 
الف الوسلام» وشريعته السمحة الميسرة. ومن السنة التكبير عند انتهاء شهر رمضان» 
حتى تصلى صلاة عيد الفطر. 

فإولعڵکم تشکرون) ]۱۸٥[‏ الله تعالی على ما أنعم علیکم وبھذا تکونون قد 
جمعتم بين الذكر والشكر» كما مر في قوله تعالى : «إفاذكروني أذكركم واشکروا لي 
وا رودي 

الصيام والدعاء 

الصيام عبادة خالصة لله تعالى» لا يدخلها رياءء كما جاء في الحديث الشريف 
eg e‏ الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله عر 
وجل : إا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به» يدع شهوته وطعامه من أجلي » > للصائم فرحتان» 


فرحة عند فطره» وفرحة عند لقاء ربه)(). 


ولهذا فإن الصن يجعل الصائم مستجاب الدعوة» فعليه أن يقبل على الله تعالى 
بالدعاء والضراعة› ولعل هذا سبب مجي ء أية الدعاء في سياق ایات الصيام» قال تعالی : 
ل وإذا سألك عبادي عني فاِني قريب 4 أ ي : أخبرهم بأني قريب» أعلم أحوالهم 
وأسمع کلامهم» وفي الحديث الشريف عن أبي موسی الأشعري ي رضي الله عنه قال: کنا 
ع الي ل في سفرء فجمل لتاس يجهرون بالكير فقا الي كلا: «أيا الاب 
٠‏ على أنفسکم)» إنكم ليس تدعون أصم ولا غائباًء إنكم عرزل سا وها 
وهو معک»0. 


ع 
3 اجیب دعوة الداع ذا دعان 4 ئ أسمع دعاءه وأستجيب له کما آأشاء 


(۱( صحیح مسلم» کتاب الصيام .)۱۱٥۱(‏ 
(۲) أي : ارفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكم . 
)( صحیح مسلم» کتاب الذكر .)۷*٤(‏ 


۱۹۸ 


4 
وارید» قال سبحانه : # بل إیاه تدعون فیکشف ما تدعول إليه إن اء وتنسول ما 
تشرکون 4 . 

ودلّت الآية على أن الله تعالى تكفل بالإجابةء في الوقت الذي يشاء وكما يشاء 
سبحانه » وفي الحديث الشريف عن عبادة بن انت رصي الله عنه أن ¿ رسول الله اة 
قال: «ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياهاء أو صرف عنه من السوء 
مثلهاء ما لم يدع بإئم أو قطيعة رحم». 

وعن ان هريرة عن النبي ييا قال: «لا یزال پستجاب للعبد ما لم يدع بإئثم أو 
قطيعة رحم» ما لم يستعجل» قیل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: «يقول: قد 
دعوت» وقد دعوت › فلم ار فت ٤‏ فيستحسر - أي ينقطع - عند ذلك ت 
الدعاء» . 

ودلّت الآية على أن الدعاء أمر مطلوب»ء ويحرم تركه» كما قال تعالى  :‏ وقال 
ربكم ادعوني أستجب لکم ِن الذين يستکبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم 
داخحرین 0 , 

فالدعاء عبادة وقربة يتقرّب بها الإنسان إلى الله تعالى» وقد أكد هذا المعنى قوله 
تعالى بعد ذلك: # فليستجيبوا لى # أي : بعبادتى وطاعتي . 

3% وليؤمنوا بي ¢ الإيمان الصحيح الواجب عليهم » وذلك بالثبات والدوام عله 

ل لعلّهم يرشدون ) ]۱۸١[‏ أي: يصيبون الحق ويهتدون إليه 

إنها آية عجيبة» آية تسكب في قلب المؤمن النداوة الحلوة» والود المؤنس» 
والرضی المطمئن› والثقة واليقين › > فلم يقل تعالی في 2 : فقل لهم . إنما ئول 
تعالى بذاته الجواب على عباده بمجرد السؤال» ولم يقل : اسع الدعاء. إنما عجل 
بالإخبار عن إجابة الدعاء واخت دعوة الداع إذا دعان)» »> وفي ظل هذا الأنس الحبيب يوجه 
تعالی عباده إ اف الاستجارة له والإيمان به » لعل هذا أن يقودهم إلى الهداية والرشد 
والصلاح » فالثمرة الأخيرة من الاستجابة والإيمان هي لهم كذلك› والله غنى عن العالمين<. 
)١(‏ الأنعام: الآية .)١‏ 


)۲( رواه الترمذي . 


)۳( صحیح مسلم» کتاب الذكر .)۲۷۳٥(‏ 
)٤(‏ غافر: الأية .٦١‏ 


. ۱۷۳/۱ انظر: في ظلال القرآان‎ )٥( 
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تخفیف وتیس في أحکام الصيام 

ر الآيات وجھا آخر من وجو ا والتخفيف في أحكام ؛ تأكيدا 

3 الاسلامية ا es‏ على غیرها من الشرائع› تعالى : 
لط أجل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائکم 4 ا O‏ 

نسائکم » وکان الاتصال الجنسي بالنساء ا على الصائمين في ليالي الصيام بعد 
النوم» كذلك الحكم في الأكل والشرب. 

ويىدو أن الصيام الذي کات الله به أهل الكتاب کان ھکذا ۔ کما سياتي وکان 
أيضاً هكذا في أول ما شرع الصيام على المسلمين» ثم خفف سبحانه على المسلمين 
بهذه الاأية الكريمة. 

والرفث في الفعل : الجماع› وفی القول: الكلام الفاحش› وعڏي E‏ 
للدلالة على أن المراد ره الفعل والاتصال بالنساء» وأكده قوله تان بعد ذلك : 

# هن لباس لكم وأنتم e EOE O E‏ 
الزوجين› وقوة الاتصال بينهما» قال تعالی : # ومن آیاته أن خلق لکم من أنفسكم 
واا لتښکنوا إليها وجعل بینکم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفکرون . 

وفي الاأية إشارة إلى أن كل واحد من الزوجين يستر الآخر ويمنعه من الفواحش 
والفجور. ) 

وجاءعت کالىیان لست الإحلالء وهو انه به دا کان بینکم وبينهن مثل هله المخاأطة 
والملابسة» قل صبركم عنهن» وصعب عليكم اجتنابهنْ؛ فلذا رخص لكم في 
مباشرتهن“. 

تم واجهتهم الأية بيحقيفه ضعف الإإنسان أمام شهوته : 

علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم # أي: تظلمونها بفعل المخالفة 
والمعصية› والاختيان أبلغ من الخيانة» کالاکتساب من | لکت وأصل الخيانة أن 
يؤتمن الرجل على شيء فلا يؤدّي فيه الأمانة» والإنسان مؤتمن على ما كلفه الله تعالى 


(1) الروم: الآية .٠١‏ 
(۲) تفسیر النسفي ۲۹۷/۱ . 


0 


به؛ ولهذا قال سبحانه: # يا أيّها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم 
وأنتم تعلمون 4 . 

وفى الحديث الشريف عن البراء رضي الله عنه: لما نزل صوم رمضان. کانوا لا 
يقربون النساء رمضان کله وكان رجال يخونون أنفسهم» فانزل الله : فإ علم الله أنكم 
كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم 4" . 

وقوله : «لا يقربون النساء رمضان كله» أي : بعد النوم» كما ورد في عدد من 
الأخبار“) وفي رواية أخرى عن البراء رضي الله عنه قال : كان أصحاب محمد ية إذا 
كان الرجل صائماً فحضر الإفطار» فنام قبل أن يفطر» لم يأكل ليلته ولا يومه حتى 
يمسي» وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائماًء فلما حضر الإافطار أتى امرأته فقال 
لها: أعندك طعام؟ قالت: لاء ولكن أنطلق فأطلب لك» وكان يومه يعمل» فغلبته عيناه 
فلما رأته قالت : : خحيبة لك فلما انتصف النهار غشي عليهء فذكر ذلك للنبي بء فنزلت 
هذه الاية: وا لکم ليلة ا الرقث ا نسائکم 4 ففرحوا بها ج ندا 
ونزلت ۾ وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر #ه . 


قال ابن حجر رحمه الله : السدي وغيره أن ذلك الحكم كان على وفق ما 
کتب على آهل الكتاب» کما آخرجه ابن جرير من طريق السدي» ولفظه: «كتب على 
النصارى الصيام وكتب عليهم ألا يأكلوا ولا يشربوا ولا ينكحوا بعد النوم» وكتب على 
المسلمين أولأ مثل ذلك» ویؤید هذا ما أخرجه مسلم من حديث عمرو بن العاص 
مرفوعاً: «فصل ما بین صیامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر» . 


هو فتاب عليكم 4 أي: قبل توبتكم» أو فف عنكم بالرخصة والإباحة» كقوله 
تعالى : #علم أن لن تحصوه فتاب عليكم ¢ يعني : خفف عنكم. ٠‏ 

ل وعفا عنكم ‏ يحتمل العفو عن الذنب» ويحتمل التوسعة والتسهيل. 

وقد ورد في بعض الروايات أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من الذين 


.۲۷ الأنفقال: الآية‎ )١( 

)( صحیح البخاري» كتاب التفسير .)٤0١۸(‏ 
(۳) انظر فتح الباري ۱۸۲/۸ . 

.)۱۹۱٩( صحيح البخاري› کتاب الصوم‎ )٤( 
. ٠۳١/٤ فتح الباري‎ )٥( 


خانوا أنفسهم قبل العفو والترخحيص. قال ابن العربي رحمه الله : قال علماء الزهد: هكذا 
فلتكن الخاية وشرف المنزلة» خان نفسه عمر رضي الله عنه فجعلها الله تعالى شريعةء 
ففف من أحله عن الأمةء فرضي الله عنه E‏ 

ل فالآن باشروهنَ 4 الآن أجل لکم ما کان محرّماً علیكم» ویمکنكم الاتصال بهنْ 
للجماع» وهذا من حسن التعبير اراي کنی عن الجماع بالمباشرة لالتصاق بشرة 
الزوجين فيه . 

ف وابتغوا ما كتب الله لكم 4 أي : اطلبوا ما قذر الله تعالى لكم من الولده 
فالاتصال الجنسي سبب» والخالق هو الله تعالى . 

ومذت الاآية زمن إباحة تناول الطعام والشرات والجماع طول الليل حتی يطلع 
الفر: 

و وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأاسود من الفجر 4 
أي : حتى يتميز بياض الفجر عن سواد الليل . وفي الحديث الشريف عن عدي بن حاتم 
رضي الله عنه قال: لما نزلت ظ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ) 
عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض» فجعلتهما تحت وسادتى » فجعلت أنظر في 
الليل فلا يستبين لي» فغدوت على رسول الله ية فذكرت له ذلك فقال: «إنما ذلك 
سواد الليل وبیاضص النهاري" . 

والمراد بقوله: «لما نزلت» أي ا غل عد ای: لأن إسلام عدي کان 
في السنة التاسعة أو العاشرة بعد نزول الآية". 

والمراد من الفجر: الفجر الصادق المستطير فى الأفق» أما الفجر الذي يظهر أولا 
كشعاع مستطيل كذنب الذئب ثم يغيب وتعقبه ظلمة» فهو فجر كاذب لا يبدأ به وقت 
صلاة الصبح ولا وقت الاإمساك للصيام» إنما الفجر الصادق الذي يظهر بعده باثنتي عشرة 
دقيقة » ويستطير ضوءه وينتشر في الأفق» هو الذي يبدأ به وقت الصلاة والامساك. وعن 
عائشة رضي الله عنها: إن بلالا کان يؤدّن بليلء فقال رسول الله ب : «کلوا واشربوا حتى 
يؤذن ابن ام مکتوم» فإِنه لا يؤذن حتی يطلع الفجر»( . 


.۳٠۷/۲ تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري» کتاب الصوم (1۹17). 
(۳) فتح الباري .۱۳۲/٤‏ 

.)۱۹۱۸( صحیح البخاري» کتاب الصوم‎ )٤( 


۰۲ 


وعن سمرة بن جندب قال: سمعت رسول الله يه يقول: «لا يغرن أحدكم نداء 
بلال من السحور» ولا هذا البياض حتى يستطير»''. 

ل ثم أتمّوا الصيام إلى الليل 4 أي : إلى أول الليلء فمنتهى الصيام أول الليلء 
كما في الحديث الشريف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله َة قال : «إذا 
أقبل الليل من هاهناء وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس. فقد أفطر الصائم» " 


وأشارت الآية إلى كراهية الوصال» وهو مواصلة الإمساك عن المفطرات في 
الليلء حتى يتصل صيام اليوم بالذي يليه» وقد ثبت أن النبي يي نهى عنه» فعن عائشة 
رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله ية عن الوصال رحمة لهم فقالوا: إنك تواصل . 
قال : «إني لمت کهیئتکم » إني يطعمني ربي ويسشقة: 

و قوله تعالی : إلى as‏ ا و د 
من مخالفة اا والتشبه الکتاں۵. 

وقد مر معنا قول النبي بي : «فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة 
السحر». 

وبعد أن أحل الله تعالى لهم الجماع في الليل» بين لهم أ نهم إذا کانوا معتكفين 
في المساجد. فلا ا ا في أثناء الاعتكاف فار فقال : 


بقصد العبادة والقربة . ON BRE gp‏ رمضان› ا 
غیره من الأزمنة فعن عائشة رصی الله ان الي ياو کان یعتکف العشر الأواخحر في 
رمضان حتی توفاه الله تعالی» ثم اعتکف ازواجه من بعده. 

تلك حدود الله # أي: تلك الأحكام التي ذكرت في الأيات حدود الله . 

وأصل الحد في اللغة المنع» والحدود: الحواجزء وسميت الأحكام حدود الله ؛ 
(۱) صحيح مسلم» کتاب الصيام .)°٤(‏ 

)۲( صحیح الببخاري› کتاب الصوم .)۱۹٥ ٤(‏ 

)۳( صحیح البخاري› کتاب الصوم .)۹٦٤(‏ 

."۲۹/۲ تفسیر القرطبي‎ )٤( 

(۵) متفق عليه » واللفظط للبخاري » کتاب الاعتكاف (۲ *). 


۳ 


لأنها تمنع أن يدخل فيها ما ليس منهاء وآن يخرج منها ما هو منها('). وسياتي قوله 
تعالى في اک الطلاق : ل تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم 
أما هنا فقال: ) 
الحاجز بين الحق والباطل الابتعاد عن الباطل ومجانبته» كما مر فى الحديث الشريف 
حمی الله محارمه» . 

كذلك 4 أي: كما بيّن تعالى أحكام الصيام. 

ين لله آیاته ا آي : 2 دینه وأحکام شریعته. 

مه بصفة التقوى وبدخلون في زمره الا 


تحريم أكل المال بالباطل 

ومن معالم دين الله تعالى وأحكام شریعته» حق التملّك الفردي للمال»ء وتقرير 
حرمة هذا المال» وتحريم أكله بالباطل من قبل الآخرين؛ ولهذا قال تعالى يقرّر هذا 
المبداً الهام من مبادىء التعامل المالي بين الناس: 

ف ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 4 أي : لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل» 
كالغصب والسرقة والخش والاحتيال والربا والقمار» إلى غير ذلك من وجوه الاكتساب غير 
المشروع في الإسلام. وعبر عن أخذ المال بالأكل لأنه المقصود الأعظمء وقد وقع 
التعارف بين الناس على هذا المرادء فيقولون: فلان يأكل أموال الناس . بمعنى : يأخذها 
) وأفاد قوله : ۾ أموالكم 4 أن آکل مال أخيه بالباطل کاکل مال نفسه بالباطل» 
ويمکن أن يكون المعنى : لا تأكلوا آموالکم المملوكة لكم بالباطل» وذلك بإنفاقها في 
الوجوه المحرمة» كثمن الخمر والخنزير» وفي القمار والربا. 

ل وتدلوا بها إلى الحكام 4 أي: ولا تدلوا بها إلى الحكام. 

يإ لتأكلوا ‏ بالتحاكم إليهم. 


.۳۳۷/۲ تفسير القرطبي‎ )١( 


لإ فريقاً من أموال الناس بالإثم & أي : بما يستوجب الإئم والمعصية» كشهادة 
اللو الخو اكاد وال 

ف الات لا تصانعوا بأموالکم الحكام وترشوهم؛ ؛ ليقضوا لكم على أكثر منها. 
قال ابن عطية : وهذا القول يترجح » لأن الحكام مظنة الرشاءء إلا من عغصمء وهو الأقل» 
وأيضاً فإن اللفظين متناسبان : تدلواء من إرسال الدلو. والرشوة من الرشاء)ء كأنه يمد 
بها ليقضي الحاجة). ويقوي هذا قوله: # وتدلوا بها ) تدلوا: في موضع جزم عطفا 
على تأکلوا 0 . 

3 وأنتم تعلمون ) [۱۸۸] أنكم مبطلون» وأن هذه الأموال محرمة عليكم» فحكم 
الحاكم لا يحل حراما في الشريعة الإسلامية» والحرام ما حرمه الله تعالی » والحلال ما 
أحله تعالى» وفي صحيح البخاري : باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه» فإن قضاء 
الحاكم لا يحل حراماًء ولا يحرم حلالا. ثم رَوى بسنده إلى اوا رفي الله عنها أن 
النبي ييا سمع خصومة بباب حجرته» فخرج إليهم فقال: «إنما أنا بشر» وإنه يأتيني 
الخصم» فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض» فأحسب أنه صادق» فأقضي له بذلك» 
فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار» فليأخذها أو ليتركها» . 

ولعل هذا سر إيراد هذه الآية بعد آيات الصيام» وتقديم تقرير هذا المبداأ في 
و المالي ى آيات المعاملات المالية المذكورة ذ فی أواخر السورة» alk‏ وئ 

نفس المسلم» ويقوي إحساسه بمسؤوليته ورقابة الله ا عليه» ولا شك أن الأثر 
العملي لهذه التربية الوجدانية تظهر في تعامل الاإنسان مع غيره» وفي امتناعه عن اكل 
آموال الناس بالباطل» ولو حكم الحاكم له بهاء فإن حكم الله تعالى فوق أحكام جميع 
الحكام والقضاة. 


الأهلة والمواقيت الشرعية 


لما كانت التوقيتات الشرعية مؤقتة بالشهور القمرية» ذكر تعالى آية الأهلة في سياق 
آيات الصيام وفي مقدمة آيات الجهاد والحج ٠‏ فبعض أحكام الجهاد لها صلة بالأشهر 
(۲) انظر: المحرر الوجیز .٠۳۳/۲‏ 


(۳) تفسير القرطبي .٠٤٠١/۲‏ 
)٤(‏ صحیح البخاري»› کتاب الأحكام (۷1۸۱1). 


۰0 


الخُرم - كما سبأتي - وهي أشهر قمرية» وأشهر الحج أيضاً قمرية» وبهذا تكون الآية 
مله تا قبلها› وممهدة ة لما ا بعدها . 


ونزلت الآية جوابا لسؤال وجه إلى النبى ب عن الأهلةء ولا يوجد بين أيدينا رواية 
فخا کف لا عن الالو ری م اڪ ا اک مد یت اوذ 
جبل وثعلبة بن غنم قالا: يا رسول الله ما بال الهلال يبدو ويطلع دقيقاً مثل الخيط» ثم 
يزيد حتی یعظم ویستوي ویستدیر» ثم لا یزال ینقص ویدق حتی یعود کما کان» لا یکون 
على حال واحد؟ فنزلت. وفي رواية أن معاذاً قال : يا رسول الله إن اليهود يكثرون مسألتنا 
عن الأهلة. فأنزل الله تعلی هذه الآية). 


ليلة» RO SA 0 i‏ الهلالء TT‏ 
الدقيق المقدر له» قال تعالى : ظ والقمر قدّرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم 04. 


ف قل هي مواقيت للناس والحج ¢ أي : قل هي أوقات يؤقت الناس بها مصالحهم 
وعباداتهم» وخصوصا الحج» قال تعالى : طإ هو الذي جعل الشمس ضياءٌ والقمر نورا 
وقذره منازل لتعلموا عدد e‏ ذلك إلا بالحق يفصّل الآيات لقوم 
يعلمون 4 . و انه تعالى اقتصر في الآية على ذكر الجانب الشرعي المتصل 
بمنازل الأهلة» ولم يتعرض سبحانه للجانب العلمي الفلكي ا شل غل أف قران 
الكريم كتاب هداية وتشريع . 

ثم بينت الآية بطلان عادة جاهلية » كانوا يفعلونها عندما يحرمون في أشهر الحج : 


ولیس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ‏ قال البراء رضي الله عنه: نزلت هذه 
الآية فينا» كانت الأنصار إذا حجْوا - وفي رواية أخرى بلفظ : إذا أحرموا في الجاهلية - 
فجاؤوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم» ولكن من ظهورهاء فجاء رجل من الأنصار 
فدخل من قبل بابهي فكأنه عير بذلك. فنزلت  :‏ وليس البرّ بأن تأتوا البيوت من ظهورها 
ولكن البر من اتقى وائتوا البيوت من أبوابها 0). 


(1) روح المعاني .۷١/۲‏ 

(۲) يس: الایة ۳۹. 

(۳) يونس : الأية .٥‏ 

.)۱۸١۳( صحیح البخاري» كتاب العمرة‎ )٤( 


۲٣۰٢ 


ولكن البرَ من اتقى ¢ أي: اتقى الله تعالى» باجتناب المحظورات وفعل 
الطاعات» كما تقدم في آية الي: 

3 البیوت من أبوابها { في" حال وغیره وباشرو e‏ 
سالوا عن عن أمر ا يعنيهم › وترکوا السؤال 5 يعنيهم 3 يتعلق بشؤون دينهم 
وعباداتهی ٩‏ 

۾ واتقوا الله بالترام شرعه والوقوف علد حدوده. 

ل لعلكم تفلحون ) [۱۸۹] بالوصول إلى البرّ والهدى والرشاد. 

تشريع الحهاد وتحريم العدوان 

الجهاد لأعلاء كلمة الله تعالى مشروع في الاسلام» وهو من أعظم العبادات 

وأفضل القربات» وكلمة : ( جهاد ‏ تدل بمعناها اللغوي على شدّته وصعوبتهء فهو في 


الأصل المشقة» يقال : جهدت خهدا بلغت المشقةء ومعناها الشرعي بذل الجهد في 
قتال الكقار. 


ومن رحمته تعالی بالمؤمنین أنه ما كلفهم بالجهاد في أول الأمر» فما شرعه تعالى 
إلا بعد الهجرة؛ لأنهم كانوا بمكة مستضعفين لا شوكة لهم ولا قوة» ولا هاجروا إلى 
المدينة› وصارت لهم مأوى ومعقلاء وقأاعدة انطلافی ينطلقون منها إلى ميادین الجهادء 
شرع تعالى الجهاد وأنزل أول اياته : #أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على 
نصرهم لقدير 4 . وأنزل أيضاً هذه الأية: 

وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم » أي : كما يقاتلونكم قاتلوهم» ففي الأية 
تهييج وإغراء بالأعداءء الذين همتهم قتال اللإسلام وأهله". كما في قوله تعالى : 
ل وقاتلوا المشركين كافة کما یقاتلونکم كافة واعلموا أن الله مع المتقين 04 . 

ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) ]۱۹١[‏ أي : اجعلوا قتالكم في سبيل 
الله ورفع كلمته» ولا تجعلوه للعدوان» فإنه سبحانه لا يحب المعتدين . 


.)٠۷٠٥/١( تفسير البيضاوي والنسفی‎ )١( 
٠,۳۹ الحج: الآية‎ )١( 

(۳) مختصر تفسیر ابن کٹثیر ۱۱۹/۱ . 
)٤(‏ التوبة: الآية .٠١‏ 


ويدحل في الاعتداء - كما قال ابن كثير - ارتكاب المناهي من المثلة والخلولء 
وقتل النساء والصبيان والشيوخ وأصحاب الصوامع» وتحريق الأشجار» وقتل الحيوان 
لغير مصلحة' . وهذا ما يسمى في عصرنا الحاضر الأهداف المدنية التي لا علاقة لها 
بالقتال . 

وقد ثبت في السَنة النبوية الشريفة النهي عن التعرّض لهم فعن ابن عمر رضي 
الله عنهما قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله بء فنهى 
رسول الله َيل عن قتل النساء والصبيان. 

والمراد بالنساء اللواتي لا يشاركن في ا اما في القتال فيجوز 
قتلهنْ . وعن بريدة قال : کان رسول الله ل إذا أ و امیا غا جيش أو سرية» أوصاه فى في 
خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال: ا بسم الله في سبيل الله 
قاتلوا من کفر بالله» اغزوا ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء 8 تقتلوا ولیدأ». 


3 واقتلوهم حیٺث م % ف E AE‏ وظفرتم بهم » وأصل الثقف 
الحذف في إدراك الشيء علماً کان أو عمل فهو يتضمن معنى الغلبة» ولذلك استعمل 
فيها() . 

وأخرجوهم من حيث أخرجوكم # أي : او و و 
دياركم وألجؤوكم إلى الهجرة. 

# والفتنة اشد من القتل 4 ا والمحنة التي أصابتكم منهم › حين آذوکم 
وأخرجوكم من دياركم» لأجل أن يردوكم عن دينكم» أعظم من القتل. 

فالآية تذكر المسلمين بما أنزله المشركون فيهم من أنواع الظلم والاضطهاد عندما 
كانوا في مكة؛ لإثارة عواطفهم وإلهاب حماسهم في قتال المشركين» ومن المعلوم أن 
e‏ الجهاد كانت بين المسلمين وبين ن مشړکي مكة e‏ 
إنشاب اتیل فيه ب ي حال لاع عن تفس | فحاء المنع بمثارة ا 
(۱) مختصر ابن کثیر ۱۷۰/۱ . 

(۲) صحيح البخاري» کتاب الجهاد .)۳٠٠١(‏ 


(۳) صحیح مسلم» کتاب الجهاد .)۱۷۳١(‏ 
)٤(‏ البيضاوي ۲۷٦/١۱‏ . 


«إولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فیه) فللحرم کما 
تقدم عند قوله تعالی : ووذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا وذكرنا ثمة قول 
النبي ب : «إن هذا بلد چ الله يوم خلق السموات والأرض› ورم بحرمة الله 
إلى يوم القيامةء وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي» ولم يحل لي إلا ساعة من نهار» . 
ف فإن قاتلوكم فاقتلوهم ‏ لأنهم الذين هتكوا حرمة بيت الله 2 ولهذا اضصطر 
خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى قتال من تصدَى له من المشركين» في أثناء فتح مكة 


المكمة. 
كذلك جزاء الكافرين » ]۱۹١[‏ أي : قتال الكافرين وقتلهم جزاؤهم على ما 
فعلوا بالمؤمنين . 


فإ فإن انتهوا » أي : كفوا عن عدوانهم وظلمهم» أو تركوا كفرهم وشركهم . 
فان الله غفور رحي م [۱۹۲] يغفر ذنوب التائبين ويرحمهم» فكفوا عن قتالهم» 


لإ وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم 4. 


استمرار الحهاد 


ثم أمرت الآيات المسلمين بالاستمرار في جهاد الكافرين وقتالهم» ما دامت شوكة 
الكفر في الأرض قوية حادة» تمكن الكافرين من فتنة المؤمنين وصدّهم عن دينهمء 
فالدنيا دار E‏ والصراع القائم فيها بين الحق والباطل لا يتوقف» کما شارت 
إلى ذلك الآية التي مرّت معنا: ل وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض 
مستقر ومتاع إلى حين 4 . ولهذا قال تعالى : 

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة » أي: قاتلوا الكفار حتى لا يبقى لهم قوة 
يستطيعون بها أن يفتنوا المسلمين عن دينهم» هذا هو المراد من الفتنةء فأمر الله تعالى 
بقتالهم حتی تزول هذه الفتنة١).‏ 

ل ويكون الدين لله أي : ويكون الخضوع والاستسلام لدين الله تعالى وحده 
ولأحكام شريعته» إما بالدخول في الإسلام أو بالرضا بحكمه والعيش مع المسلمين في 


.١١ الأنفال: الآية‎ )١( 
. ۱٦۹/۱۰ تفسیر الرازي‎ )۲( 
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ظل سماحته وعدله» فالقتال لم يشرع لإكراه الناس على الإسلام» كما سيأتي عند قوله 
تعالی : ۾ لا إکراه في الدين 4 . 

ویمکن أن يكون المعنى : حتى يکون دين الله هو الظاهر العالي على سائر 
الأديان ٠‏ . 

وإلى المعنى الأول ذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنه» فإنه عندما حدث 
a as a a EE PPS‏ فجاءه 
الله وقد علمت ما رغب الله e‏ يا ابن خي ت ي الإسلاء على 
خحمس إیمان بالل ورسوله والصلوات الخمس وصيام رمضان وأداء الزكاة وحج البيت قال : 
ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه لإقاتلوهم حتى لا تكون فتنة) قال: فعلنا على عهد 
رسول الله بء وكان اللإسلام قليلاء فكان الرجل يفتن في دينهء إا فل وما بغد اة 
حتی کثر الإسلام فلم تكن فتنة) . 

# فإن انتهوا # عن الكفر أو عن معارضة دين الله والصد عنه. 

فلا عدوان إلا على الظالمين ) ]۱۹۳١[‏ أي: فلا تعتدوا عليهمء فإن فعلتم 
صرتم ظالمين. 
ویکون الدین کله لله فإن انتهوا فإن الله بما ا بصير. وإِن تولوا فاعلموا أن الله 
مولاكم يعم المولى ونعم النصير 04 . 

# الشهر الحرام بالشهر الحرام ) أي: إن اعتدوا عليكم في الشهر الحرام 
فقاتلوهم فيه» كما مر عند قوله تعالى: ظ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى 
يقاتلوکم فيه 4. 

ل والحرمات قصاص 4# ق ويجري القصاص في الحرمات . 

والحرمات جمع حرمةء وإنما جمعت لأنه أراد حرمة الشهر الحرام» وحرمة البلد 
الحرام» وحرمة الاإحرام. ومعناها : ما منعت من انتهاکه( . 
(۱) مختصر ابن کثیر ۱۷۰/۱ . 


(۲) صحيح البخاري. كتاب التفسير .)٤٥١٤(‏ 
(۳) الأنفال: الآية ۳۹- .٤١‏ 


.٠٠١/۲ تفسير القرطبي‎ )٤( 
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فمن هتك أي حرمة كانت اقتص منه بهاء والظالم هو البادىء بانتهاك الحرمة ؛ 
ولهذا قال بعد ذلك: # فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ‏ أي : 
فقابلوا عدوانه بمثله» وسمّي الجزاء اعتداء على سبيل المقابلةء كقوله تعالى : « وجزاء 

ل واتقوا الله ) بالوقوف عند حدوده والتزام أحكام شريعته في أثناء القتال 
والجهاد. 

ل واعلموا أن الله مع المتقين ) ]۱۹١[‏ يؤيدهم وينصرهم» فبالتقوى يستنزل 
المسلمون معونة الله ونصره وتأبيده» فعليهم أن يتمسكوا بها في جميع أحوالهم 
وظروفهم . 

وکما بحتاج الجهاد إ إلى التضحية بالأرواح» يحتاج اشا إلى بذل الأموال وإنفاقها 
على إعداد العدد والمؤن والتجهيزات» وقد شهد العصر الحاضر تطورا كبيرا فى الأسلحة 
والذخائر والمعدّات» يحتاج تأمينها إلى نفقات باهظة وأموال طائلة؛ ولهذا قال تعالی 
يحض على الاأنفاق: 

$ وأنفقوا في سبيل الله أي : من أجل إعزاز دين الله تعالى وتمكينه في الأرض . 

ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ‏ أي : لا تعرضوا أنفسكم إلى الهلاك» بالبخل 
۰ عن الأنفاقء فإنه يؤدي إلى ضعفكم وتساط العدو علیکم وهلاککم . 

و: لا تلقوا بأیدیکم إلى التهلكة بالاإسراف وتبذير المال في غير وجوهه المشروعة 
النافعة . أو لا تلقوا بأيديكم إلى الهلاك بترك الجهاد وعدم الاستعداد فالأمة التي تتخلى 
عن الجهاد والاستعداد لهء وتدريب أبنائها على فنون القتال واحتمال مصاعبه وشدائده» 
أمة هالكة ذليلة لا مكانة لها بين الأمم . ويؤيد هذا المعنى ما روي في سبب نزول الآيةء 
فعن حذيفة رضي الله عنه» في قوله تعالى  :‏ وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة ¢ قال: e‏ . قال ابن حجر رحمه الله : هذا الذي قاله حذيفة جاء 
a‏ في حدیث ات يوب الذي أخرجه مسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وابن حبان 
والحاكم من طريقق أسلم بن عمران قال: كنا بالقسطنطينيةء فخرج صف عظيم من 
الروم» فحمل رجل من المسلمين على صف الروم : ثم رجع مقبلاء 
فصاح الناس: سبحان الله ! ألقى بيده إلى التهلكة» فقال أبو أيوب: أيها الناس» إنكم 


(۱) صحیح البخاري» کتاب التقسير (01). 
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ولون هذه الآية على هذا التأويلء وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصارء 
الله دينه وكثر ناصروهء قلنا بيننا سرا : إن أموالنا قد ضاعت» فلو أنا أقمنا فيها وأ 
ضاع منهاء فأنزل الله هذه الآيةء فكانت التهلكة الإقامة التي أردناها. Eh‏ عن 
عباس وجماعة من التابعين نحو ذلك في تأويل الآية“. 
لإ وأحسنوا ‏ بالقتال والإنفاق» وذلك بأن تجعلوهما خالصين لله تعالى وإعلاء 
كلمته» والتزام أحکام شريعته. 


ل إن الله يحب المحسنين » .]٠١۹١[‏ 
الحج و 

الحجَ هو الركن الخامس من أركان الشريعة الإسلاميةء وتدل مناسكه على 
الاستسلام الكامل لله تعالى لأنها أعمال تعبدية محضة» سواء في ذلك الإحرام والطواف 
والسعي بين الصفا والمروة» والوقوف بعرفة ومزدلفة» ورمي الجمار. . . وغيرها من 
المناسك . 

وفى كلمة عمر بن الخطاب الله عنهء عندما أراد تقبيل الحجر الأسود في 
أثناء الطواف حول البيت» ما يؤكد معنى الاستسلام والانقياد لله تعالى في مناسك الحج» 
فقد قال رضي الله عنه : n‏ أنك حجر لا تضر ولا تنفع » ولولا ئي ريت النبي ي 
يقلك ما قبلتك”. 

قال ابن حجر رحمه الله : : وفي قول عمر هذا التسليم للشارع في أمور الدين› 
وخسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيهاء وهي قاعدة عظيمة فيما يفعله ولو لم يعلم 
الحكمة فيه“ . 

ویلاحظ أنه تعالی قرن بین آیات الحج وآیات ا هنا في سورة البقرة» كما 
قرن أيضا بينهما في سورة الحج» وقد بین تعالی سر اقتران الحج بالجهاد في سورة 
الحج»› عندما قال: # إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي 
جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب 
أليم 0« ثم في قوله أا بعد ذلك: # ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت 


(۱) فتح الباري ۸0/۸ . 

(( صحيح البخاري» کتاب الحج (۹۷) . 
(۳) فتح الباري ٤1۳/۳‏ . 
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ووک وبیعم وصلوات ومساجد يُذکر فیها اسم الله کثیراً ولینصرن الله من ينصره إن الله 
لقو عزيز 4 فالحج رمز لوحدة المسلمين وتوحيدهم› والصدَ عنه صد عن الإسلام» 
ومحاربة للأمة المسلمة» وتهديد لمقدساتهم وأماكن عبادتهم » وفي الجهاد حماية للأمة 
المسلمة ومقدساتها. 
وقد أشارت الآيات هنا في سورة البقرة أ ال الصلة بين الحج والجهادء 
بتقديمها بيان حكم الإحصار في الحج ا ولا شك أن سببه الرئيسي هو قطع 
الطريق على الحجاج والعمار» ومنعهم من الوصول إلى بيت الله الحرام» كما فعل 
المشركون من أهل مكة عندما صذوا رسول الله َة وأصحابه» في السنة السادسة من 
الهجرة» عن الوصول إلى بيت الله الحرام ودخول مكة» بعد أن خرجوا محرمین لأداء 
مناسك العمرة» وكذلك كان الصليبيون يفعلون في أثناء الحروب الصليبية» عندما تمكنوا 
من إقامة بعض المعاقل والحصون في فلسطين على طريق قوافل الحجاج. فللجهاد دور 
كبير في تأمين سلامة الحجاج والعمارء وحماية بيت الله الحرام من عدوان أعداء 
الإسلام» الذين يرون في الحج مظهرا من مظاهر وحدة الأمة المسلمة وقوتها. 


الاحصار د في الحج والعمرة 

# وأتموا الحج والعمرة لله » أي : أدوهما بعد الشروع بھما تامین » بشرائطهما 
وفرائضهما وسننهما لوجه الله تعالى . 

ل فإن أحصرتم » أي : منعتم من إتمام الحج والعمرة بمانع حال بینکم وبین 
الوصول ا بیت الله الحرام» کما حدث في السنة السادسة من الهجرة ة عام الحديبية › 
عندما صد المشر ن رسول الله َة وأصحابه عن الوصول ! إلى البيت الحرام» 
تعالى قوله الكريم : ( هم الذين كفروا وصدّوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفاً أن 
يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة 
بغير علم ليدخل الله في رحمته مَّن يشاء لو تزيلوا لعذّبنا الذين كفروا منهم عذابا 
أليماً 4 . 

e‏ 4 أي : فعليکم ما تيسر من الهدي» فان ا ا 
بحج أو عمرةء وأراد أن ن يتحلّل من إحرامه» فعليه قبل أن يتحلل أن يذبح ما يتيسر له من 
الهدي من بعير أو بقرة أو شاة. 


٤١ الحج: الأية‎ )١( 
.٠٠ الفتح : الأية‎ )۲( 
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$ ولا تحلقوا روسكم 4% للتحلل من الإحرام. 

OEE e A‏ رر 
ا عمر رضي لله عنهما قال: حرجنا مع رسول اک معتمرین. فحالً 
کفار فریش دول الت فنحر رسول الله کا اه وحلق رأسة 2 

وقال ابن عباس : ن کان معه هدي وهو محصر نحره» إن کان لا يستطیع أن 
به » وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. 

قال ابن حجر رحمه الله ٠‏ هذه | اخحتلاف بين الصحاية ومن بعدهم › فقال 
الجمهرر: يذبح المحصر الهدي حيث يحل سواء كان في الحل أو في الحرم» وقال أبو 
حنيفة : E‏ إل في ر قاله ابن عباس هناء رر لتد 
وکان عطاء ل لم پر يرم الحديية إ إلا في ا ووافقه ابن i‏ عیره 
من أهل المغازي: إنما نحر في الحل“. 

فمن کان منکم مریضاً أو به اذى من رأسه 4 أ SS‏ 
إل إدا e‏ ا حلقه لەسا مرض أ و أذى E‏ بالشعر كالقمل . 

# من صيام 4 م اة يام . 

أو صدقة ‏ على ستة مساكين» لكل مسكين نصف صاع من بر - أي قمح -. 

وفي الحديث الشريف عن كعب بن عجرة رضي الله عنهء أن رسول الله َي قال : 
«لعلك آذاك هوامك؟» قال: نعم يا رسول الله . فقال رسول الله اة : «احلق رأسك وصم 
لاله يام » أو أطعم اة مساکین › أو السك شا 

ودلت الآية على أن حلق الشعر من محظورات الإحرام. 
)1( صحیح البخاري» کتاب المحصر (۸11۲(. 
(۲( الببخاري ا في كتاب المحصر. 


.)۱۸١٤١( م البخاري» کتاب المحصر‎ (٤( 
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وتابعت الآيات بيان بعض الأحكام الأساسية في الحج والعمرة» بقوله تعالى : 

ا ا تمتع بعد التحلل من العمرة» باستباحة 

و عله ان بلي ما یتر لمن اهدي ؛ شکرا لله 
تعالی ا ن وفقه لأداء العمرة والحج فیا شهر الحج › ونمتع بینهما بالتحلل من إحرام 
العمرة. ) 

ودل كلمة فما استيسر ‏ التي تكرر ذكرها في الآية» على يسر أحكام 
الشريعة. ومن مظاهر التيسير في أحكام الحج» أنه سبحانه شرع الصيام بدل الهدي 

ط فمن لم يجد ) آي : الهدي . ا 

۾ فصيام اة أيام في الحج 4 أي : ف٠‏ شهر الحج بين الاإحرامين. 

$ وسبعة إ إذ رجعتم 4 أ ي إذا فرغتم من أعمال الحج » أو إذا رجعتم إلى أهلكم . 

ل تلك عشرة كاملة 4 في قيامها مقام الهدي» لا بد من صيامها كاملة غير ناقصة . 

ذلك & أي: حكم التمتع. 

# لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ¢ أي : لغير الساكنين في الحرم 
وحوله صمن حدود المواقيت› فالتمتع مشروع للقادمين من وراء المواقيت . 

وکما عودنا الله تعالی في آیات الأحكام في السورة» ختم الأية بالأمر بالتقوی › 
فقال : 
$ واتقوا اله 4 بالتزام أحكام دينه وشرعه. 


لإ واعلموا أن الله شديد العقاب 4 ]۱۹١[‏ وهو تهديد لمن يخرج على أمره 
ويخالف شرعه سبحانه . ويلاحظ أنه تعالى أمر فى آيات الجهاد بالتقوى بصيغة التثبيت 
فقال: ‏ واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين 4؛ لحاجة المقاتلين إلى التثبيت» وأما 
في آيات الحج» فقد قرن تعالى الأمر بالتقوى مع التحذير من مخالفة الأمر وتوعد 
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المخالفين # واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب » وذلك ليحرص الحا 
والمعتمر على أداء المناسك كما شرعت» ويحافظ على حرمة الإإحرام وحرمة الحرم . 


من محظورات الإ حرام 

ولا ينبغځي انتهاك حرمة الإحرام بفعل شىء من المحظورات فيه» وقد تقدم دک 
تخضهاة وك ل الال عا أخر مها 

3 الحج ان معلومات # أي : معروفات › وی شوال وذو القعدة وعشر من دي 
الحجة . 

فلا رفث ) اء أي : ر O‏ 
تى يتخال من إحرامة ویطوف طواف الإإفاضة بعد الوقوف بعرفة . 

۾ ولا ولا A‏ الشرع بارتکاب المحرمات» فهي في 
أثناء الإحرام وأعظم ت 

ولا جدال في e‏ ي: ولا جدال أيضاً مع الناس في أيام 3 

وي الحديث الشريف عن أ بي هريرة رصي الله عنه أن رسول الله كي قال: ر 
حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع کیوم ولدته ا 

فعلی الحاج أن ينصرف إلى أداء المناسك» وأن يستكثر من فعل الطاعات»› 
ويغتنم هذه الفرصة التي يسرها الله تعالى له» حتى وصل إلى هذه البقاع الشريفة» في 
أوقات شريفة لها حرمتهاء ولهذا قال تعالى بعد ذلك يحث على الإكثار من الطاعات 
وفعل الخيرات : وما تفعلوا من خير يعلمه الله 4 ویشییکم عليه يوم القيامة» فلا 
ينقصکم سبحانه اء كما قال: # فمن يعمل مثقال ذرة 2 يره 04). 

فاغتنموا هذه الفرصة الطيبة المتاحة لكم» لتتزودوا لمعادكم : 

وتزودوا) بزاد ۰ و إليه عندما کک عن الدنيا e‏ 


.)٠١١١( متفق عليه» واللفظ للبخاري» كتاب الحج‎ )١( 
.۷ الزلزلة: الآية‎ )۲( 
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على غيركم» وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا 
يتزؤدون» ويقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس» فأنزل الله تعالى : 
ل وتزوؤدوا فإن خير الزاد التقوى 4. قال ابن حجر: فيه أن التوكل لا يكون مع 
السؤال» وإنما التوكل المحمود ألا يستعين بأحد في شيء» وقيل: هو قطع النظر عن 
الأسباب بعد تهيئة الأسباب» كما قال عليه السلام: «اعقلها وتوكل»٠.‏ 

ل فإن خير الزاد التقوى # أى: إن أفضل زاد يتزود الإإنسان به ای الآخرة 
تقوی الله تعالی › بعبادته والتزام اا ا فهذا بيان لزاد الآخرة بعد أن مر بالتزود 
بزاد الدنياء ونظیره قوله تعالی یبین لباس الأبدان» مع لباس التقوى: # يا بني آدم قد 
آنزلنا علیکم اسا يواري سوءاتکم وشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آیات الله 
لعلهم یذکرون 4 . 

وليس من التقوى أن يقصد بيت الله الحرام» من غير نفقة تكفيه وتصونه عن ذل 
السؤال» والله تعالى لم يفرض الحج إلا على المستطيعين؛ ولهذا قال سبحانه: # وله 
O‏ 

واتقون يا اولي الألباب 4 ]114۷ آي : خافون واشتغلوا بعبادتي والتزموا 
بشريعتي » د يا أصحاب العقول» فإن حسن استعمال ال يستدعي تقوى الله تعالى » 
ومن لم يتقه فکأنه لا عقل له”. 


e ae‏ ال 


والعبادة» وموسم ا للكکسب ا وقد کان في a‏ يقیمولں الأسواق 


في مواسم الحج» ويبدو أن بعض الصحابة تأثموا من التجارة في مواسم الحج» فأنزل 
ال ا 


ل لیس علیکم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم 4 أي : ليس عليكم حرج في أن 
تطلبوا رزقاً من الله تعالى بالعمل والتجارة. 


)0( صحیح البخاري» کتاب الحج (۳(. 
(۲) فتح الباري ۲۸٤/۳‏ . 

(۳) الأعراف: الآية .۲١‏ 

.۹۷ آل عمران: الآية‎ )٤( 

. ۲۹۱/۱ تفسیر النسفي‎ )٩( 


ففى الاأية دلیل على جواز التجارة في الحج للحاج مع أداء العبادة» وأن القصد 
OT‏ شرکا» ولا يخرج به المكلف عن رسم لإخلاص المفترض عليه . 
لكن الحج دون تجارة أفضل ؛ لعروها أي العبادة - عن شوائب الدنياء تلق القلب 
بغيرها' . 

فإذا أفضتم 4 أي : اندفعتم بعد غروب شمس اليوم التاسع من ذي الحجة. 

4 من ¢ e eS‏ بهذا والواقع اى الجنوب 

والوقوف بعرفات رکن 2 من أركان 9 يفوت 2 بقواته » ووقته من 
زوال شمس 2 التاسع من دي الححة» إلى فجر اليوم العاشر منه. 

# فاذكروا الله چ بالتلبية والتهليل › وصلاة المغرب والعشاء. 

a‏ ¢ أي : عند جبل قزح في مزدلفة٬‏ التي تقع بين عرفات 
ومنی » على ا أربعة عشر كيلومترا قربا م المسجد الحا م » ويبيت فيها الحجاج بعد 
الأفاضة من عرفات»› ويصلون فيها الفجن وقد جاء في حديث جابر رضي الله عنه: فلم 
یزل واقفا ای في عرفات - -۔ حی عربت الشمس› ودهہت الصفرة قلیلا حی غاب 
القرص› وأردف اسامة خحلفه» ودفع رسول 1 › وقد شنی للقصواء الزمام"» حی 
إن رأسها ليصيب مورك رحله" وقول دو اا السكينة السكينة > کلما اتی 
حبلا من الحبال“ أرخی لھا قلیلا حتی تصعد» حتي أ sS‏ 
والعشاء بأذان واحد وإقامتين» ولم يسبح بینھما شيئا» ثم اضطجع رسول 
طلع الفجرء وضا الفجر حين تبين له e‏ بأذان وإقامة› ئم رکب القصواء حتى 
المشعر الحرام» القبلة فد عاأه وکبره وهلّله ووخده» فلم یزل واقفا 0 
دا فدفع قبل أن تطلع ال 


() تفسير القرطبي ٤١٤/۲‏ . 

(1) القصواء ناقة النبي بء وشنق: شد الزمام. 
(۳) أي : : موضم رجل الراكب على الناقة. 

)٤(‏ أي : مشیرا بها. 

)٥(‏ أي: تلا من تلال الرمل. 

(7) صحیح مسلم. کتاب الحج (۱۲۳۱۸). 


۹۸ 


الذكر والدعاء هو في الحج 


ل واذکروه كما هداكم ) أي : اذكروا الله تعالى ذكراً حسنا كما هداكم هداية 
حسنة» أو اذکروه کما علمکم کیف تذکرونه ولا تعدلوا عنه( 

وذکرنا عند قوله تعالی : فاذکروني آذکرکم 4 أن ذکره تعالی ينبغي أن يکون 
باسم من أأسمائه الحسنى › المذكورة فی القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة . 

وإن كنتم من قبله لمن الضالين 4 [14۸] فاعرفوا فضل الله تعالى عليكم بإنزال 
القران الكريم» وبعئهة النبي عليه الصلاة والسلام. 

ثم وجه تعالى الخطاب لقريش. يأمرهم فيه أن يقفوا مع الناس في عرفات› 
ويفيضوا معهم دون أن يكون لهم أي امتياز عليهم» كما كان الحال في الجاهليةء 
فالا سلام دين المساواة» وهم أمام شرعه تعالی سواء. 

۾ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس # أي : أفيضوا من عرفات حيث يقف الناس» 
لا من مزدلفة حيث كانت قريش تقف. وط ثم 4 ليست هنا للترتيب؛ ا ا اا 
بالتفاوت بين بين الاإأفاضتين في الرتبة» فان إحداهما صواب»› وهی الأفاضة من عرفات › 
والأخرى خطاء وهي الإفاضة من مزدلفة ". وفي الحديث الشريف عن عائشة رضي 
الله عنها: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة» وكانوا يسمُون الحمس» وكان 
سائر العرب يقفون بعرفات فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه ي أن يأتي عرفات» ثم يقف 
بهاء ثم يفيض منهاء فذلك قوله تعالى : ل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس 4 . 

إن الله غفور رحیم ) [۱۹۹]. 

تم نبهت الآيات أن على الاإأنسان آل يقتصر على و الله تعالی في أثناء العبادات 


المكلف بها فقط» بل عليه أن یداوم على ذکره سبحانه» وألا يغفل عنه في جميع شؤون 
حیاته : 


فإذا قضيتم مناسككم ‏ أي: إذا فرغتم من أعمال الحج. 


(۱) تفسیر النسفي ۲۹۰٥/۱‏ . 
(1) روح المعاني ۸4/۲. 
(۳) صحيح البخاري» كتاب التفسير .)٤٥۲١(‏ 


11۹4 


فقد کانوا یفتخرون i‏ في N‏ بعد الحج . 

أو أشدٌ ذكرأ أي : بل أشد ذكرأًى أو: وأشدٌ ذكراً؛ لأنه هو المُنعم عليهم وعلى 
الأباءء فهو المستحق للدک والحمد مطلقا() . والمقصود الخت غل كثرة و الله عز 
وجل . 

ثم حذرتهم الآيات من أن يذكروا الله تعالى لكي يسألوه المنافع الدنيوية فقط» كما 
كانوا يفعلون فى الجاهلية. 

# فمن الناس من يقول ربنا آنا في الدنيا ‏ فكان أحدهم يقول: أبي كان عظيم 
الفئة» كبير الجفنة كثير المالء فأعطنی مثل ما أعطيته 

# وما له في الآخرة من خلاق € ]۲٠۰۰[‏ أي : من حظ ولا نصيب؛ لأنه قصر نظره 
على الدنا وعلق قله بها » وأعرض عن الأخرة وعملها. 

ودلت الآية على أنه من أدب الدعاء ألا يقتصر اللإنسان فيه على سؤال ما يتصل في 
الدنيا فقط» وأن عليه أن يضم إليه بعض ما يتعلق بالآخرة» كأن يسأل المخفرة والرحمة 
وحسن الخاتمة» والنجاة من النار ودخحول الحنة؛ ولهذا مدح تعالی من يفعل ذلك فقال : 

ل ومنهم من يقول ربنا آنا في الدنيا حسنة ه أي ا الدنياً. 

# وفي الأخرة حسنة 4 يحسن بها حالا في الآخحرة. 

ل وقنا عذاب الناري» .]۲١١[‏ 

وهذا دعاء جامع » جمع كل خير في الدنيا والآخرة» وصرف کل شر فیهماء وجاء 
في الحديث الشريف أنه عل کان يكثر الدعاء به » زلااسل أنس بن مالك رصي الله 

: عنه: أي دعوة کان يدعو بها النبي يز أكثر؟ قال: كان أكثر دعوة يدعو بها يقول : «اللهہ 

آتنا في الدنيا حسلهة وفي الأخحرة حسنه وقنا عذاب النار» وکان نس دا اراد أن يدعو 
بدعوة دعا بهاء فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه" . 


ل أولئك 4 أي : الذين سألوا الحسنة فی الدنيا والأخحرة. 
(۱) تفسیر الخازن ۲۹۷/۱ . 
(۲( صحیح مسلم» كتاب الذكر (۲۹۹۰). 


۲۰ 


فإ والله سريع الحساب 4 ]۲١۲1‏ فاستكثروا من فعل الخيرات. والتوجه إلى الله 
ال الا راك ر الد وا 

م حتمت الأيات حديثها عن ناسك الحج ؛ ا آيام اليوط وهي 
الأيام الثلائة رعذ يوم النحر العاشر من دي الحجة» ا بذلك کانوا یشرفول 
فیھا شرائح اللحم لتجفيفها بأشعة الشمس»› أو للتكبير فيها» وتسمى أ يضا أيام منى ؛ لأن 
الحجاج يمضونها في می ۰ حیث یرمول الجمرات . 

$ واذکروا الله في أيام معدودات ‏ أي : اذكکروا الله بتعظيمه وتكبيره في أدبار 
الصلوات وعند دح الهدايا والأضاحى » ورمی الجمار» فن أيام می المعدودات . 

فمن تعجل في يومين € أي : فمن استعجل وخرج من منى بعد أن مكث فيها 

فلا إثم عليه » أي: لا حرج عليه بسبب استعجاله. 

إ ۰ وهذا لير سبحانه : 
شرم فالتحقق من ا هي الغاية من جميع التکليفات الشرعيةء التي كلف 
تعالى بها المؤمنين؛ ولهذا ختم الله تعالى آيات الحج بالأمر بالتقوى» وتذكير المؤمنين 

واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ) ]۲٠۳[‏ لكي يسألكم عن أعمالكم 
ويجازيكم عليهاء فالشعور بالمسؤولية أمام الله تعالى أعظم وسائل تربية النفس البشرية 
وتهذيبها وإصلاحها. ) 

هکذا ربطت الأيات الكريمة أحکام الحج بتقوی الله تعالی » کما فعلت عل 

يع الجهاد والصيام والوصية والقصاص › وفي اية البرء ا م ما أعلنته في 
ا ایات السورة: ذلك الكتاب ل ریب فيه هدی للمتقين . 


۲۲١ 


۲۴۳ 


م دو چیہ ر مق ارش دلطة- 


دأبت الآيات الكريمة على إبراز سمة السماحة واليسر في أحكام الشريعة 
الإسلامية» وهي سمة بارزة في جانبين» أولهما في ذات الأحکام بابراز ما فيها من يسر 
التكاليف وسهولتهاء وثانيهما في أسلوب التشريع المتدرج» فلم تشرع الأحكام دفعة 
وأاحدة» بل شرعت کما تقدم ‏ تبعاً لنزول الآيات القرآنية الكريمة على نجوم وأقساط» 
استمر نلاه وعشرین E‏ 

وإن المتدبر لآيات القرآن الکریم يدرك د ضا رحمة اال اده ب د ن اکتمل 
الشرعية التكليفية ا أحکامه جملة وا في مکان I‏ ل فقت ورت 
بإحکام عجيب متقن › بین آیات قرانية كثيرة» وأقرب مال إلى ذلك توزيع آيات الأحكام 
في سو ره ة البقرة» فلم تعرض دفعه ةه وأحدة وفي مکان واحد» بل نیرت و ا آیات 
كثيرة في السورة الكريمة› وها هي الأيات بعد أن انتهت من عرص أحكام الحج 
والعمرة» تتوقف عن عرض الأحكام» لکي لا تثقل علينا بتتابح الأحكام وتوالي عرضهاء 
نوفج لإنسان ا المعاند لدين الله ونمرفج الانسان لله 


الفاسدون المفسدون المعاندون 
لإومن الاس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ‏ أي : في شؤون الدنيا وزخارفها 
وبهارجها وأسباب العيش المادي فيهاء فحبّه المفرط للدنيا يظهر في حلاوة كلامه 
وفصاحة لسانهء ومن أحبٰ شيعا أكثر من ذکره» وتتفتح أساریره وتطیب نفسه عندما 
بتحدٺ عنه. 


Y0 


ولا شك أن مثل هذا لإنسان معرض عن الآخرةء لا يرغب في ذکرها ولا تذکرهاء 
ولا يحسن الحديث عنهاء وإذا ما أراد ذلك اعترته حبْسة في لسانه وضعّْف في بيانه» كما 
قال تعالى : # يعلمون ظاهراً من الحياة الذنيا وهم عن الآخرة هم غافلون 4 . 

ويستعين بالأيمان الكاذبة حتى يقنعك بمراده ويجعلك تتقبل كلامه: 


فز ويشهد الله على ما في قلبه » أي : يحلف قائلا: a‏ 
حبي لك وحرصي على مصلحتك» وإني لك لناصح› E N‏ 
ذلك من الكلام المعسول المنمّقء وا ا 
تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم .٠0‏ 

۾وهو ألدّ الخصام) ]۲٠١[‏ أي : وهو في حقيقته شديد العداوة قوي الخصومةء 
ممتلىء بالحقد والضغينة › وفي الحديث الشريف عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله َة : «إن أبغض 0 إلى الله الألد الخصم» . 

وروى الإمام الطبري في تفسيره عند هذه الآية» محاورة بين عالمين من علماء 
التابعين › هما سعيد المقبري e‏ كعب القرظي » قال سعيد: إن في بعض 
الكتب: إن لله عباداً السنتهم أحلى من العسلء وقلوبهم أمرَ من الصبرء Fh‏ 
مسوك“ الضأن من اللين» يجترون الدنيا بالدينء قال الله تبارك وتعالى : أعلىّ 
يجترئون » وبي يغترون؟ وعزتي لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم منهم حيران. 

فقال محمد بن كعب: هذا في کتاب الله جل ثناژه. 

فقال : وأين هو من کتاب الله؟ 

قال: قول الله عز وجل  :‏ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله 
على ما في قلبه وهو الد الخصام 4(). 

وتقدم ذكر حديث شريف بهذا المعنى عند قول الله تعالى : 8 وما يعلمان من أحد 
حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر &. ويدل الحديث على أن هذا النوع من الناس 
يكثرون في آخر الزمان» وما أكثر ما نجد في مجتمعاتنا المعاصرة كثيراً من أمثال هؤلاء 
الناس» خاصة في المجتمعات التي يحكمها الطغاة المستبدون. 
)١(‏ الروم: الاأية ۷. 
(۲) المنافقون: الأية ٤‏ . 
(۳) متفق عليه واللفظ لمسلم» كتاب العلم .)۲١١۸(‏ 


)٤(‏ أي: جلود. 
)٥(‏ جامع البیان ۱۸۲/۲ . 


۲۲٢ 


وإذا تولى ‏ أي : انصرف وابتعد عنك» أو تمكن وأصبح ذا ولاية وسلطة وقوةء 
ويقوي هذا المعنى قوله تعالى : « فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا 
آرحامکم 4 . 

$ سعى في الأرض ليفسد فيها # أي : بذل كل جهده لينشر الفساد في الأرض› 
بنشر العقائد الباطلةء والأخلاق الهابطة المنحلة. 

۾ ويهلك الحرث والنسل 4 أي : ويتلف النبات والزرع ویهدم الاش ويقطع 
أسہاب التكاثر والتوالد التي فر عليها الناس» وذلك باشاعة الفوضى في العلاقة الجنسية 
بينهم › وإشعال وقود الحروب المدمرة» تاا کما هو مشاهد في کئثیر من المجتمعات 
البشرية المعاصرة» فالأزمات الاقتصادية الخانقة وانتشار المحاعات» وكثرة الحروتب 
والفتن» وانحلال الأخلاق والقيم » كل كل ذلك اا حفنة من 2 المفسدين 
على حکم الأمم والشعوب . 

$ والله لا يحب الفساد  ]۲٠٠[‏ ولهذا أنزل سبحانه الكتب» وشر ع الشرائع › 
وأرسل الأنبياء والرسل» لکي يدفعوا عن اللاض شر الاين : وینشروا الخير والصلاح 
بين العباد وفي البلادء ويعمروا الأرض بطاعته سبحانه وعبادته. 


+ 


ومن صفات هؤلاء الفاسدين المفسدين» نهم يبغضون کل دعوة لل صلاح ؛ لأنهم 
یرون فيها خحطرا يهدد سلاطان طغيانهم وظلمهم . 

# وإذا قيل له اق الله 4 أي : إدا ذکره أحد المصلحين بالله تعالى» وخوفه من 
عذابه وانتقامه . ) 

ل أخذته العرَة ة بالاإٹم 4 أي : قهرته وأحاطت به حمية المعاصي فحجبته 
عن رؤية حقيقة ضصعفه a‏ تعالی » فازداد کر وطغياناً فاا وأنکر ا ن يقال له 
هذا القول» واستكبر أن يوجه إلى التقرى» وتعاظم أن يؤخذ عليه خطأاء وأن يوجه إلى 
صواب» وأخذته العزة لا بالحق ولا بالعدل ولا بالخير» ولكن بالإثم» فاستعر بالإجرام 
والذنب والخطيئة» ورفع رأسه في وجه الحق الذي يذكر به» وأمام الله بلا حياء منه» وهو 
الذي كان يشهد الله على ما في قلبه”“. 

ذكر أن يهودياً كانت له حاجة عند هارون الرشيد» فاختلف إلى بابه سنةء فلم 


.۲۲ محمد: الأية‎ )١( 
. ۲٠٠/۱ في ظلال القرآن‎ )۲( 


E aE‏ فوقف يوماً على الباب» یاج مارو فی ی و 
وقال : ا الله يا أمير المؤمنين › فنزل هارون عن دابته وخر ساجداء قلما فلما رفع رأسه أمر 
بحاجته فقضیت. فلما رجح قیل له : يا أمير المؤمنين؛ لتا عن دابتك لقول يهودي ؟ 
قال: لا ولکن تذکرت قول الله تعالی : # وإذا قیل له اتق ى الله أخذته العزة ة بالاثم فحسبه 


جهىم ولہئس المهاد ي . 
8 فحسبه جهنم 4 آي : تکفیه جهنم » فهي كافية له ولأمثاله من الطغاة 
المسة ل 
بدين . 


ولبئس المهاد ) ]۲١٠[‏ الذي اعد له ولأمثاله. 

والمهاد: الفراش» وجيء به للتھکم المرير» ففي مواجهة هذا الاعتراز بالرنم 
واللدد في الخصومة» والقسوة فى الفساد. والفجور فى الإإفساد» يجبهه الله تعالى بهذه 
اللطمة اللائقة به" . 

فلا ینبغی لمن يقال له: اتق الله أن يغضب؛ ولهذا قال العلماء: إذا قال الخصم 
للقاضي : اعدل» ونحوه . له أن يعزره» وإدا قال له ٠‏ ا الله . آل يعحرزره . 
يقول ر ا الله فول غلك ك N‏ زا 

إسلام وسلام 

ثم عرضت الآيات في مقابل نموذج الإنسان الجاحد المعاند والفاسد المفسد» 
نمودج الاأنسان المسلم لله تعالى والمستسلم لحکمه ور 

ل ومن الناس من يشري نفسه ‏ أي: يبيع نفسه وكل ما يملك ويبذلها. 

فإ ابتغاء مرضات الله 4 أي : طلباً للوصول إلى رضوان الله تعالى . 

فهم الدين بذلوا آنفسهم ھک لرفع كلمة الله تعالى › کما في قوله تعالی : 
غ إن الله اث شتری من المؤمنين أ ES RAS‏ 
فيقتلون ويقتلون غا عليه ج في e‏ والاإأنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من 
(1) تفسير القرطبي ۱۹/۳ . 


) في ظلال القرآن ۲۰٠/۱‏ . 
(۳) روح المعاني .٩1/۲‏ 


ستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك 2 الفوز العظيم 4 . أو هم الذين قاموا 
بالمعروف وينهون عن المنكر» ويعرّضون أنفسهم لغضب الطغاة المستبدينء 
وهذا ما اختاره الإمام الطبري رحمه الله » فقد روي أن عمر بن الخطاب عندما سمع هذه 
الاية 2 فقال : إنا لله ۴ إليه راجعون. قام رجل يأمر بالمعروف وینهی عن المنكر 
فقتل . ثم قال الطبري : والذي هو أولى بظاهر هذه الآية من التأويل ما روي عن عمر بن 
الخطاب وعن علي بن أ بی طالب وابن عباس رضي الله عنهم من أن يكون عنى بها الأمر 
بالمعروف والناهي عر عن النكر : 

ويؤيد هذا القول أن النبيّ عليه الصلاة والسلام لما سبل : أي الجهاد أفضل؟ قال 
«كلمة حق عند سلطان جائ»")» وقوله َة : «سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب 
ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله»“ . 


وأكثر الروايات أن الأية نزلت في صهيب الرومي رضي الله عنه» فقد أخرج جماعة 
أن صهيبا أقبل مُهاجراً : نحو الب کا a‏ فنزل عن راحلته ونثر ما 
في کنانته» وأخذ قوسه» ثم قال: يا معشر قريش لقد علمتم أني من أرماكم رجلاء وایم 
الله لا تصلون ا 
شيء» ثم افعلوا ما شثتم» فقالوا: دنا على بيتك ومالك بمكة ونخلي عنك. ففعلء 
فلما قم على لن کل قال: «أبا يحيى ربح البيع» ربح البيع» وتلا له الأية. وعلى هذا 
لر غل قاي ي الا 

ولا مانع من حمل الأية على العموم» وإن كان سبب نزولها خاصًاً؛ لأن معناها 
یمکن أن ينسحب على کل مسلم مستسلم لله تعالى» مُذعِن لأحكام دينه وشرعه. 

والله رؤوف بالعباد ) [۲۰۷] ومن رأفته سبحانه بعباده أنه أرشدهم إلى دينه 
القويم وشرعه المستقيم . 

وبعد هذه المقارنة دعت الآيات المؤمنين إلى الأسلام الكامل لله تعالى » والإأذعان 
لأحكامه القدرية والشرعية. 


.١١١ التوبة: الأية‎ )١( 

(۲) جامع البیان ۱۸۷/۲ . 

)۳( رواه النسائي باسناد ا 

.٠٠٠/۳ رواه الترمذي والحاكم وقال: صحيح الإسناد. انظر الترغيب والترهیب‎ )٤( 
.٩۷/۲ روح المعاني‎ )٥( 


۲۹ 


Þ‏ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ‏ أي : استسلموا لله تعالى وأطيعوه 
ضعا کیا الذي شریى نفسه ابتغاء مرضات الله . 

الل وت e‏ السين ر وهو الاستسلام 2 . وهي تدل على 
حكمة وجوده هذه الأرض دوں قلق حيرة آ E‏ افا 


۾ ولا تتبعوا حطوات الشيطان إِنه لكم عدو مبين ) [۸ ا في 
السورة» حاء يسه التحذير الأول في قوله تعالی :$ یا أيها الناس کلوا مما في الأرض 
حاال طياً ولا تتبعوا خحطوات الشيطان إنه لکم عدو مبین 4 . 

وتكرار التحذير يدل على خطر اتباع الشيطان» وأنه يسعى جاهداً لمنع الإنسان 
المسلم من الإسلام لله تعالى والإذعان لأحكامه. 

نم دعل الدعوة ا الإسلام والتحذير من اتباع الشيطان» توعدتهم الآيات من 
اتباعه ؛ اا لھم من التأثر بنزغاته ووساوسه . 

۾ فإن زللتم 4 أي : وقعتم في الل وهي المعصية والخطاً وتأثرتم بوساوس 
الشيطان ونزغاته. 

ا البينات 4 أي : من بعد ما جاءتكم الأدلة الدالّة على الحقء 
اک کیم في کل أمر وشرع› n‏ يعذب ا 

وحی 5 يقنط أصحاب الزلا ت والمعاصي من رحمة الله » دعتهم الآيات أف 
التوبة والعودة إلى الإذعان والاستسلام الكامل لأحكام دين الله وشريعتهء بأسلوب مبطن 
بالوعید والتهدید: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بالمعنى اللائق به جل شأنه» منرّها 
عن مشابهة المخلوقات» كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير .٠04‏ 


)1( تفسير البيضاوي ۳٠٦/١‏ . 


۳۰ 


ینتظرون؟ هل ينتظرون إل أن الله يوم القيامة ومعه الملائكة› لسۇالهم وحسابهم 
ومنجازاتهم على أعمالهم؟ فعليهم أن يبادروا الف التوبة والاستغفار قبل أن يحل بهم هذا 
اليوم. 

في ظلل من الخمام ‏ أي : a Ca.‏ 

3 والملائكة ‏ أي : وتأتي الملاثكة أا بعد أن تتشقق السموات ل وتنزل 
الملائكة منها إلى أرض المحشرء کما قال تعالی : # ويوم تشقق السماء بالغمام ول 
الملاثكة تنزيلا ي وقال أيضاً: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو 
ياتي بعض آيات ربّك يوم يأتي بعض آيات ربّك لا ينفع نفسا إیمانها لم تكن آمنت من 
قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون 4 . 

۾ وقضي الأمر 4 أي : وجب العذاب وفرع من الحساب ؛ لأنه تعالی سریع 
الحساب . 

۾ وإلى الله درجع الأمور ) ]۲٠١[‏ أي : لف حکمه وأمره ترجع أمور المخلوقات 
کلهاء فانقادوا لأمره» واستسلموا لأحكام سریعته . 

تذكير وتحذير 

وتابعت الآيات بأسلوبها التربوي الرفيع تهذب نفوس المؤمنين » وترد الشاردين عن 
دين الله تعالی اف صراطه المستقيم ومنهجه القويم» وسلکت هذه المرة اسلوب التلكير 
مع التحذير» فذكرتهم بمواقف الجحود والعناد التي وقفها بنو إسرائيل» والتي سبق 
الحديث عنهاء وحذرتهم من التشبه بهم . 

کم اننام من آية بينة 4 اي ما أكثر الآيات الواضحات الدالة على فضله 
ان ادلائل الیم والمعجزات اني 2 تعالی على بني اسرائیل 


الأمة ؛ لا 8 بعد اک ا بقوله تال : 


.٠٠ الفرقان: الآية‎ )١( 
. 0۸ الأنعام : الأية‎ (۲) 


۲۳1 


# ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته » أي : من يستعمل نعمة الله تعالى في 
معصمته » بدل أن يستعملها ف شکره وطاعته . 

فو فإن الله شديد العقاب ) ]۲٠١[‏ فاحذروا أن تعرضوا أنفسكم لعقابه الشديدء 
اشکروه على نعمه» وتمسکوا رد ينه وشريعته » وانقادوا أحكمه وأمره» ولا تغتروا بزينة 

# زين للذين كفروا الحياة الدّنيا ‏ أي : زينها الشيطان لهم حتى اغتروا بها 
واطمأنوا إليهاء وأعرضوا عن الأخرة. ) 
النعيم . IE‏ : ¥ إن Pr‏ 8 
أمنوا يضحكون. وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا 

رأوهم قالوا إن هؤلاء لضاڵون. وما أرسلوا عليهم حافظين . فاليوم الذين آمنوا من الكقار 

يضحکكون . على الأرائك ينظرون چ( . 


ووالله يرزق من يشاء بغیر حساب) ]۲٠۲[‏ فنعيم الجنة لا يد ولا يعد . 


الاختبار والصراع 

ثم ا الآيات شدة حاجة الناس إلى إرسال الرّسل بالشرائع الإلهية» وأن ذلك 
من نعم الله الکبری عليهم : 

# کان الناس أمة واحدة ه على ل التوحيد وعلی طریق الهدی. > یعبدول عير 
الله تعالی » ولا يطيعون سواه فاختلفوا بسبب نزغات الشيطان ووساوسه» وما ره بینهم 

من أسباب الاختلاف والنزاع . 

) وحذفت كلمة: اختلفوا من الآية؛ لدلالة سياق الكلمات عليها» إذ تكرّر ذكرها 
فی الأية ثلاث مرات . 

وقد كان الناس على أصل الفطرة التي خلقوا عليهاء على التوحيد» كما صرحت 
بذلك الآية الكريمة: # وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك 
لقي بینهم فیما فيه یختلفون 4 . 
(۱) المطففین : الایات ۲۹ - .٠١‏ 


.٠۹ يونس : الأية‎ (Y) 


۳۲ 


والشرك الذي طراً على الناس أدى إلى اختلافهم وتنازعهم. 

ل فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ‏ أي : الكتب المنزلة 
فالمراد جنس الكتاب . 

ل بالحق ‏ أي : ببيان الحق. 

a e f‏ ی في الح الذي e‏ فما 
كما و ن Ce‏ من ا 

ل وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه ‏ أي : إلا الذين أنزل عليهم الكتاب» فآمن به 
بعضهم وکفر آخرون» وغيروا وبدلوا في کتبهم. 

لمن بعد ما جاءتهم البيّنات بغياً بينهم 4 أي : بسبب الحسد والظلم القائم 

# فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه 4 أي : بتوفيقه وتيسیره. 

[ والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 4 ]۲٠۳[‏ ولهذا نرى المؤمنين يتوجهون 

دائما إلى الله تعالى» يسألونه التوفيق إلى الصراط المستقيم: # اهدنا الصراط 
المستقيم . 

فالصراع بين الاس السمة البارزة في حیاتهم على هذه e‏ کما 

ولا يزال هذا الصراع لقان ! سن الناسن 8 ٣‏ حركة ا الوجود البشري 
بتقدير الله تعالى » فحياة الإإنسان على الأرض ليست حياة نعيم » كما كانت في الجنة» بل 
هي حياة ابتلاء واختبار» كما قال تعالى : لإ لقد خلقنا الإنسان في كبد 4(. 

ولن يعود إلى الجنة يوم القيامة إلا مَّن ينجح بهذا الاختبار» ويفوز في الامتحان» 
وهو ما قرره تعالی في الأية التالية: 

آم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم 4 أي ل 
تدخلوا الجنة حتى تمتحنوا كما امتحن المؤمنون الذين كانوا قبلكم» > فالاستفهام للتقرير» 
)١(‏ البلد: الاأية .٤‏ 


۳ 


وقد قر تعالى هذا المعنى في عدَّة آیات» منها قوله تعالی : :$ ألم . أحسب الناس أن 
یترکوا أن يقولوا آمنا وهم لا یفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمنَ الله الذين صدقوا 
وليعلمن چ 

e‏ عه في قوله تعالى : بشيء من ف والجوع ونقص من 
الأموال والثمرات وبشر E‏ 
وکان َة يشښتهم ويصبرهم ا وفي الحديث الشريف عن خباب بن الأرت 1 
شکونا إلى رسول الله مء وهو متوسد بردة فى ظل الكعبة» قلنا له : ألا تستنصر لناء ألا 
تدعو الله لنا؟ قال : «كان رجل فيمَن كان قبلكم يحفر له في الأرض» فيجعل فيه» فيجاء 
بالمنشار فيوضع على رأسهء فيشق باثنتين» وما يصدّه ذلك عن دينه» ويمشط بأمشاط 
الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب» وما يصده ذلك عن دینه . والله ليتمنَ هذا الأمر 
حتی يسیر الراکب من صنعاء إلى حضرموت. لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه» 
ولکنکم تستعجلون». 

# وزلزلوا 4 أي : أزعجوا واضطربت قلوبهم من كثرة الشدائد وقوة المحن»› کما 
حدث لهم في آثناء حصار غزوة الخندق› التي آنزل الله فيها قوله الكريم: ۾ إِذ جاءوكم 
الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديداً ي ". 
يقولوا : 

متى نصر الله أي : متى ياتينا النصر من الله تعالى؟ وهذا يدل على أنهم 
تعلقوا بالل تعالی وحلده» وقطعوا أسبابهم عن عیره سبحانه » فهو ملادهم ورجاؤهم . 

قالوا ذلك طلبا ونما واستطالة دة الشدة لا فشكا واراا والمرادمن الرشرل 
الجنس لا واحد بعينه() 


.۳ ١ العنكبوت: الآيات‎ )١( 

(۳) صحيح البخاري» كتاب المناقب .)۳٦١۲(‏ 
(۳) الأحزاب: الايتان .١١ ٠١١‏ 

.٠٠٤/۲ روح المعاني‎ )٤( 


۳٤ 


وجاءهم الجواب من ايله تعالی مباشرة » یدول توسیط فعل القول» وبالجملة 
الاسمية المؤكدة: لظ ألا إن نصر الله قريب ) ]۲٠١[‏ فالنصر يأتي بعد الثبات والصبر 
والاستسلام الكامل لله تعالى ويأتى اشا ل أن تصل المحنة إلى ذروة شذتهاء کما قال 


تعالی : # حتى إذا استيأس ا نهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا 


يرد بأسنا عن القوم المجرمين 4. فطريق النصر محفوف بالمكاره والشدائدء ولا بد 
للأمة حتى تصل إليه ار أيناءها على حياة العزم والحزم» وتنأی بهم عن حياة الذعة 
الكل والفوع رالا 


أسللة الصحاية 


استأنفت الايات مسيرتها على طريتق التشريع وبيان الأحكام» بعد توقفها القصير 
السابق» بأسلوب جديد مغاير لأساليب البيان السابقة» ومن لمعاو أن التفنن بأساليب 
الخطاب والعرض من مزايا القرآن الكريمة المعجزةء الدالة على آنه کلام الله تعالى . 

عرضت الآيات مجموعة من الأحكام التشريعية» من خلال عرضها لأسئلة وجُهت 
إلى النبي بي وأسئلة الصحابة للنبيّ ك تختلف عن أسئلة بني إسرائيل لنبيهم موسى 
عليه السلام» و فهى أسئلة استعلام واستفهام» لا لا أستلة جحود وعناد» وهي أيضا أسثلة 
محدودة قليلة» انی قال ابن عباس رصي الله عله ٠‏ ما رایت قوما ا من أصحاب 
محمد یو ما سألوه إل عن ثلاث عشرة مسألة» کلهنْ في القرآن وا عن 
المحيض 4% #يسألونك عن الشهر الحرام¢ 3 يسألونك عن اليتامى %« ما کانوا يسالون 
إل عما ينفعهم . 

ودل فل أسئلتهم على شل أدبهم مع الله تعالى ومع رسوله ۰ وا ستسلامهم 
لأحكام دين الله وشرعه» واستفادتهم مما أذبهم الله تعالى به وأرشدهم إليه» كما مر عند 
قوله تعالی  :‏ أم تریدون أن تسألوا رسولکم کما سبل موسی من قبل ومن يتبدّل الكفر 
بالإيمان فقد ضل سواء السبيل 4. 

وكان لهذا الاستسلام والإذعان لأحكام دين الله تعالى» أثر كبير في تيسير أحكام 
الشريعة الإسلامية وتخفيف أحكامهاء كما سياتي في آخر السورة. 


(۲) تفسير القرطبي ٤٠/۳‏ . 


وفي المقابل کان تت بني إسرائيل › وكثرة أسئلتهم وعنادهم › ا للتشد ند 
عليهم في أحكام شريعة التوراة» کما سبی في قصة دبح البقرة. 

وذكرت الآيات هنا أكثر أسئلة الصحابة متواليةء إلا أنها قدّمت - كما مر معنا- 
سؤالهم عن الأهلة؛ لمناسبة موضوع السؤال للآيات الكريمة ثمة. 

وقد ذكرت بعض الأسئلة في سور أخرى» حيث يكون اتفاقها وانسجامها مع 
موضوع السورة» كقوله تعالى في سورة المائدة: « يسألونك ماذا أحلٌ لهم قل أحل لک 
الطيبات 4 وقوله في سوره الأنفال ٠‏ $ يسألونك عن الأنفال ‏ . 

وهذا يبرز الانسجام والاحتباك بين الآيات الكريمة» في سياقها وسباقها وموقعها 
من السورة, 

التششريع له تعالی وحده 

3 يسألونك مادا ينفقون ¢ ئ مادا ينفقوں في سبیل الله من أموالهم» 
ويىدو أنهم سالوا الرسول عليه الصلاة والسلام هذا السؤال» قبل أن ا لهم مقادیر 
الزكاة ونصابها . 

# قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل 4 
اق أنفقوا أموالكم في هذه الوجوه› وابدۇوا بالأقرب فالأقرب» حتی تشمل نفقاتکم 
جميع المحتاجين في المجتمع» وفي الحديث الشريف أن رسول الله ية قال: «ابداً 
بنفسك فتصدّق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك» فإن فضل عن أهلك شيء فلذي 

ثم حثتهم الآية على الإنفاق في وجوه الخير دون قيد وحدً: 

$ وما تفعلوا من خير فان الله به عليم ) ]۲٠٠[‏ وهذا يدل على أنهم كانوا وقتئذ 
يمرون بمرحلة عصيبة» يحتاجون فيها إلى البذل الكثير. 

ویلاحظ أن الجواب أ تی غير مطابق للسؤال» ولعل سبب ذلك آ0 تعالی ترك بیان 
مقادير النفقات الواجبة في أموالهم للني كي فهي من التفاصيل التي اهتمّت السنة 
بىيانها› والقرآن الكريم اقتصر على بيان ات الشريعة الإإسلامية الكبرى» ولم يفصل 
الفروع ! إل في بعض القضايا المحدودةء کنظام الاسرة وعلاقة أفرادها بېبعضهم . 


.)4۹۷( صحيح مسلم» كتاب الزكاة‎ )١( 


۲۳٢ 


وأفاد العدول عن جوابهم على سؤالهم بيان أمر هام أيضأء وهو أن تشريع الأحكام 
منوط بمشيئة الله تعالى وحكمته» فهو سبحانه يعلم متى يشرع» وكيف يشرع» وما 
يشرع ؛ لأنه يعلم ما يصلح لعباده أكثر مما يعلمون» فهو يحكم ما يريد» وهويعلم وأ 
لا لمرن 

فشانه تعالی مع عباده فیما یشرع لهم» وله المثل الأعلى» كشاأن الطبيب مع 
المريض» فالطبيب يصف الدواء المناسب للمريض فى الوقت المناسب» دون أن ينظر 
أن زاي المرقن» وك ادرا أو هة ل راجا ل أو اطا 

أكد سبحانه هذا المعنى في قوله بعد ذلك: 


کیب علیکم القتال وهو کرہ لکم 4 أ ي : فرض علیکم القتال» وهو مکروه لم 
بحسب الطبيعة البشرية التي جبلتم عليهاء لكنه تعالى كلفكم به لعلمه أن فيه خيرا 
وصلاحا لکم» فالتشریع منوط بعلمه تعاڵى وحكمته» لا برغباتکم وعواطفكم» وهذا ما 

يميز أحكام الشريعة الإسلامية عن الشرائع الوضعية» التي تتأثر بأهواء الناس ورغباتهم 
و ومصالحهم الأنية. 

# وعسی أن تکرھوا شیئاً وهو خیر لکم وعسی أن تحبوا شیثا وهو شر لکم & مما 
يدل على قصور الإأنسان وضعفه» وعدم أهليته للتشريع» فمهما اكتسب من العلوم 
والمعارف» يبقى قاصرا ددا ضعيفاً أمام عواطفه وأهوائه ونزواته» وهو ما قرره تعالی 
في ختام الأية ّ 

والله یعلم وأنتم لا تعلمون 4 ]۲٠١[‏ فبادروا إلى التزام شرعه» والتسليم لأمره 

وحکمه سبحانه . 


السؤال عن القتال في الأشهر الحرم 
وأوردت الآيات بمناسبة ذكر القتال» سؤال بعضهم عن حكم القتال في الشهر 
الحرام» ويبدو أن سؤالهم هذا أتى قبل نزول آيات القتال التي مرت والتي ذكر فيها 
تعالى حكم القتال في الشهر الحرام» في قوله الكريم  :‏ الشهر الحرام بالشهر الحرام 
والحرمات قصاص فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم ) 
ومما يؤكد أن هذه الآية نزلت قبل آيات القتال المتقدمة» ما ذكر في سبب نزولها؛ 
والمشركين من قریش› قال ابن هشام : بعث رسول الله اة عبد الله بن جحش في 
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رجب» وبعث معه ثمانية رهط من المهاجرین» وکتب له کتاباء وأمره ألا ینظر فيه حتی 
e e‏ ا SM OR‏ 
والطائف» eR‏ وتعلم لنا RE SR O‏ 
يتخلف عنه منهم أحد» حتى نزل بنخلةء فمرت به عير لقريش فيها عمرو بن الحضرمي › 
وذلك في آخر يوم من رجب» فتردد القوم وهابوا الإقدام عليهمء ثم شجعوا أنفسهم 
وأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم» فقتلوا عمرو بن الحضرمي › وأسروا عثمان بن 
عبد الله والحكم بن كيسان» وقدموا على رسول الله لله کا المدينةء فقال لهم عليه الصلاة 
والسلام : «ما آمرتكم بقتال في الشهر الحرام» وأكثر الناس في ذلك» حتى أنزل الله على 
رسوله ية : ل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه .٠4‏ 

ل يسألونك عن الشهر الحرام » أي : يسألونك عن القتال في الشهر الحرام. 

قتال فيه وهو بدل اشتمال من الشهر؛ لان سالهم اشتمل على الشهر وعلى 
القتال» والمراد مله جىس الأشهر الحرم» وھی أربعة : رجب وذو القعدة وذو الححة 
والمحرم . 

قل قنال فيه كبير 4 آي: ذنب کبير. 

وجمهور العلماء باون القتال في الأشهر الحرم » ویرول أن هذا الحكم في الاية 
منسوخ» لكن بعض المفسرين لم ير في الآية دليلا على تحريم القتال في الأشهر الحرم 
مطلقاء 8 والاولی مع حر القتال فيه مطلقاء فان 

1 ثم ذکرت الأية الفشركن بجرائمهم الكبيرة ة في حق الإسلام والمسلمين › وکان 
0 قد أنكروا على الصحابة ما فعلوه فى الشهر الحرام. 

وص عن سبيل الله 4 أي : منع الناس ‏ عن الدخول في دين الله تعالى . 

# وكفر به أي : بالله تعالى . 

ل والمسجد الحرام 4 أي : وصد الناس عن عبادة الله وحده في المسجد الحرام . 


. 14/۲ سيرة ابن هشام‎ )١( 
.۳۱۹/۱ تفسیر البیضاوي‎ )۲( 


۳۸ 


ط وإخراج أهله منه) وهم النبي ية والمسلمون. فما فعله المشركون بهم من 
الأذى والعدوان حتى اضطروهم إلى الهجرة» كل ذلك: 

#إأكبر عند الله مما فعلته سرية عبد الله بن جحش من القتال في الشهر الحرام. 

ف والفتنة أكبر من القتل 4 أي : وتعذيب المشركين للمسلمين ليفتنوهم عن 
دینهم » ویردوهم إلى الشرك. أعظم من قتل المسلمين لرجل من المشركين. 

ويزيد في قبح وشناعة هذه الجرائم الكبيرةء إصرار المشركين عليها وتمسکهم 
ا ولا فال ال ات RR‏ فار ل م داكن 

# ولا يزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم إن استطاعوا ‏ أي : إن ف 
ذلك وقدروا عليه» فالاية تستبعد استطاعتهم» وتشر الاما بثباتهم غ الإيمان» ومع 
ذلك ختم الله تعالى الآية ببيان ما يترتب على الردة من عقاب شديد في الدنيا والأخرة؛ 
E‏ للمؤمنين» فقال: 

ومن یرتدد منکم عن دینه فیمت وهو کافر ‏ أي : ن 
الكفر حتى يموت عليه. 

# فأولئك حبطت أعمالهم 4 أي : بطلت أعمالهم الصالحة التي عملوها في 
الإسلام» فلا يثابون عليها. 

في الدنيا والآخرة € في الدنيا يقتل المرتدّ المصِرٌّ على رذته» وتبين منه زوجته 
بانفساخ عقد نکاحه» ولا يرث من أقاربه» ولا يورث عنه ماله الذي اکتسبه في حال 
الردةء وأما في الآخرة: 

ل وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) .]۲٠۷[‏ 

وبينت الآيات في مقابل عقوبة المرتدين» مكانة المؤمنين الثابتين على إيمانهم» 
الواثقين بربهم» الراجين فضله ورحمته وثوابه: 

۾ إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله وقد اجتمعت هذه 
الصفات الثلاث : الإيمان والهجرة والجهادء في رجال السرية - كما تقذم في سبب 
النزول - إذ كانوا جميعاً من المهاجرين. وجاء ثناء الله عليهم بهذه الآيةء ردا على 
حملات التعنيف واللوم التي تعرضوا لها. 

و أولئك يرجون رحمة الله أي : يطمعون برحمته تعالى » فعملهم الصادر عنهم 
ما عملوه إ إلا تقرباً لله تعالى وطمعاً في ثوابه وفضله. 


۳4 


فإ والله غفور رحيم » [۲۱۸] يغفر لهم ذنوبهم ويرحمهمء فهنيئا لهم المغفرة 

والرحمة» رصي الله عنهم . 
e‏ الآيات سؤالاً آخر من أسئلة الصحابة» ل على حرصهم على سلامة 

دینهم › 2 للتفقه فيه : 

وال NS‏ أو من التخمر؛ لأنها شراب متحمر: 

والميسر : 1 

وهما من الآفات الأجتماعية الخطيرة› التي کانت ولا تزال منتشرة في المجتمعات 
الجاهلية» وقد حاربها الارسلام وحرمهاء وطهر المحتمعات الإإسلامية من شرورها 
وغوائلها. 

فل سوال الصحابة عن الخمر والميسر» على أن الدين الجديد قد أحدث في 
نفوسهم وعقولهم يقظة وتفتحا ووعيا» حتى أصبحوا يميّزون بين ما يضزهم وما ينفعهم» 
فهم يعيشون في ظلال شريعة تبيح لهم كل طيب نافع» وتحرم عليهم كل خبيث ضار. 

وی تعالی ب بهم أنه ما أنزل تحريم الخمر دفعة وأاحدة؛ إذ کان تعلقهم 
بالخمر شدیدا» وإدمانهم ا قويا» ولهذا کرههم سبحانه بها أولاء فقال : 

#قل فيهما إثم كبير# لأن تعاطيها يودي إلى الإثمء وإثم الخمر ما تحدثه في عقل 
الشارب وصحته من الأضرار» وما یصدر عنه من أقوال وأفعال شاذة تضر بدینه ومحتمعه . 

وأما اڈ ثم الميسر فما ينتج عنها من كراهية وخصام» وإتلاف للاموال؛ وتضييع 
للطاقات › a‏ 

8 ومنافع للناس 4 ومنافع الخمر دسب التجارة فيها؛ د كانت بضاعة رائحة 

وأما منافع الميسر فكانت للمحاويج والفقراء» فمن عاداتهم التي كانوا عليها في 
الجاهلية أن يتعفف الرابح في الميسر عن أخذ الربح» ويتركه للمحتاجين. 

$ وإتمهما أكبر من نفعهما 4 أي : ما فيهما من أضرار أكثر بكثير مما يترتب عليهما 
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من منافع» لا شك ان هدا شي هما اوح للناس على اجتنابهما» وتمهيد 
لتحریمهما a‏ الذي نزل بعد ذلك. روى الإمام أحمد عن أبي ميسرة عن عمر أنه 
قال : الله ا في افر اا شافياًء فنزلت هذه الاأية التي في سورة البقرةء فدعيٰ 
عمر فقرئت عليه . فقال : الهم بين لنا في ارتا قافا فنزلت الآية التي في النساء 
# يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری 4 فکان منادي رسول الله ب إذا أقام 
ا ت أن لا يقربن الصلاة سکران» فدُعِی عمر فقرئت ت عليه فقال : الل ن ل 
ف الدر اا افا : فنزلت الآية التي في المائدة» فدُعِي عمر فقرئت ت عليه e‏ 
ٍ فهل أنتم منتھون 4 قال عمر: انتهينا انتهينا("' . بهذا الأسلوب المتدرج الذي يظهر 
سماحة الشريعة الإسلامية ويسرهاء نجح الاإسلام اا کبیرا في قلع هذه الأفات 
الاجتماعية» التي كانت راسخة في قلب المجتمع العربي الجاهلي<). 
السؤال عن الصدقة ومخالطة الأيتام 

ویبدو أن السؤال عن مقدار النفقة قد تكرر من بعض الصحابة» وجاء الجواب في 
هذه المرة» يبين لهم ما ينفقون من آموالهم دون دة ها 

#ويسألونك ماذاينفقون قل العفو # أى : أنفقوا العفو وهو ما سهل وتسر وفضل › 
ولم يشق قى على القلب إخراجه. والمعنى : OEE‏ ولم تؤذوا فيه 
أنفسكم فتكونوا عالة" . ويؤيده الحديث النبوي الشريف عن حكيم بن حزام رضي الله 
عنه أن رسول الله ي قال: «أفضل الصدقة - أو خير الصدقة - عن ظهر غنى» واليد 
العليا خير من اليد السفلى» وابدأ بمّن تعول»5). 

وقوله : «عن ظهر غنى» أي : ما بقي صاحبها بعدها مستغنياً بما بقي معه عن 
الناس. 

كذلك يبن الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون [۲۱۹] في الدني والآخرة # أي : 
تتفکرون في أمور الدنيا والآخرة» وتعملون لما يصلحكم فيهماء فالإسلام أتى بخير 
الدنيا والآأخرة. 

ولما أنزل الله الآيات التي فيها وعيد شديد للذين يأكلون أموال اليتامى ظلماًء خاف 


(۱) مختصر ابن کثیر ۱۹۲/۲ . 

)۲( 2 الحلال والحرام في سورة المائدة ص ٠٠°‏ . 
(۳) تفسير القرطبي ٦1/۳‏ . 

.)٠٠۳٤( صحيح مسلم» كتاب الزكاة‎ )٤( 


الصحابة خوفاً شديدأً» وشعروا بالحْرَج في حفظ أموال اليتامى . قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: لما نزلت ۾ إن این يأكلون أموال اليتامى E‏ إنما يأکلون في بطونهم ارا 
وسيصلون سعیرا که ٩‏ تحرج المسلمون من أموال الیتامى جا شدیدا حی عزلوا 
أموالهم عن أموالهم» وترکوا مخالطتهم › وریما کان بص لليتيم الطعام» فیفضل مه » 
فیترکونه ولا يأكلونه» فاشتد ذلك عليهم فسالوا رسول الله بء فانزل الله تعالى : 
ويسالونك عن اليتامى 4 . 

$ ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير 4 أي : مخالطتهم بقصد الإصلاح 
لهم والحفظء خير من اعتزالهم. 

وإن تخالطوهم فإخوانكم ‏ أي : وإن تخلطوا طعامكم بطعامهم وتشاركوهم في 
النفقة والمسکن› > فهم إخوة لكم» والاخوة يعين بعضهم ا على الخير ّ 
ففي الاية حث على مخالطة اليتامى ومۇانستهم › فقد يۇر عزلهم واعتزالهم على 
عواطفهم » ويسبب لهم الحزن المتواصل والكأبة» ويورٹهم بعض بعض العقد النفسية › بینما 
مخالطتهم ومؤانستهم تعوضهم عن شيء من الولف والحب الذي فقدوه بموت آبائهم . 

وفي الوقت نفسه حذرت الآية أصحاب النفوس الضعيفة» الذين يقصدون 

والله يعلم المفسد من المُصلح » فيجازي المفسد على إفساده» ويثيب 
المصلح على إصلاحه. 

وهذه اللأباحة في مخالطة مال الأيتام تذل على يسر الشريعة الاسلامية وسماحتها› 
وأنه تعالی يريد التيسير على الأمة المسلمة؛ ولهذا قال تعالى ممتناً عليهم: 

۾ ولو شاء الله لآ عنتکم 4 أي : لأوقعكم بالعنت› وهو اة وذلك بتشديد 

التشريع عليكم» وتكليفكم بالتكاليف الشاقة. 

ل إن الله عزیز حکیم 4 [۲۲۰] فهو سبحانه غالب على أمره» یشرع ما یرید 
ا 

وقد تؤدي مخالطة الأيتام إلى تقوية الصلات الاجتماعية معهم › بتزويجهم أو الزواج 
منهم» وهذا ما أشارت إليه الآية الكريمة التالية: 
(۲) تفسیر الخازن N‏ 


تحريم النکاح ب OTT‏ 

# ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن 4 فلا تخل للمسلم أن يتروج المرأة 
المشركة» ولو کانت يتيمة › 0 نسحب على الكافرات ٠‏ وحرج ن هذا 
العموم الكتابيات بقوله تعالى : # اليوم أحل لکم الطيبات وطعام الذين وتوا الكتاب 
لکم وطعامكم ج م والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب 


من قبلكم اذا آتيتموهن ارد محصین غير مسافحین ولا متخذې أخحدان ومن يڪفر 
بالإيمان فقد حبط عمله وهو فى الآخرة من الخاسرين 4'. 


وفي الآية إشارة إلى الأوصياء بأن عليهم أن يهتموا بتربية الأيتام» وتنشئتهم على 
العقيدة الأسلامية الصحيحة› > وإبعادهم عن کل الشرك والكفر› فمهمتهم ل 
تقتصر على المحافظة على أموال اليتامى» بل عليهم أيضاً أن يحافظوا على أخلاقهم 
وعقائدهم وصفاء فطرتهم . 

لإولأمة مؤمنة) مع ما فيها من ذل العبودية والرق. 

# خير من مشركة ولو أعجبتكم 4 بسبب جمالها وسائر ما فيها من صفات ترغب 
بنكاحها» فالإيمان أعلى الصفات التي يشرف بها الإإنسان» وفي الحديث الشريف عن 
ابي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ل قال : «تنکح المرأة ر لمالها ُ 
وجمالها ولدینهاء فاظفر بذات الذين تربت يداك». وکما حرم الإسلام الزواج من 
الكافرات» حرم أيضاً تزويج المشركين» بقوله تعالى : 

ل ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ) أي : لا تزؤجوا الكفار من المؤمنات 
ظا سواء کان الكافر تابا ام غير کتابي » وقد أكد تعالى هذا الحكم في قوله الكريم : 
# يا يها الذين آمنوا ! إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن 
علمتموهُنْ مؤمنات فلا ترجعوهنْ إلى الكمار لا هن جل هم ولا هم يحلون هن الآية . 

اک ا هنا بقوله بعد ذلك: 


ل ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار) أي 
المشركون والمشركات يدعون إلى الكفر المؤدي إلى النار يوم القيامة» وهذا يدل على 
)١(‏ المائدة: الآية .٠‏ 


.)5°۹°*( صحیح البخاري»› کتاب النكاح‎ (Y) 
٠١ الممتحنة: الأية‎ )۳( 
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خطورة مخالطة الكقار والفسّاق» فالواجب اجتناب مخالطتهم بقدر الاستطاعة» فمن 
جالس جانس» وما أعظم العبرة والظة في قوله تعالى : ل ويوم يعض الظالم على يديه 
يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. اوا ى ل أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني 
عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا 4 . 

فالمحافظة على الدين وسلامة الاعتقاد أوجب واجبات المسلم» والحيطة والحذر 
من أسباب السلامة والوقاية. 


۾ وال يدعو إلى الجنة # أ ي : يدعو إلى الإسلام» وهو الطريق المؤدي 9 شل 
الله ورحمته وحنته» کما قال في موصع آخر: و وال يدعو إلى دار السلام ويهدي س 
يشاء ای صراط مستقیم 4 . 

ل والمغفرة » آي: ويدعو إلى ستر الذنوب والتجاوز عنها في حال التوبة 
والاستغمار. 

8 بإذنه 4 أي : بتیسیره سبحانه وتوفیقه» فلا غنی لأي إنسان مهما کان عن معونته 
تعالی ونیسیره وهدایته . 

«[ٍویبیّن آیاته للناس لعلّهم یتذکرون) [۲۲۱] أي : لعلْهم ينتفعون بها ويتعظون. 

السؤال عن المحيض 

ومن الأمور التي يظهر فيها يسر الشريعة الإإسلامية وسماحتهاء بمقارنتها مع شريعة 
التوراة» كيفية معاملة الزوج لزوجته في أثناء الحيض ‏ فاليهود إذا حاضت المرأة اعتزلوها 
اعتزالا املا EEE SE‏ ينما الاعر 

آثناء ا ولا بکلّفه ا کما يفعل ال بل شرع له الاستمتاع بها 
e‏ فعن عائشة رصي الله عنها قالت : کانت إحدانا إدا کانت حائضاء أمرها 
رسول الله کیا فتأتزر بإزار» تم يباشرها" . وعن ميموده رصی الله عنها قالت : کان 
رسول الله کیا يضطجع معي وأنا حائض › وبيني وينه و 


. ۲۹ الفرقان : الایات ۲۷ ۔‎ )١( 

٠ .۲٠ يونس: الآية‎ )( 

)۳( صحیح مسلم» کتاب الحیض (۲۹۳). 
)٤(‏ المرجع نفسه .)٠۹٥(‏ 


ع 

وعن عادشة رصي الله عنها قالت : أمرني رسول الله اة آن اناوله الخمرة" ر 
المسجد. - أي : وهو فى المسجد _ فقلت: إني حائض» فقال: «تناوليها فإن الحيضة 
لا ا 
القرآن . 

فأين هذا التيسير والتسهيل من التشديد الذي كان عليه اليهود» فعن أنس رضي الله 

> أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم» E ORS‏ 
ن أصحاب لني ۰ ا 7 الله تعالى e‏ عن المحيض قل 
Kh‏ اليهود ا هذا الرجل اا E‏ 
فه( . 

۾ ويسألونك عن المحيض 4 أي : الحيض › وهو دم یسیل من رحم المرأة البالغة 

أوقات معلومة» إذا كانت غير حامل» ولم تبلغ سن اليأس. 

* المخبري‎ E أي : هو مؤد.‎ a 
. ° مباشرة من العروق الدموية› بل هر نسيج محتقن متنخر متنخر‎ ١ ١ فدم الحيضص‎ 

ولهذا فهو معرض بسهولة لعدوان البكتيريا الكاسح »› ومن المعلوم طبيا أن الدم هو 
حير بيه ة لتكاثر الميكروبات ونموهاء» والاتصال بالمرأة فی هذه الفترة E‏ إدخحال 
الميكروبات إلى المهبّل والرحم» حيث تكون البيئة مناسبة لنمؤهاء مما يؤذي إلى 
التهابات قد تمتد إلى سائر أجهزة الحمل عند المرأة» وإلى مجاري البول والمثانة 
والحالبين» وينتقل الأذى إلى الرجل أيضاء بانتقال الميكروبات إليه» مما يودي إلى 
التهابات في مجری البول والمثانة والبروستاتا . 
)١(‏ السجادة التي يصلى عليها. 
(۲) صحیح مسلم» کتاب الحیض (۲۹۸) . 
(۳) المرجع نفسه .)۳١١(‏ 
)٤(‏ المرجع نفسه .)۳٠۲(‏ 
(9) القرار المكين» ص١٤‏ . 
(( خلق الإأنسان بین الطب والقرآن» ص ٠*٤‏ . 
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فط فاعتزلوا النساء في المحيض € أي : اجتنبوا مجامعتهن في أثناء الحيض . 

ولا تقربوهن حتی بطهرن ) آي : لا تقربوهن بالجماع حتى يطهرن من الحيض 
بانقطاع دمه . وفي قراءة # حتی يطهُرن ‏ أي : يتطهرن بالماءء ولهذا شرط بعض 
العلماء ء لحل محامعة الزوجة» اغتسالها بعد انقطاع دم الحيض› وفصل بعضصهم آنه إدا 
کان الانقطاع بعد انقضاء أكثر مدة الحيض حل وطؤها ولو لم تختسل » وإذا كان قبل ذلك 
لم ie‏ ت 

2 الله يحب الاين من ات والتؤاب كثير التوبةء كلما أذنب 
جدد توبته. 

# ويحبُ المتطهرين » [۲۲۲] من النجاسات والأقذار والمتنزهين عنهاء فلا 
يجامعون الحائض. ولا يأتونها في الدبر» حيث الأذى والقذر والنجاسة. 

فالشريعة الاسلامية شريعه رحمهة» أنزلها تعالی لصلاح الأنسان وسعادته في الدنيا 
والأخرةء وما حرمت على الناس إلا ما فيه ضرر وأذی؛ ولهذا حرمت وطء الحائض ووطء 
الذبر» وعندما ينتفي الضرر والأذى لا تضيق الشريعة الإسلامية على الإنسان» بل تتركه 

وفاش د زوجاتكم بالشبة لکم مواضع زرع › فالزوجة بالنسبة 
لزوجهاء الأرض التي تتقبل البذر وتحمله وتنميه» والزوج بالنسبة لهاء الزارع الذي ينبغي 
له أن يضع البذر في موضعه المناسب له. ) 

ل فاءتوا حرٹكم أنى شئتم ‏ أي : جامعوهنٌ متی شئتم وکیف شئتم» فلا حظر 
عليكم مادام الجماع في موضع الحرث وتقبّل البذر» وهو الفرج المتصل بالرحم» 
فالطريقة التي يجدها الزوج مناسبة لمجامعة زوجته في فرجها حلال له. 

وقد ازل الله هذه الأية ردا على :5 تعنت اليهود وتشددهم» فعن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول : إذا أً تی الرجل ا > كان الولد 
أحول» فنزلت : $ نساؤكم حرٹ لکم فاءتوا حرٹکم E‏ شئتم 4( . 


(۱) صحیح مسلم» کتاب النكاح .)۱٤٥(‏ 


ط وقدموا لأنفسكم ‏ أي : ما تستطيعون من الأعمال الصالحة لآخرتكم» فالدنيا 
في نظر الاإسلام مزرعة للآخرة» وكل أعمال الإنسان الدنيوية» إذا ما التزم بها أحكام 
2 الإإسلامية وقصد بها رضوان الله تعالى» تصبح عبادات يثاب عليها يوم القيامة» 

حتى الاتصال الجنسي ٍ بين الزوجين › وفي الحديث الشريف عن أبي ذر رضي الله عنه» 
ا ناسا من أصحاب البي ي قالوا للنبي با : يا رسول الله ذهب آهل الدثور 
القوالت الور شان کا نصلي» ويصومون كما نصوم» ویتصدقون بفضول 
أموالهم . قال: «أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ Kes‏ وکل 
تكبيرة صدقة» وكل تحميدة صدقة» وكل تهليلة صدقة» وأمرُ بالمعروف صدقة»› ونهي 
عن منكر صدقة» وفي بضع ٩‏ أحدكم صدقة» قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته 
ویکون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام» أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا 
وضعها في الحلال کان له أج. 

ل واتقوا الله 4 في جميع شؤون حياتكم . 

فإ واعلموا أنكم ملاقوه ‏ يوم القيامة للحساب والجزاء. 

وبشر المؤمنین ) ۲۲۳7] بفضل الله ورحمته إذا ما اتقوا ربُهم وتمسكوا بأحكام 
شريعتهم . 


(۱( أي : الجماع أو الفرج . 
)( المرجع نفسه» کتاب الزكاة .)٠٠١١١(‏ 


4۷ 


۲4۹ 


و کے وگ 
حرص الإ لامعل لاسر 


وبعد أن نظمت الآيات الصلات الجنسية بين الزوجين» وبيّنت ما يتعلق بها من 
أحكام» انتقلت إلى الحديث عما يمکن أن يحدث بين الزوجين من تنافر وتخاصم وسوء 
تفاهم» قد يؤدذي إلى انقطاع الصلة الزوجية بينهما وحدوث الطلاق. 

وتحرص الشريعة الإسلامية على استمرار الحياة الزوجية وبقاء الأسرةء لأنها 
ا الطبيعي لاستمرار الوجود البشري ونشوء الإنسان وتربيته تربية صحيحة سليمة 

تنمى مشاعره الإإنسانية› وده لیکون إنسانا اا يحمل مسؤولية الأمانة التي کلّفه 
اله فال ها وة مو اها 

وما شرع الطلاق في الإسلام إل كعلاج أخير للمرض المستفحل بالأسرة 
والمستعصي على کل دواء» فهو كالعمل الذي يضطر إليه الطبيب» لكي 
یستأاصل موضع المرض من الجسم» بعد أن فشلت العقاقير في معالحته› ۰ 
موضع المرض من الجسم يحمي بقية الجسد ويحول دون انتشار المرض إليه 

وكذلك الطلاق يستأاصل الاسر المريضة التي يمكن أن ينتشر منها المرض ال 
سائر أبناء المجتمع» فهو أمر خطير في نظر الإسلام» وسيأتي معنا أن الأصل فيه الحظر؛ 
ولهذا اهتمت آيات السورة به» فتناولته بتفصيل أحکامه وبیان فروعه» ولم تکتف بعرض 
اصوله وقواعده العامةء كما فعلت في غيره من التشريعات . 


اليمين اللغو واليمين المنعقدة 


شرعت الآيات أو تتحدث عن الأيمان؛ 4 لھا من صلة فرية بموصوع الطلاق› 
قال تعالى : 


# ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا ! بين الناس # أي : ل 
جا الف بال تعالی سیباً مانعاً لکم من أعمال ابر والتقوى والإصلاح بين الناس. 
فالعرضة: اسم لما يجعّل غاا وخاخ ا ا 


۲01 


وذكر المفسرون أنها نزلت في So‏ رضي الله عنه» کان بينه وبين 

حتنه - روج اخته ۔ بشیر بن النعمان ی نت ا لى و جد ثم أراد الرجوع إليهاء 
وی ی ا ا . وجاء في معنى 
الأية قوله ي : «مّن حلف علی یمین فرأی غیرها خیراً منھا فلیاتها ویکفر عن یمینه»(٠.‏ 

و والله سمیع عليم 4 [۲۲۲] وهذا مظهر من مظاهر سماحة الشريعة الأسلامية 
وها أكزة سبحانه وتعالى بعد ذلك بقوله: 


لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم 4 أي: لا يؤاخذكم الله بالأيْمان اللاغيةء 
وهي التي يسبق إليها اللسان من غير قصد ونية» وهو ما ذهبت إليه السيدة عائشة رضي 
الله عنها في قولها: آنزلت هذه الآية # لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم 4 في قول 
الرجل : ١‏ والله » وبلی والله " . 

أو هي الأيمان المبنية على غلبة ظن الحالف» ثم یتبین له أنه أخطا فیما حلف 
عليه . او هي ما کان يصدر عنهم بعد آن اسلمواء وألستتهم قد ألفت الحلف باللات 
والعرزی فکانوا يحلفون بها من عير قصد» ا أن يتلفظوا بعدها بكلمة الإخلاص› 
لتکون هذه هذه" . 

وعن ابي هريرة رصي الله عنه أن رسول اله 4 قال: وع مک قان 
حلفه : باللات» فليقل : لا إله إل الله » ومن قال لصاحه : : تعال أقامرك»› فليتصدق»() . 

ف ولکن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ) آي: ولکن يؤاخذكم بما عزمتم عليه 
وقصدتم له» وكسب القلب هو القصد والنيةء وقد شرع الله تعالى الكفارة في حال 
الحنث بهذا اليمين وعدم البر به« فقال : ۾ لا يۇاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولکن 
يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم 
أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم 
واحفظوا أيمانكم كذلك س الله لکم آیاته لعلكم تشکرون . 

۾ والله عمور حليم ¢ [YY°]‏ ولهذا لم يۇاخذكم بأيمان اللخوء 8 يعاجلكم 


.)٠٠٠١( متفق عليه واللفظ لمسلمء كتاب الأيمان‎ )١( 
.)۳( صحیح البخاري‎ (۲) 

(۳) مختصر تفسیر ابن کٹیر ۱۹۹/۱ . 

() صحیح ا > كتاب الأيمان .)۱۹٤۷(‏ 

(9) المائدة: الاية ۸۹. 
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بالعقوبة في حال الحنث وعدم البرّ بالأيمان المنعقدة. بل حض سبحانه على التوبة 
وشرع الكفارة. 
الإييسلاء 
وانتقلت الآيات إلى الحديث عن أيمان مخصوصة» تصدر عن بعض الأزواج 


ص 


بقصد الإضرار بزوجاتهم : 

ل للذين يؤلون من نسائهم » أي: يحلفون على ألا يجامعوهن. 

# تربص أربعة أشهر ‏ أي : انتظار مدة أربعة أشهر. 

وقد رفع اللإسلام بهذا عن المرأة ظلماً كبيراً كانت تعاني منه في الجاهلية» قال ابن 
عباس : کان إيلاء الجاهلية إلسنة والسنتين وأكثر من ذلك بقصدوں بذلك إيذاء المرأة 
عند المساءة» فوقت لھم أربعة ا 

ل فإن فاءوا 4 أي رجعوا في أثناء ذلك إلى الاتصال بزوجاتهم» ومعاشرتهن 
المعاشرة الزوجية الكريمة› وکفروا عن أيمانهم . 

فإن الله غفور رحیم ) [۲۲۹] يغفر لهم إساءتهم إلى زوجاتهم فالآية تحض 
الأزواج على حسن معاشرة الزوجات» وعلى رجوعهم عن قصد الإساءة إليهنْ والإضرار بهن . 

# وإن عزموا الطلاق 4 ترك العودة والاأصرار على هجر فراش الزوجية ٠‏ حتی 
مضت مده أربعة أشهرء بانت منه زوجته بطلقة واحدة» أي : ا کا فطلفا ر ا 
طلقة وأحدة . 


مقاصدهم › فيجازي . المسيء» على إساءته وإضراره بغيره. 

فانقضاء الأشهر الأربعة يدي إلى وقوع الطلاق حكماأء ولو لم تطالب المرأة به 
عند بعض العلماء» وذهب آخرون إلى أنه لا يقع الطلاق بمجرد مضي المدة» حتى 
تطالبه الزوجة بالرجوع عن يمينه أو طلاقهاء وترفع أمره إلى الحاكم» فيأمره الحاكم إما 
بالرجوع أو بالطلاق. 

ویلاحظ أن الآيات لم تحرم على الزوج هجر فراش زوحته ت فاط بل 
منعته من هجر فراشها بقصد الأضرار بها والاساءة إليهاء فقد يحتاج الرجل ااا إلى 
)1( تفسیر القرطبي °۳/۳. 
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هجر زوجته تأديبا لها في حال نشوزهاء وهو أمر مشروع شرعه تعالی في قوله : ل واللاتي 
تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهنِ في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا 
عليهن سبي إن الله کان علا کبیراً ٠(4‏ . 

وقد ثبت أن النبي کا آلی من نسائه واعتزلهن شهرا» ا لهن» عندما سألنه أن 
يوسع عليهن في النفقة» وأنزل لله بعد ذلك قوله الكريم : ۋيا ايها النبي قل لأزواجك 
إن کنن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالین معن واسرحکنَ سراحاً جمیادٌ. وإن کنتن 
تردل الله ورسوله والدار الأخرة فان الله أعد الات منکن أا عظیما چ . 


الأصل في الطلاق الحظر 

آبرزت آيات الایلاء خرص الااسلامية و سلامة e‏ اازوجية 
الأسرة ا في تأدية وظائفه الهامة الضرورية ا 

وشرعت لهذا السبب» في حال وقوع الطلاق» العدَّة؛ لكي يتمكن الزوجان في 
أثنائها من العودة إلى الحياة الزوجية» واستدراك ما فاتهما بالطلاق. ولهذا بادرت الآيات 
الكريمة ال بيان عة الطلاق› قبل الحديث عن الطلافق نفسه » لاظهار حر صس الشريعة 
على بقاء الأسرة وسلامتها. وأشارت في تأخيرها الحديث عن الطلاق» إلى كونه مرا 
EE‏ ما شرع إل تلل الضرورة الملجئة إليه. قال عليه الصلاة والسلام : «أبغخض 
الحلال إلى الله الطلاق»". ولهذا قال الفقهاء: الأصل في الطلاق الحظر» بمعنى أنه 
محظور إل لعارض خ0 وسيأتي لهذا المعنى مرید بیان . 

عة المطلقات 

ل والمطلقات ‏ أي : الزوجات اللواتي تم زواجهنَ بالدخول فيهنّء ثم طلَقَهنَ 

ل يتربصن بأنفسهن ‏ أي : ينتظرن بعد الطلاق فلا يتزوجن» مدة: ۾ ثلاثة 
قروء) جمع قرء» اسم يطلق على الحيض أو الطهر الواقع بين حيضتين» ولهذا اختلف 
(۲) الأحزاب : الايتان ۸ - ۲۹ . انظر: الني ييا وأزواجه في سورة الأحزاب. 


)"( رواه أو داود في الج 
)٤(‏ انظر: رد المحتار ٤111/۲‏ . 


العلماء في الأقراء» فبعضهم N PIE‏ وبعضهم قال: المراد الأطهار. وفي 
ذكر الأنفس تهييج لهنّْ على التربص؛ لأن أنفس النساء طوامح إلى الرجالء فأمرن أن 
يقمعن أنفسهن ويجبرنها على التربص . والخبر بمعنى الأمر» وأصل الكلام : ولتتربص 
المطلقات . وإخراج الأمر في صورة الخبر تأكيد للأمر وإشعار بأنه مما يجب المسارعة 
إلى امتثاله('›. 

والحكمة من تشريع العدّة صيانة الأنساب والتأكد من عدم اختلاطهاء ففي أثنائها 
يظهر إن كانت المطلقة حاملا أو غير ذات حمل» كما نها تعطي فرصة ۾ للزوج ا 
زوجته بعد الطلقة الأولى والثانيةء كما سياتي بیانه . 


ولمَا كان أمر العدَة منوطا بحیض المرأة وطهرهاء إذا كانت ممن تحيض أو 
منوطا بوضع حملها إذا کانت حاملا لقوله تعالی : # واولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن 4 وهي أمور من خصوصيات المرأةء جعلها الله تعالى مؤتمنة على تحديد 
ال و ا ال 

ل ولا يحل لهنّ أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ‏ من الولد أو من الحيضء 
استعجالا قفا العدف ,الال الزوج ف فى المراجعة» كما أن كتمان المرأة لما 
خلق الله في رحمها يدي إلى اختلاط الأنسات. 

# إن کن يؤمن بالله واليوم الآخر 4 أي : إن كن حقا يمن بالله واليوم الآخحرء فشأن 
المؤمنات بالله تعالى وبالمسؤولية والحساب يوم القيامة» أن يكن صادقات حافظات 
للأمانة التي اؤتمن عليهاء فلا يغيرنها ولا يبدَلنها. 

ل وبعولتهن أحقّ برهن في ذلك 4 أي: لأزواج المطلقات الحق اج 
وردهن إلى حياة الزوجية في أثناء العذةء ولهذا لا تحتجب المرأة he O‏ 
أثناء ااي يراجعهاء فإذا ما انقضیى وقت العدَة بطل حقهم في المراجعة» وأصبحت 
المطلقة حرة في أمرهاء إن شاء رجعت إلى زوجها السابق بعقد جديد» وإن شاءت 
امتنعت عن الرجوع » وهذا إذا كان الطلاق رجعيا يمكن مراجعة الزوجة المطلقة بعده في 


أثناء العدة. 
إن أرادوا إصلاحاً ) أي : إذا أراد الأزواج بمراجعة زوجاتهنّ الإصلاح وخسن 
اة 
)١(‏ انظر: تفسير النسفي .۲٤١/١‏ 
(۲) الطلاق: الأية .٤‏ 
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رول ها الط غل ر ات هه اة عل اه اا و ان 
تکون العلاقة بين الزوجين قائمة على التفاهم والمودة» EE‏ ا ا عدم الأضرار 
و كما كان أهل الجاهلية يفعلونء فقد كان , بعض الأزواج يراجعون زوجاتهم 

بقصد الإضرار بهنْ» وذلك بالعودة إلى تطليقهنَء فتبقى المرأة حائرة مترددةء فحرّم 
الإسلام هذا ومنعه» وجعل عدد الطلقات التي يمكن للرجل أن يراجع زوجته بعدها في 
أثناء العدة تطليقتين فقط كما سيأتي في الآية التالية. 


کک بين الحقوق والواجبات 
مساوة للراجبات نحو الآ فإذا ما لتر r‏ بهذا عاشا 8 زوجيه 
طيبة بعيدة عن كل أسباب الخلاف المؤذية إلى الطلاق: 

ط ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ¢ أي: وللزوجات من الحقوق على 
أزواجهنْ من المهر والنفقة وحسن المعاشرة» مث ما عليهنْ من طاعة الزوج ضمن 
الحدود المشروعة› وحسن القيام على شؤول الاسرة. 

فالواجب على الزوج أن يؤْمَّن للزوجة جميع ما تحتاج إليه في شأن معيشتها من 
مأكل وملبس ومسكن» كما يجب عليه أن يعاشرها معاشرة إنسانية كريمة. 

والواجب على المرأة طاعة زوجها في غير معصية الله تعالى » ورعاية بيته في أثناء 
غيابه» قال عليه الصلاة والسلام ؛ ۽ رألا کلکہ ى وکلکم مسؤول عن رعته » فالا مام 
الأعظم الذي على الناس 1 وهو مسؤول عن رعيته» والرجل ى على هل ننه » 
وهو مسؤول عن رعيته» والمرأة راعية على أهل بیت زوجها وولده» و مسؤولة عنهم› 
وعد ج على مال سیده» وهو مسؤول عنه» ألا فكلكم راع وکلکم مسؤول عن 
رعیته»() . 

فالاسرة مۇسسىة احتماعية تحتاج ا ی يرعاها ویکون ا عنهاء وقد جعل 
الله تعالی رعایتها بيك الرجل في حال حضوره» ويد المرأة في غیابه » فقال : 


فو وللرجال عليهن درجة ) وهي درجه القوامة والرعاية» المذكورة في قوله تعالی : 
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم 


.)¥Y1۳۸( رواه البخاري» کتاب الأحكام‎ )١( 
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فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله 4 . 

ولیس المراد منها درجه الفضل عند الله تعالی » فالفضل ده تعالی منوط 
بالتقوى» لقوله سبحانه: # إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير 4# . 

قال ابن عباس رضى الله عنه: الدرجة إشارة إلى حض الرجال على حسن 
العشرة» والتوسع لاء ى المال والخلق("') . 

فإ والله عزيز # غالب على أ 

حکیم ) [۲۲۸] في أفعاله وأقواله» فلا يجوز لأحد أن يعترض على أحكامه 
وشرعه . 

ثم بيّنت الآيات عدد الطلاق الذي يمكن بعده مراجعة الزوجة» فقال تعالى : 

يإ الطلاق مرتان 4 أي : الطلاق الرجعي مرتان فقط› ولا رجعة بعد الثالثة الاس 
أن تنکح زوجا آخر» وقد رفعت الشريعة الإسلامية بهذا التحدید ظلماً كبیرأ عن كثير من 
الزوجات . قال ابن كثير رحمه الله : هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء 
الإسلام» من أن الرجل كان أحقّ برجعة امرأته» وإن طلقها مائة مرة ما دامت في العدَةء 
فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله إلى ثلاث طلقات. وأباح الرجعة في 
المرة والثنتين . وأبانها بالكلية في الثالثة(“ . وعن عروه بن ¿ الزبير رضي الله عنه قال : کان 
الرجل إذا طلق زوجته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عذتها كان له ذلك وإن طلقها ألف 
مرة» فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتی إذا شارفت انقضاء عدّتها ارتجعهاء ثم قال: 
والله لا آويك لا ا فأنزل الله تعالی : و فإامساك بمعروف أو 
نسىریح باحسان , 

فإمساك بمعروف € أي : فالواجب عليكم بعد المراجعة معاشرة الزوجة بما 
عرف في الشرع من أداء لحقوق الزوجة» وحسن الصحبة معها. 


.٠٤ النساء: الأية‎ )١( 

(۲) الحجرات: الآية .٠١‏ 

(۳) تفسیر القرطبي ٠٠٠١/۳‏ . 

.* ٤/۱ مختصر ابن کثیر‎ )٤( 

. والحديث رواه الترمذي‎ ٠٤٤/١ تفسير الخازن‎ )٥( 
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أو تسريح بإحسان ‏ أي : أو أن يتركها فلا يراجعها» من غير ضرر بهاء وأن 
يؤدي لها جميع حقوقها المشروعة. 

ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهنْ شيئ 4 أي : لا يحل لكم أيها الأزواج أن 
تأخذوا شيئاً من المهرء فهو حق الزوجة» ولا يجوز للزوج أن يأخذ منه شيا إذا طلقهاء 
إ9 في حالة واحدة» بينها تعالى بقوله: 

ل إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ) أي : إلا إذا حافت المرأة أن تعصي الله تعالى 
في معاملتها لزوجهاء كأن تكون كارهة له > لا تستطيع الحياة مغه» ولا أن يخاف الرجل 
في مقابل ذلك أن يظلمهاء ففي مثل هذه الحالة يجوز لزوجها أ ا مها ا مر الال 
لکي يطلقهاء وهو ما شرعه تعالی بقوله: 

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله أي : فإن خفتم أيّها الحكام ألا يستطيع الزوجان 
نطبيق شرع الله تعالى في حياتهما الزوجية. 

ا أي : فلا إثم عليهما إذا أعطت الزوجة 
لروجها شيشا من المالء > في مقابل فسخ النكاح بينهما. 

وفي الحديث الشريف عن ابن عباس رضي الله عنه قال: جاءت امرأة ثابت بن 
فيس بن شماس إلى النبي ية فقالت: يا رسول الله » ثابت بن قيس ما أعتب عليه في 
خلق ولا دین»› ولکني أكره الكفر ی الاإسلام» فقال رسول الله عة : «أتردين عليه 
حدیقته؟» قالت : نعم . قال رسول الله َة : «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة»'. وقولها: 
أكره الكفر في الإسلام» أي : أكره إن أقمت عنده أن أقع فيما يقتضي الكفر» وكأنها 
أشارت إلى أنها قد تحملها شدَة كراهتها له على إظهار الكفرء لينفسخ نكاحها منهء 
ويحتمل أن تريد بالكفر كفران العشير» وتقصير المرأة في حق الزوج. 
| والجمهور على أن أخذ الفدية على الطلاق جائز» وأجمعوا على تحريم أخذ مالها 
إلا أن يكون النشوز وفساد العشرة من قبلها“ . 

۾ تلك حدود الله 4 أي : أحكام دینه التي شرعها سبحانه. 

# فلا تعتدوها 4 أي : لا تتجاوزوها بالمخالفة والاإاعراض عنها. 

(۱) صحیح ك الطلاق .)٥۲۷۳(‏ وكان قد أصدقها حديقة . 


)۲( س الباري ٠٠/٩۹‏ 
(۳) تفسير القرطبي n‏ 
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# ومن يتعد حدود الله اولك هم الظالمون ) [۲۲۹] أي : أولئك هم الظالمون 
لأنفسهم بالاإعراض عن شريعة ربهم» فلا تصلح الحياة الزوجية إل في ظل الشريعة 
الااسلامية › التي تحرص على سلامة الاسرة وسعادتها. 

الطللقة الثالثة 

فإن طلقها 4 للمرة الثالثة. 

# فلا تحل له من بعد أي: من بعد ذلك الطلاق. 

ل حتى تنكح زوجا غيره 4 أي : حتى تنتهي عدَتها وتتزؤج غير زوجها السابق. 

وهذا أسلوب تربوي عملي في تأدیب الزوجة» إدا کانت هي المتسببة في طلاقها. 
كما أن فيه تربية وتأديباً للزوج | إذا كانت الاساءة من جهته» gS‏ 
یری زوجته توج بعد طلاقها غیره» ویندم على ما صدر منه في حقها. ولا يحل لها 
تعود إلى زوجها السابق حتى يتم زواجها من الثاني » ويعاشرها معاشرة الأزواج» 
ذلك الحديث الشريف عن عائشة ثشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة إلى النبي 5 
فقالت : N ea o‏ 
ا أن ترجعی إل رفاعة؟ ل حتی تذوقي 7 ويذوف لتك 

۾ فلا جناح عليهما 4 أي على المرأة الا وزوجها الأول . 

ل أن يتراجعا إن ظا أن يقيما حدود الله أي : أن يرجعا إلى حياتهما الزوجية 
السابقة بعقد جديد» إن ظنا أنهما يستطيعان أن يستأنفا حياتهما الزوجية في ظل شريعة الله 
تعالی . وذکرتهم الأية مرة ثانية بان هذه الأحكام ھی الحدود التي شرعها الله تعالى » 
فیجب الوقوف عندها: 

ٍ مل وتلك حدود الله يبينها لقوم IE e‏ ويعملون بها » فالعلم لا یکون 
نافعا ! لا إذا عمل به ولقد استعاذ النبي َيه من علم لا ينفع فقال: «اللْهِم إني أعوذ بك 


)١(‏ تعني ضصعفه ا 
)( متف عليه واللفظ لمسلم» کتاب النكاح .)۱٤٩۲(‏ وهو استعارة أطيفة شس بها النبي ي لذة الاتصال 
الجنسي بحلاوة العسل. 
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من علم لا ينفع› ومن قلب لا يخشع› ومن نفس لا تشبع› ومن دعوة لا يستجاب 
لها»(' . 


التحذير من الأضرار والعدوان 
ثم وجهت الآيات الخطاب للأزواج الذين یریدول تطلیق زوجاتهم ؛ تحذڏرهم من 
اللإضرار بهن وظلمهنْء كما كان الحال فى الجاهليةء بقوله تعالى : 
وإذا طلقتم النساء فبلخن أجلهنْ ‏ أي : قاربن بعد إيقاع الطلاق من نهاية 
ته . 


ww 
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# فأمسكوهن بمعروف ‏ وذلك بالمراجعة المشروعة كما مر. 
وهو تأكيد لما سبق في قوله تعالى : ل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان» وهذا يدل على اهتمام الشريعة الإسلامية بدفع الظلم والضرر عن 
المظلقاته أكده تغالب أيضا شرل مك ذلك: 

ل ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ‏ أي : لا تراجعوهنْ بقصد اللإضرار بهن› 
فتتجاوزوا حدود شرع الله تعالی » وتعتدوا عليهن وتأخحذوا أموالهن . 

# ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ‏ بتعريضها لخضب الله وعذابهء فاحذروا ذلك 
وقفوا عند الحدود المشروعة لكم. 

ل ولا تتخذوا آيات الله هزوا 4 أي : تمسكوا بأحكام شريعته تعالى بجدٌ وقوة» 
ارعوها حم رعايتهاء وإلا كنتم لاعبين هازئين بهاء فإنه تعالى شرع هذه الأحكام 
لصلاحكم وسعادتکم » وهي من نعمه الكبيرة علیکم . 

ل واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة 4 في القرآن 
الكريم والسنة ‏ المطهرةء فانقادوا لأحكامهماء وأذعنوا لما فيهما. 

# يعظكم به » أي : يعظكم بما أنزل عليكم» ففي الكتاب والسنة من الزواجر 


والدروس النافعة والعبر البليغة المربية ما يكفى للاتعاظ والانزجار. 
ودلت الآية على أنه لا يجوز التلاعب بألفاظ الطلاق. ولا خلاف بين العلماء أن 


۲۹۰ 


من طلق هازل يازمه طلاقه» وأخرج ابو داود عن أبي هريره أن رسول الله كا قال : 
«تلاث جڏهن جد وهزلهن جد : النكاح والطلاف والرجعة»( . 


۾ واتقو | الله بالتزام دنه وتطمیق أحكام شريعته 
۾ واعلموا أن الل بکل شيء عليم 4 ا 


فاحذروا مخالفة أمره» ومجاوزة شرعه. 


الرجوع إلى الحياة الزوجية 
وتستطيع المرأة المطلقة أ ترجع إلى حياتها الزوجية السابقة» ولو انتهت ت عدتهاء 


بعد التطليقة الأولى والثانيةء ولا يتم ذلك إل بإرادتها ورضاهاء وباتفاقها مع مطلقها على 
ا و جل ا 


لإعادة بناء الاسرة ادا وعلى أولياء المرأة المطأقة أن 
رجوع المرأة ات حیاتها الزوجية السابقة » ولا يجوز لهم منعها من ذلك› وهذا ما يبینه الله 
تعالی في قوله: 

0 ا النساء فبلغن وا أي : انقضت عدَة طلاقهن . 


روي 


وأصل العضل : الحبس والتضييق » ومنه عضلت الدجاجة» إذا نشبت بيضتها ولم 
تخر ح7 . 
وروا و ن معقل بن يسار رضي الله عنه قال : نزلت فيه › 
قال : زوجت اختا لي من رجل› فطلقهاء حتی ادا انقضت عدذتها جاء يخطبهاء فقلت 
له: : زوجتك وأفرشتك وأكرمتك» Grn rs‏ لا والله لا تعود إليك أبدأء 
وکان رجلا لا اس به » وکانت المرأة ترید أن ترجع إليه» فأنزل الله هذه الأية: ۾ فلا 
تعْضلوهُنَ 4 فقلت : الآن أفعل يا رسول الله قال: فزوجها یاه“ . 
(۱) تفسیر القرطبي 0۷/۳ . 
(۲) روح المعاني ۲/عء٠,‏ 
(۳) صحيح البخاري» کتاب النکاح .)٥۱۳١(‏ 


۲٦۱ 


$ إذا تراضوا بينهم بالمعروف 4 أي : إذا تم الاتفاق بين الرجل الخاطب والمرأة 
المخطوبة» على وفق ما شرع الله تعالی من أحكام. 

ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخحر أي : هذه الأحكام التي 
ذكرها الله في الاية» يتعظ بها وينتفع بها المؤمن دون غيره. 

ل ذلكم أزكى لكم وأطهر » أي : هذه الأحكام الشرعية تطهركم من أدناس 
المعاصي والأثام» وتطهر قلوبكم من الأحقاد والأضغان» فتطبيقها ينفي عن المجتمع 
المعاصي والفواحش» وينفي عن النفوس والقلوب الضغائن والأحقاد. 

ولا شك أن في منع النساء من الزواج» ! > إشاعة للفساد في المجتمعء وتشجاغ 
الفواحش والفسوق. 

وال أن نتم لا تعلمون ) [۱۳۲] أي : والله يعلم ما فيه صلاحکم 
وسعادتکم » وأ NOE‏ ذلك بسبب قصوركم وعجزکم » ولب الأهواء علیکم . 


حق الأولاد في الرضاعة والنفقة 


اهتمت الشريعة الأسلامية بالأولاد» وخاصة الصغار منهم› فلهم حقوق لا ينبغي 
إهمالها في أثناء الخلافات الزوجية بين الآباء» وها هي الآيات تتحذث عن حقوق 
الأطفال في الرضاع» وما يتعلق بها من أحكام» في حال انفصال الزوجين ووقوع 
الطلاف . ٍ ) 

قررت أولا المدة الكاملة للرضاع بقوله تعالى : 

م والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ‏ أي : سنتين كاملتين» والمراد من 
الوالدات العموم» مطلقات أو غير مطلقات. 

ويندب للأم أن ترضعه من لبنهاء لأنه أصلح له من لبن غيرهاء ولکمال شفقتها 
عليه ولا يتعين عليها إرضاع ولدها إلا إذا لم يوجد من يرضعه» أو لم يقبل غير لبنهاء 
وإن رغبت الام في إرضاع ولدها فهي أولى به من غيرها» لكمال شفقتها عليه. 

راد أن يتم الرضاعة 4 أي : هذا الحكم لمن لمن أراد إتمام الرضاعة» وهو 
یدل على أن ن أقصى مدة الإرضاع حولانء وأنه يجوز الفطام قبل تمام الحولين» والتحديد 
لقطع التنازع الزوجين» فلا عبء على الوالد إعطاء اح الرضاع لأكثر من حولين . 
وأفادت الآية أن الرضاع المحرم للنكاح هو الرضاع في السنتين الأوليين من حياة 
الرضيع . ثم قزرت الأية مسؤولية الوالد في الإنفاق على الأسرة: 


۲۲ 


ل وعلى المولود له وهو الوالدء وإنما قيل: ‏ وعلى المولود له 4 دون: 
الوالد؛ ليعلم أن الوالدات إنما يلدن لهم» إذ الأولاد للآباء والنسب إليهم لا إليهن. 

رزقهنٌ وكسوتهنْ بالمعروف 4 أي : عليهم نفقة الوالدات من طعام وكسوة 
وسكنى حسب ما هو متعارف عليه في المجتمع» من غير إسراف ولا تقتير. 

وفي هذا دليل على وجوب نفقة الولد على الوالدء لضعفه وعجزه» وسماه سبحانه 
للام لأن الغذاء يصل | ليه بواسطتها في الرضاع"› > قال تعالی :$ أسکنوهن من حيث 
سکنتم من وجدكم ولا تضاروهنْ لتضيقوا عليهن ون کن أولات حمل فانفقوا عليهن حت 
يضعن حملهنْ فإن أرضعن لكم فآتوهن ا بینکم بمعروف وإن تعاسرتم 
فسترضع له أخرى 4 . 

وفى الحديث الشريف أن هند بنت عتبة قالت للنبي بلا : إن ابا سفيان رجل 
شحیح ولیس يعطيني ما یکفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا یعلم» فقال: «خذي ما 
يكفيك وولدك بالمعروف»0) . 

ثم بين تعالی أن تكليف الوالد بالنفقة منوط بوسعه وإمكاناته المادية المتوفرة له 
فقال : ظ لا تكلّف نفس إلا وسعها ‏ أي : إلا ما تتسع له مقدرتهاء كما قال في موضم 
آخر: $ لفق ذو سعة من سعت ون ندر عایه رزقه ففق مما آنا اك لا يكلف اله تفا 
إلا ها تاها ميل الله بك عسي مرا © 

والضرر في الأسلام ممنوع › وتجب إزالته ؛ ولھذا نھی تعالى في حال حدوث نزاع 

کل ال ان س کل ا لار اا ت ا فال 


ولا تضار والدة بولدها قرىء بالفتح › ویراد به النهيء وبالضم› ویراد به الإخبارء 
ومعناه النهي . 

ډولا مولود له بولدهې وإضافة الولد إليها تارة وإليه أخحرى استعطاف لهما عليه 
وتنبیه على أنه حقیق بأن يتفقا على استصلاحه والإشفاق عليه فلا ينبغي أن يضرا به» 
أو أن يتضارا بسببه . 
(۱) النسفي ۱/. 
(۲) القرطبي ۱٦۳/۳‏ . 
(۳) الطلاق: الاية 1. 
)٤(‏ صحيح البخاري» كتاب النفقات .)٥١١٤(‏ 
(ه) الطلاق: الاية ۷. 
(1) تفسير البيضاوي 00/۱. 


۳ 


وعلى الوارث مثل ذلك أي : وعلى وارث الولد عند عدم الوالد أن ينفق على 
الولد المحتاج الذي لا مال له؛ إذ الغرم بالغنم في الشريعة الإسلامية» فكما قررت له 
الشريعة حقا في ميراثه في حال وفاته» أوجبت عليه في مقابل ذلك أن ينفق عليه إذا كان 
محتاجاء وهذه قاعدة مهمة في نظام التكافل الاجتماعي » قررتها الشريعة الإسلامية في 
النفقة بين الأقارب» ولو أً حسن المسلمون تطبيقها لتمكنوا من معالجة ظاهرة الفقر في 
قطاع كبير من المجتمع ؛ فمن النادر أن تجد فقيرا لا وارٹ له یستطیع کفالته والاإنفاق 
عليه . 

ولا ينبغي أن يستبد أحد الوالدين دون الآخر برعاية الولد» فمصلحة الولد يجب أن 
تکون في معزل عن المنازعات القائمة بينهماء ولا شك أن الوالدين يتفقان على ما هو 
الأصلح لولدهماء ولا يتنازعان في ذلك» فعليهما أن يتشاورا في كل ما يتعلق بمصلحة 
ولدهما» وهو ما دل عليه قوله تعالى بعد ذلك: 


فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور ‏ أي : إن أراد الوالدان فطام الولد 
قبل الحولين› واجتمع رأيهما على ذلك بعد التشاور. 

e‏ أي : لا حرج عليهما في ذلك لأن تشاورهما واتفاقهما 
لا بڏ أن يكون في مصلحة ولدهما. 

فالفصال والفصل : 2 وأصله التفريق» فهو تفريق بين الرضيع والثدي . 

وكذلك إذا أرادت الام المطلقة أن تتزوج» أو تخد غاا إرضاع ولدها لانقطاع 
لبنهاء فلا حرج على الآباء أن يطلبوا لأولادهم مرضعات غير آمهاتهم : 

# وإن أن تسترضعوا اولادکم فلا جج علیکم إذا سلمتم ما آتيتم 
بالمعروف » أي: إذا سلم الآباء إلى المراضع اخ a‏ بالوجه المتعارف 


اتسن ولان أن تعجيل الأجرة للثرضم أحسن للطفل؛ ازب يجعلها أكثر عناية به 


ا بالتزام أحكام شریعته . 
# واعلموا أن الله بما تعملون بصیر 4 ]۲۳۳] يراكم ويحصي عليكم أعمالكم . 
هكذا حفظت الشريعة الإسلامية حقوق جميع أفراد الأسرة» وخاصة الضعفاء 


فیهاء وهم الأطفال الرأضعء بأسلوب حکیم متوازن» لا ميل ف فيه لطرف على حساب طرف 
آخر» مما یدل على كمالها وإنسانيتهاء وأنها حقا شريعة الحكيم العليم والبرّ الرحيم. 


۲٦4 


رکھا شرت الآيات عة للمطلقات»› شرعت أيضاً عد للمتوفى عنهنْ أزواجهن› 
فالزواج نعمه كبيرة» وموت الزوج لا شك مصيبة كبيرة بالنسة للزوجة»› ون من 
المناسب أن تتزوج مباشرة بعد وفاة زوجها» بل عليها أن نتر بص مدة العدة» وتظهر 
الأسف على س زوجهاء وتترك الترين والطيب› وهر الحداد المشروع› ففي الحديث 
الشريف عن أم عطية عطية أن رسول الله ي قال: لا د الا عل ميت غرف ثلاث إلا 
على زوج أربعة اشهر ور 

۾ والذين یتوفون منکم ویذرون أزواجا يتربصن بأنفسهنْ ‏ أي : ينتظرن بأنفسهن 
في العدة. 

أربعة أشهر و ¢ أي أربعة ة أشهر وعشر لیال و الزوج. وهو خبر في 

معنى الأمر یدل على الوجوب»› کما مر في عة الطلاق لط والمطلقات یتر بصن بأنفسهن 
لاله قروء 4 . 

# فإذا بلغن أَجَلهنْ # أي : انقضت مدة العدّة. 

ل فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهنّ ) من الأمور التي كانت محرمة عليهن 
في العدّة» كالتزين والخروج من المنزل الذي كانت تعتذ فيه» والخطبة والزواج. 

۾ بالمعروف 4 ای بالوجه المشروع الذي 5 ینکره الشرع› ما إدا فعلن ما 
يخالف الشرع فعلی أولياء النساء أو أولياء الأمر أن يمنعوهن من ذلك› ولهذا وجهت الاية 
الخطاب لهم . 

والله بما تعملون خبیر ) ]۲۳٤[‏ يعلم حقيقة وكنه أعمالكم لا يخفى عليه 
ا جوا مال ا 

وكما لا يجوز للمرأة المعتدّة أن تتزوج» لا يجوز أن تخطّب إل بالتلويح والتعريض 

i E.‏ : لا حرج عليكم في 
التلويح للنساء المعتدّات a Ca CS‏ 

قال ابن عباس رصي الله عنه قول : ا اة التزويج › ولوددت أنه ييسر لي امرأة 
(۱) صحیح مسلم» کتاب الطلاق (۹۳۸). 


“0 


صالحة . وقال القاسم بن محمد: يقول: إنك علي كريمة» وإني فيك لراغب» وإن الله 
انی اليك و أو نحو هذا( . 

وهذا یدل على أن الخطبة التي هي مقدمة الزواج عير جائزة شرعا في أثناء عدة 
المتوفى عنها زوجها. 

# أو أكننتم في أنفسكم 4 أي : ولا جناح عليكم إذا أضمرتم في أنفسكم رغبتكم 

في الزواج. 

ل علم الله أنكم ستذكرونهن 4 أي : بقلوبكم» لأن شهوة النفس والتمني لا يخلو 
عنها أخدذء ودفع مثل هذه الخواطر شاف على النفس ؛ ولهذا أسقطه الله عنهم › د 
الشريعة الاإسلامية شريعة رحمة وسماحة ويسر. 

# ولکن لا تواعدوهن سرا € فما پا من دک من الكلام الخة بالجماع » 
فقد يعمد بعض الرجال إلى الحديث عن فحولتهم وقوتهم في الجماع في مثل هذه 
الأحوال» فنهاهم الله تعالى عن ذلك. 

# إلا أن تقولوا قولاً معروفاً 4 أ ي : واعدوهنْ بقول معروف لا فحش فيه ولا 
يستحیی منه في المجاهرة . 

ثم حذرتهم الأية من إبرام عقد النكاح قبل انتهاء العدة» فهو في هذه الحالة عقد 
باطل شرعاً. 

ولا تعزموا عقدهة و يبلغ الكتاب أجله# أ ي 5 عمد النكاح 
حی تنتهي العدة المفروضة› العدة کتاباً لأنها مقرو أو لأنها فرصت 
بالکتاب» وهو القرآن الكريم. أ ولا تقصدوا إلى إبرام العقد ا وعزيمة قبل انتهاء 
العدة» قفي هذا المعنى مبالغة في النهي عن عقد النكا وهو یتفق مع قوله تعالی بعد 
ذلك : ) 

$ واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم ¢ من العزم على فعل ما لا يجوز. 

چ فاحذروه 4 أي : فاحذروا مخالفته» ولا تعزموا على فعل الحرام. 

# واعلموا أن الله غفور حليم)[٠۲۳]‏ يغفر للتائبين» ولا يعاجل المذنبين 
بالعقوبة» لكي يتوبوا ويرجعوا عما عزموا عليه. 


.)١١١٤( صحيح البخاري» كتاب النكاح‎ )١( ٠ 


۲٣٦ 


الطلاق قبل الدخول 


مر معنا أن الطلاف أمر مكروه» و إلا للضرورةء وأن الأصل فيه الحظرء 
لحرص الشريعة الإسلامية على سلامة الأسرة واستمرارهاء لكن هذا الحَظر يزول إذا لم 
يګل ناء الاسرةء وکانت - في أول 
الشهوة» #0 بالتزوّج لطلب العصة والتماس اف الله » ا الصحة» > وقع في 
نفوس المؤمنين أن من طلتى قبل البناء قد واقع جزءأً من هذا المكروه» فنزلت الأية رافعة 
للجناح في ذلك إدا کان أصل النكاح على المقصد الحسن(. 

ل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسَوهنٌ » أي : لا مؤاخذة عليكم إذا 
طلقتم النساء قبل أن تمسَوهنٌّء أي : تدخلوا بهن وتجامعوهنْ» فالطلاق بعد العقد وقبل 
مثل هذه الحالة أفضل› والضرر فيه يسير» يلحق يلحقی المرأة أكثر من الرجل» فقد تصاب 
المرأة بشي من الاإحباط وخيبة الأمل عندما تطلق بعد العقد عليها؛ ولهذا شرع الله تعالى 
Ss‏ كما سيأتي في الآية التاليةء وفي هذه الأية 

بن تعالى حكم المطلقات قبل الدخول ولم يسم لهِنّ المهرء فقال: 

ل ومتعوهنْ 4 أي : فالواجب عليكم في مثل هذه الحالة أن تعطوهن المتعةء 
كتعويض ماي عن الضرر المعنوي الذي يمكن أن يلحق بهن وتقدر المتعة على 
حسب حال المطلق : 

۾ على الموسع قدره # أي : على الذي له سعة وعنی › مقداره الذي ينأاسبه . 

فإ وعلى المقتر قدره 4 أي : وعلى المقل الضيّق الحالء المقدار الذي يناسبه. 

) لإ حقأ على المحسنین ) ]۲۳٠[‏ أي : راجا لازما عل الذين يخرن إلى النساء 
المطلقات . 
وأما المطلقات قبل الدخحول» اللواتي ذكرت مهورهنْ» فلكل واحدة نصف مهرها 


(۱) تفسیر القرطبي ۱۹۷/۳ . 


المسمى : إوإن طلقتموهنّ من قبل أن تمسَوهنَ وقد فرضتم لهنّ فريضة# أي : سمَيتم 
لهن مهراء سماه فريضة لأنه من الحقوق المفروضة على الرجل لزوجته. 

ل فنصف ما فرضتم 4 أي : فلهنْ نصف المهر المسمى . 

إا أن يعفون 4 ى المطلقات» فيتنازلن عن حقهنْ في نصف المهر. 

أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح أي: أو يترك الزوج حقه في النصف الثاني من 
المهر» فيعطيها المهر كاملاء وكانوا يعطون النساء المهر كاملا عند العقدء فمن طلق قبل 
الدخحول استحق أن يسترد نصف ما أعطى للمرأة من المهر فإذا ۾ يسترده فقد عفا عنه. 

وبعد أن بيّنت الآية حق كل واحد على الآخرء حثتهم على العفو؛ رفعاً لهمّمهم 
إلى المستوى المثالي الرفيع : 

ل وأن تعفو أقرب للتقوی 4 ویېدو أنه خحطاب للأزواج» حا لھم على التفضل 
على المرأةء فهو أقرب للقوى. 

ولا تنسوا الفضل بينكم ¢ أي: ليتفضل بعضكم على بعض» وهو خطاب 
للطرفين › الرجال والنساءء لكي تبقی العلاقة ي المجتمع قائمة على الأحسان ومکارم 
الأخلاق» فلا یبقی في القلوب نتيجة ما حدث من فرقة وطلاق أحقاد وضغائن . 

إن الله بما تعملون بصير 4 ۷ ] فيجازي المحسنين على إحسانهمء 


ويلاحظ المتدبر لأيات الطلاق. أنها دأبت على تقوية الرقابة الوجدانية الداخلية 
في نفوس المسلمين. فقد ختمت أكثر الآيات بتذكير الإنسان برقابة الله تعالى عليه وأنه 
تعالی مطلع على دخيلة نفسه وما یکنه فی ضمیره ووجدانه» کقوله تعالی : ¥ واعلموا أن 
الله بكل شيء عليم . وقوله: ذلکم آزکی لكم وأطهر والله یعلم وأنتم لا تعلمون &» 
وقوله : ل واعلموا أن الله بما تعملون بصير › وقوله: ‏ والله بما تعملون خبیر چ 
وقوله: ل واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه &. 

وكل ذلك يدل على أن الطلاق من الشؤون الخاصةء التي ينبغي أن تسوى بين 
الرجل وزوجته على أضيق نطاق. كما أن شعورهما بمراقبة الله تعالى لهماء ووقوفهما 
عند أحکامه التي شرعها لهماء کفیل أن يحل کل ما یواجھهما من عقبات وصعوبات »› 

۲۸ 


وقد يؤذي التزامهما بتقوى الله تعالى» إلى عودة التفاهم والمحبة إليهماء واستمرار 
حياتهما الزوجية على أحسن الوجوه. 

والمحافظة على الصلوات المفروضة» لها دور كبير فى تربية الوجدان الديني عند 
الزوجين» فهي تذكرهما بالله تعالى وبمراقبته» وتجعلهما يقفان عند حدوده المشروعة» 
وتساعدهما على التغلب على المشقات والصعوبات التي تواجههماء كما مر في قوله 
تعالى : # يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين . وقوله 

سبحانه  :‏ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين 4 ولهذا لا 

نعجب» ونحن نرى الآيات الكريمة في السورة» قبل أن تفرغ من الحديث عن أحكام 
الطلاق» تلتفت بالخطاب إلى عامة المؤمنينء تأمرهم بالمحافظة على الصلوات 
المفروضة» وتأمرهم أن يؤدوها على قدر استطاعتهم » مهما كانت الظروف والأحوال التي 
مرون بها. ) 

# حافظوا على الصلوات 4 المفروضة عموماً. 

# والصلاة الوسطى € بين الصلوات» أي : الفضلى »وحصت بالذكرلانفرادها 
بمزيد من الفضل» وهي صلاة العصر عند جمهور العلماء» وفي الحديث الشريف عن 
علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله َا يوم الأحزاب : e‏ الوسطى 
صلاة العصر» ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا» ثم صلاها بين العشائين» بين المغرب 
والعشاء(). 

ل وقوموا لله قانتین ) [۲۳۸] أي : طائعين كاملي الاستسلام لله تعالى» أو 
خاشعین» او ذاکرین له تعالی» أو داعین» أو ساكتين. 

وفي الحديث الشريف عن زيد بن أرقم قال: کنا نتكلم في الصلاةء یکلم آخد 
أخاه في حاجته» حتى نزلت هذه الآية لإ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا 
له قانتين 4 فأمرنا بالسكوت١).‏ 

وهذه الأقوال متقاربة في المعنى» والمقصود أن يتحقق المصلي بالخضوع 
والخشوع لله تعالى» وهو من أعمال القلب» يظهر أثره في سكون الجوارح» حتى يمده 
الله تعالى في صلاته بمعونته ورحمته. 


۹ 


ففي الآية الكريمة وصفة ربانية لعلاج المتاعب النفسية والعصبية»› التي تواجه 
الاأنسان في حیاته » وخحاصة في حياته الأسرية م روحته وأولاده» ولهذا أمر الله تعالی 
الرجل أن يأمر أهله بالصلاة: «واءمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن 
نرزقك والعاقبة للتقوى 4 . 

وحث ية في عدد من الأحاديث» على أداء السنن في البيوت» لعمارتها بذكر 
الله » واستنزال الرحمات الإلهية فيهاء فهي تشيع في البيت جو الألفة والمودة» وتبعد عنه 

ومما يؤكد على أهمية الصلاةء أنها لا تسقط عن المكلف بها في أي حال من 
الأحوال» فمهما كانت الظروف قاسية وشديدة عليه فالواجب عليه أن يؤدي الصلاة» إذ 
فيها ما يساعده على مواجهة ة الصعوبات»› والتغلّب على المشقات؛ ولهذا قال تعالی : 

۾ فإن خفتم 4 من عدو أو عیره . 

ل فرجالاً أو ركباناً 4 أي : فصلوا راجلين على أرجلكم» أو راكبين على الدواب 
وغيرها من وسائل السفر. 

فإذا آمنتم 4 أي : زالت أسباب الخوف. 

لإفاذكروا الله أي : فصلوا الصلاة كاملة. 

كما علمكم 4 أي: مثلما علمكم وشرع لكم. 

3 ما لم تکونوا تعلمون 4 [YT]‏ وفیه ! إشارة الى إنعام الله تعالی علينا بالعلم» 


ولوا هدایته وتعليمه إیانا لم نعلم شیا“ ولم نصل إلى معرفة شي ء٠‏ له الحمد على 
ذلك( . 


وبعد هذه الالتفاتة السريعة إو الصلاة وأهميتهاء» ووجوب المحافظة عليهاء 
رحعت الأيات الكريمة إلى موضو ع الطلاق› لتتوج خاتمته بایتین کریمتین › تظهر الأولى 
منهما فضل الله تعالی بتيسير أحکام هذه الشريعة وتخفيفهاء بنسخ حکم شرعي کانوا 
يعملون به في أول الأمر» بحكم أخف منه وأيسر» وتظهر الآية الثانية حرص الاإسلام 
)١(‏ طه: الأية .٠١١‏ 
(۲) تفسیر الخازن .۳۷٠/١‏ 


۷۰ 


على إزالة الأحقاد والضغائن من القلوبء ومسح ما يمكن أن يعلق بها من رواسب نتيجة 


الطلاق . قال تعالى : 

م والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصيّة لأزواجهم 4 أي : ليوصوا وصية 
لأزواجهم . 

لإ متاعاً إلى الحول 4 أي : تعطى المرأة بها نفقة سنةء لطعامها وكسوتها وما 
تخاح إل 


# غير إخراج » أي: وتبقى في بيتها سنة» تعتد عدة الوفاة. 

E EN‏ إذ كانت عدَّة الوفاة سنة كاملة» ثم خففها تعالى 
إلى أربعة أشهر وعشرء بقوله المتقدم : ل والذین یتوفون منکم ویذرون آزواجا يتربصن 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً . 

فإن خرجن 4 أي : إن لم يلتزمن بالعدَة» وخرجن من منزل الزوج المتوفى . 

ل فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهنّ 4 أي: في ترك العدَةَ. 

# من معروف ‏ أي : مما لا ينكره الشرع. وهذا یدل على أن المرأة كا 
مخيرة» بين التزام العدَّة والإإحداد على الزوج المتوفى وأخذ النفقة» وبين ت 
وتركها . 

والله عزیز حکیم # .]۲٤۲١[‏ 

ويلاحظ أن الآية الناسخة قد ذكرت قبل هذه الآية المنسوخة» مما يدل على أن 
ترتيب المصحف يختلف عن ترتيب نزوله» وأن ترتيبه في المصحف توقيفي › وان 
الصحابة رضي الله عنهم عندما كتبوا المصاحف, ما غيّروا شيئ فيه أبدأ» أكد ذلك قول 
عبد الله بن الزبير لعثمان بن غ رضي الله عنهما: # والذين يتوفون منکم, ويذرون 
أزواجاً 4 قد نسختها الآية الأخرى» فلم تكتبها أو تدعها؟ قال: N‏ 
عن مکانه(') . 

وفي رواية أخرى: قلت لعثمان: A AOE‏ 
وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج 4 قال: نسختها الآية الأخحرىء قلت 
تكتبها أو تدعها؟ قال: يا ابن أخي› لا أغیر منها شيا عن مکانه. 


.)٤٥۳١( صحيح البخاري» كتاب التفسير‎ )١( 
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قال ابن حجر رحمه الله : وهذا السيافق أولى من الذي قله » و أو 4 للتخيير لا 
للشك» وفي جواب عثمان هذا دليل على أن ترتيب الآي توقيفي . . . على أن من 
السلف من ذهب إلى أنها ليست منسوخة» وإنما خص من الحول بعضه» وبقي البعض 
وصية لها» إن شاءت أقامت› كما فى الباب عن مجاهد» لكن الجمهور على خحلافه(') . 

وجاءت الآية الأخيرة في آيات الطلاق» تؤكد على تقديم المتعة إلى المطلقات 
على وحه العموم ؛ للإزالة ما يمكن أ ل یبقی في القلوب والنفوس من أحقاد وضغائن» قال 
e‏ حقا ک ا e‏ أي : ا ثابتا 
أحكام الطلاق بالتقوى» كما فعلت ۴ ج سبق من التشريعات . 

نم ختم الله تعالى الحديث عن أحكام الطلاق بقوله الكريم : 

كذلك يبین الله لكم آياته ) أي : وهكذا يبن الله لكم أيّها المؤمنون» أحكام 
دینه وشرعه» المؤيدة بالدلائل والبراهين . 

کا [(YeY]‏ ما فيها من حکم وأحكام» تجعلكم تتمسکون بھها» 

eT‏ الله : كذلك . . کھذا البيان الذي سلف في هذه الاحکامء 
ورا ی و مؤثر» كذلك يبيّن الله لكم آياته عسى أن تقودكم إلى التعقل 
والتدبر فيهاء وفي ا الكامنة وراءها» وفي الرحمة المتمثلة في تناياها» وفي النعمة 
التي تتجلّی فيها» نعمة التيسير والسماحة مع الحسم والصرامة» ونعمة السلام الذي 
يفيض منها على الحياة ولو تعقل الناس وتدبروا هذا المنهج الإلهي لكان له معهم شأن» 
هو شأن الطاعة والاستسلام والرضى والقبول. والسلام الفائض في الأرواح والعقول”؛. 


(۱) فتح الباري ۱۹٤/۸‏ . 
(۲) في ظلال القرآن ۲٥۹/۱‏ . 


V۲ 


المَصّرالتامن 
احاروقے گہ قصص م تارج 


AA 


وتوقفت الآيات مرة ثانية على طريتق التشريع وبيان الأحكام» التزاماً بأسلوبها 
التربوي الرفيع › في عرض الأحكام التكليفية» الذي سبقت ات إليه» وهو تفريق 
الأحكام ونشرها بين آيات السورةء بإحكام واتساق وإتقان؛ إبرازا لير الشريعة 
الإسلامية r‏ في ذات الأحكام» وفي أسلوب تشريعها وبيانها. 

ولم تبتعد الأيات في أثناء توقفها عن محور السورة الأساسي» وهو الإسلام لله 
تعالى › والاستسلام الكامل لأحكامه التشريعية والقدرية» وقد رکزت هذه المرة على 
الأخبار والقصص التاريخية ؛ لتؤكد صدق النبي لو وصحة نبوته ورسالته. 


الفارّون من الموت 

وکان أول 108 a‏ إخبارها عن ا من الأمم السالفة» نزل الموت بديارهم ۽ 
فخرجوا فراراً من الموت» وهم يظنون أنهم بخروجهم وفرارهم يتمکنون من 
افدر 

ل ألم تر وهو سؤال تعريف وتعجيب. 

ل إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف 4 ويبدو أنهم کانوا أکثر من عشرة 
آلاف؛ إذ لا يقال عشرة ألف ولا تسعة ألوف» وأفاد قوله : ۾ وهم ألوف 4 بیان كثرة 
عددهم » وان حروجهم من دیارهم کان و اغا 

ولم تبين الآية جنسهم ومكان ديارهم› فعدم معرفة جنسهم ومكانهم وتاریخهم لا 
يؤثر على مغزى الخبر وعظاتهء يكفينا ما ذكرته الأية لناء فلا نسعى» كما فعل أكثر 
المفسرين› لمعرفة أمور لا فائدة من معرفتها. 


Vo 


# حذر الموت # أي : خرجوا من دیارهم حر من الوت ودو ان وا جا 
کالطاعرن وقع بينهم» فخرجوا فرارا منه . 

وقد يقول قائل : ألا ينبغي في مثل هذه الأحوال أن يأخذ الإنسان بأسباب السلامة 
والوقاية؟ وأقول : : نعم» الأخحذ بأسباب السلامة والوقاية آمر مشروع في الاإسلام» 
في هذه السورة الكريمة ما يدل عليه: 3 وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة ¢ فهي تفيد هذا الحكم ا لعموم لفظهاء فإذا كان الأأنسان خارج موطن الوباء 
والطاعون لا يقدم عليه » وأما [ِدا کان داخحل موطنه وموضع انتشاره فلا یخرج منه؛ لأنه 
بخروجه یمکن أن یتسبب بتقدیر الله تعالى » في نقل أسبابه وحاملاته إلى أماكن أخرى» 
وهو ما نص عليه . الحديث النبوي الشريف: «إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا 
تدخلوها» وإذاوقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها»( . 

وأراد سبحانه أن يبين لهڙلاء ا أنهم لا يستطيعون الفرار من قدره» وأنه 
لاد لهم من الاستسلام والإذعان لقدره» كما يستسلمون 2 شریعته : 


کلهاء ولن پخني حار من قدر» وکان موتهم للاعتبار والاتعاظ د 
اجالهم التي ت تنتھی بها حياتهم الدنيوية. 

ثم ي أي : ثم أعادهم سبحانه بقدرته إلى الحياة» وقد مر معنا في 
السورة حدوث مثل ذلك في بني إسرائيل على عهد موسى عليه السلام» في قوله تعالى : 
ل وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. 
ثم بعثناکم من بعد موتكم لعلڵکم تشکرون ). 

فالذين أماتهم سبحانه هم الذين أحياهم» ولا يجوز صرف الضمير إلى غيرهم» 
a a Sh Ea e‏ 
الحياة؟ هل خلف من ذريتهم خلف تتمثل فيه الحياة القويةء فلا يجزع ولا يهلع هلع 
الآباء؟ ذلك كذلك م يرد عنه تفصيل» فلا ضرورة لأن نذهب وراءه في التأويل. 


۾ إن الله لذو فضل على الناس ‏ لأنه خلقهم› ويمدهم بأسباب الوجود» فمنه 
تعالی الأيجاد والامداد. 


(۱) صحيح البخاري» کتاب الطب .)٥۷۲۸(‏ 
(۲) في ظلال القرآن ۲٣٤/۱‏ . 


۲۷٦ 


ولکن أکثر الناس لا یشکرون  ]۲٤۳[‏ بل يكفرون ويجحدون» وهو الواقع 
المشاهد من أحوال الناس ق جميم عصورهم وأجيالهم› وقد أكده تعالی في عدد من 
الآيات منها قوله تعالى : # وقليل من عبادي الشكور 4( . 

کما أکدته مواقف الجحود والعناد التى عرضها تعالی في جزء کبیر من آيات سورة 
البقرة» کما تقدم . 


الح على الثبات والاستبسال والبذل 


وا للدرس التاريخي » واستكمالا لما فيه من عبر ومواعظ» توجهت الآيات 
بالخطاب إلى المسلمين› على القتال والجهاد في سبيل الله » ولنتذکر انی کان 
عند نزول هذه الآيات» فى أوائل المرحلة المدنية» التي كَلّفوا فيها بالجهاد والقتال: 
هو وقاتلوا في سبیل الله ۶۶ واثبتوا ولا تفروا من الموت» فالموت بيده سبحانه» ولا 
فرار لأحد منه إذا حان أله أینما تکونوا ٠‏ الموت ولو کنتم في بروج 
مشيدة 4 )» قال ابن کثیر رحمه الله : وروينا عن أً مير الجيوش وسيف الله المسلول على 
أعدائه» خالد بن الوليد رضي الله عنهء أنه قال وهو في سياق الموت: لقد شهدت كذا 
وکذا فا وما من عضو من أعضائي إل وفيه رمية اا وها آنا ذا أموت 
على فراشي كما يموت العير» فلا نامت أعين الجبناء . 

# واعلموا أن الله سميع عليم ) ]۲٤٤[‏ يسمع أقوالكم ويعلم أحوالكم» في حال 
الثبات والاستبسال أو الفرار والهزيمة. 

لمن ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً 4 وهو طلب بأسلوب الاستفهام» حثهم 
سبحانه به على الإكثار من الطاعات والقربات» ومنها الجهاد في سبيله ببذل الأنفس 
والأموال» وأنزل سبحانه ذاته المقدسة منزلة المستقرض» وهو الغني عنهم مالك الملك» 
خالقهم ورازقهم ؛ تلطفاً بهم وتشجيعاً لهم على الاستجابة لأمره تعالى والمبادرة إلى 
طاعته . 


وهو أسلوب کریم یدل عی رأفته جل وعلا بعباده» ولطفه بهم › وفضله العظيم 
FLO)‏ 


(۲) النساء: الاية ۷۸. 
(۳) مختصر ابن کٹیر ۲۲۲/۱ . 


VV 


وإحسانه الكبير عليهم» وهو كقوله سبحانه: ظ ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده 
ويأخحذ الصدقات وأن ال هو التواب الرحيم . 

وقد جاء مثل هذا الأسلوب في السنة النبوية الشريفة» قال عليه الصلاة والسلام : 
«من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب» ولا يقبل الله إلا الطيب» فإن الله يتقبلها بيمينهء 
ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه» حتى تكون مثل الجبل»'. 

فالواجب على الدعاة أن يتفننوا بأساليب الدعوة» ولا يجمدوا على أسلوب واحدء 
وأن يتواضعوا للمدعوين ويتلطفوا بهم 

فيضاعفه له أضعافاً كثيرة » أي يضاعف له جزاءه أضعافاً كثيرة» كما سيأتي في 
قوله تعالى  :‏ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في 
كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم &. 

والله يقبض ويسط 4 أ ي يضيق الرزق على من يشاء من عباده ويوسعه على 
من یشاء حسہما اقتضت حکمته وتعلقت به إرادته كقوله تعالى : # إن ربك يبسط الرزفق 
لمن يشاء ويقدر نه کان بعبأده 2 ا 4 

ففي الأ حت على المبادرة اف الطاعات گی حال السعة والرخاء والقوة والصحة» 
قبل أن يبدل الله حالهم إلى الضيق والضعف والعجز والقلة. 

ولیه ترجعون ) ]۲٤١[‏ فيجازيكم على ما قدّمتم من أعمال. 


قصة طالوت وداود وجالوت 


ثم أوردت الأيات قصة من تاریخ بني إسرائيل » غنية بالعظات والعبر والدروس» 
المؤكدة للأفكار الأساسية في السورة. ابتدأها الله تعالى كما ابتدأً الخبر التاريخي 
السشانى: بأسلوب الاستفهام» المفيد للتعريف والتعجيب : 


الم : تر إلى الملا أي : الأشراف والوجهاء الذين يملأون العيون والنفوس 
بمظهرهم وشارتهم . 


() التوبة: الآية ٠٠٤‏ 
)( ا البخاري» کتاب الزكاة (E)‏ 


۷۸ 


ل من بني إسرائيل من بعد موسى ‏ هكذا كشفت الآيات هنا عن أبطال القصة› 
وعيّنت زمانهم» فهم من بني إسرائيل الذين عاشوا بعد عهد موسى عليه السلام. 

ل إذ قالوا لنبي لهم ومن المعلوم أن النبوة لم تنقطع عن بني إسرائيل حتى زمن 
عیسی عليه السلام. 

ابعث لنا ملكا نقاتل فى سبيل الله 4 أي : عيّن لنا ملكأ ينظم صفوفناء ويقودنا 
إلى القتال والجهاد في سبیل الله . 

ویدل کلامهم على أنهم كانوا في حال ضعف وتشتت وتمزق» وأن عدوهم قد 
تغلب عليهم وطردهم من ديارهم وأسر أبناءهم» وذلك أنهم بعد فترة التيه الذي ضربه 
الله عليهم في صحراء سيناء» وموت موسی وھروں عليهما السلام» کا من الدخحول 
لی الأرض المقدسة في فلسطين› فأفسدوا بعد ذلك فيهاء وانتشرت بينهم المعاصي » 
وهجروا شريعتهم » ویبدو آنها الإفسادة الأولى التي ذكرها سبحانه في قوله: از وقضينا 
إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلَنْ علوَاً كبيرا .٠(4‏ 

فاط الله عليهم أعداءهم» فقاتلوهم وهزموهم ا هزيمة» وقتلوا منهم عددا 
کبیراء وأسروا کثیراً من أبنائھم ونسائھم» کما قال تعالی : ل فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا 
عليكم عبادا لنا اولي بأس شدید فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا چ . 

ولما طال عليهم العهد في التشتت والضعف› توجهوا إلى نبي من آنبيائهم بهذا 
الطلب» وكان ذلك قبل میلاد عیسی اکر س أل نة 

ل قال » أي: نبيهم . 

هل عسيتم إن كب عليكم القتال ألا تقاتلوا 4 ا : لعلكم إن فرض عليكم 
القتال مع ذلك املك أن تتقاعسوا وتجبنوا عن القتال» وهذا یدل على أن نبيهم کان يعلم 
حقيمتهم › » فالجبّن والتخاذل يغلب عليهم بسبب بعدهم عن طاعة ربهم وهجرهم لشريعته» 
كما يدل على أن الجهاد لا يجب بدون حاكم يتولى أمر المسلمين» ويقودهم إلى الجهاد. 

قالوا وما لنا أل نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ‏ فالقتال لدفع 
الظلم ورد العدوان قتال فى سبيل الله » شرعه تعالى وأمر به» كما مر في قوله سبحانه: 
ل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين 4. 


(1( الأسراء: الأية ٤‏ انظر : المواجهة اتيت فی سورة الإإسراء. 
(۲) الإسراء: الأية ه. 


۲۷۹ 


وصدق نبیهم ٤‏ 
تعالی ا ا ا بالقتال ا إليه . 
ل تولوا إلا قليلا منهم » أي : أعرضوا عن تنفيذ أمره تعالى » إلا طائفة قليلة 
والله عليم بالظالمين ) ]۲٤١[‏ الذين يعرضون عن تنفيذ أمره» ويظلمون 
O O‏ أن يکون؛ 
علم تعالى أ ن أكثرهم لن ينقاد لأمره ولن يستسلم لشرعه» ومع ذلك استجاب تعالى لطلبهم 


وكلّفهم بالجهاد» وهياً لهم أسبابه؛ ابتلاءً لهم وإظهارا لفضل الفئة القليلة الصالحة 
المستسلمة لأمره الشرعي وحکمه القدري جل وعلا کما سياتي . 


E E N SS O a 
4 تعالى » واعترضوا منكرين : # قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحقّ بالملك منه‎ 
» فطالوت کان من سبط ما کانت ملوك بي إسرائيل مه ؛ د کان الملك بينهم بالتوارث‎ 
وکان أيضا فقيرا مقلاء وللمال في المجتمع الإسرائيلي المكانة الكبرى؛ ولهذا أكدوا‎ 
E 

¥ ولم يؤت سعة من المال 4 فاضطر نيهم أن يذكرهم بأن اعتراضهم لا قيمة له 
عند الله تعالى » وأن الشروط الشرعية للملك متوفرة فيه» وهى قوة العلم بأحکامه 
الشرعية» وقوة الجسم التي يحتاج إليها لحمل أعباء الحكم. 

و قال إن الله اصطفاه عليكم # أي : اختاره عليكم وخصه بالملك دونکم» 
فالحكم ما حکم سبحانه والشرع ما شرع» لا ما تحکمون وتشرعون. 

8 وزاده بسطة في العلم والجسم ) أي : ومن الله تعالى عليه بسعة العلم وقوة 
الجسم . 

۾ والله يؤتي ملکه من يشاء ه فالأمر منوط دمشیته تعالی وأمره . 


والله واسع عليم ) ]۲٤۷[‏ أي : واسع الفضلء عليم بأحوال خلقه وما يصلح 


۸۰ 


السكينة والبركة بآثار الأنبياء 


ويبدو أن القوم ظلوا على عنادهم» ولم يذعنوا لحکم الله وشرعه» فاضطر نبيهم أن 
يسال الله تعالى أن يجري على يديه معجزة محسوسة» تجعلهم ينقادون لحکمه 
ويستسلمون لشرعه» فاستجاب له تعالى» وحدئت المعجزة. 

وقال لهم نيهم إن آية ملكه ‏ أي : إن العلامة التي تدل على صحة ملك 
طالوت . 

ل أن يأتيكم التابوت » وهو صندوق كانوا يضعون فيه قطعاً من ألواح التوراة التي 
أنزلها الله على موسى » وظلوا يتوارثونها ويحافظون عليها حتى انتزعها أعداؤهم منهم 
عندما تغلبوا عليهم» وکانت قلوبهم تسكن وتطمئن ویستبشرون بالنصر عندما یکون 
الصندوق معهم» ولهذا قال تعالى في وصفه: 

کف سک من رک وة مما رك آل موی رال ارون آي 4 فة اشا 
بعض الأشياء المتوارثة من اثار النبيين الكريمين موسى وهارون» وقد ذكر كثير من 
المفسرين أنه كان يوجد في الصندوق عصا موسى وثيابه وعمامة هارون» ولا شك أن 
اثار الأنبياء التي باشروها بأنفسهم مباركة» وقد صح أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا 
یتبرکون باثار النبي ۰ کماء وضوئه» وبصاقه» وشعره» وقدحه الذي کان یشرب فيه» 
والأحاديث النبوية الدالة على هذا كثيرة وصحيحة» وقد أخبرنا تعالی في قصة يوسف 
Eh e‏ بصر يعقوب عندما ألقي القميص على وجهه اذهبو 
بقميصي هذا فألقوه على وجه أبی يأت بصيرا واءتوني بأهلكم أجمعين4(). 

فإ تحمله الملائكة 4 0 تأتيكم به الملائكة حاملين له» وهي المعجزة الدالة 
على صحة ملك طالوت» وصدق نيهم فيما أخبرهم به. 

ط إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين 4 ]۲٤۸[‏ وعندما رأوا المعجزة وجاءهم 
التابوت» انقادوا لحكم الله وأذعنوا لأمره وأقروا بالملك لطالوت» وخرجوا للجهاد معه. 


الاختار 


وبعد أن خرجوا للقتال أمر الله تعالى طالوت» بواسطة النبنّ الذي كان معه» أن 
يختىر جنوده يعرف مدی طاعتهم له وتمسكهم بأوامره . 


)۱( يوسف : الأية ۹ انظر: العلم والوحي والنبوة في سورة يوسف . 


۲۸۱ 


$ فلما فصل ا أي : ا بالجنود وتوجه اف قتال عدوه» وکان 
في وقت حر ٠‏ 
عليه » E‏ أن یکون 1 o‏ الذي a‏ وفلسطين . 

ل فمن شرب منه فليس مني ) آي : ليس من جنودي ولن يقاتل معي» فالذي لا 
يصبر على العطش لا يصبر في أرض المعركة ولا يثبت في وجه العدو. 

ومن لم يطعمه فإنه مني ) أي : من لم يشرب منه فإنه من جنودي» وسيقاتل 
ي 

# إلا من اغترف غرفة بيده 4 أي: إلا من شرب منه مقداراً قليلاً ملء كفه. 
وذكروا أنه تعالى بارك للذين التزموا الأمر » بهذا الماء القليل فكفاهم وأرواهم» فالقليل 
الطيّب الحلال خير من الكثير الحرام. 

# فشربوا منه إلا قليلا منهم ‏ أي : سقط أكثرهم في الاخحتبارء وشربوا من ماء 
النهر» وخالفرا الأمن. إل طائفة قليلة منهم » ذكرت روايات المفسرين أن عددهم كان 
کعدد الصحاية في عزوة بذدر» تلانمائة وبضعة عشر رجلا. 

وبهذه الطائفة القليلة عبر طالوت النهر إلى العدو الذي كان قد حشد قوته وعددهفي 
الجهة الثانية من النهر. 

۾ فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه ‏ أي : فلما اجتاز طالوت النهر هو والفئة 
القليلة المؤمنة› الذين أطاعوه ولم يخالفوا أمره» ورأو! وة عدوهم وكثرة جنوده وقوة 
سلاحه وعتاده : 

قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده # أي : قال بعضهم لبعض : لا قدرة ولا 
قوة لنا اليوم على مقاتلة جالوت وجنوده» وظهر بهذا فضل أصحاب الي بي عندما 
المۇمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدی الله es‏ 
و لیما 4(›. 


ل قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله & أي : قال الصفوة الممتازة منهمء الذين 
)١(‏ الأحزاب: الآية ۲۲. 


YAY 


کانوا يوقنون بالشهادة.» وأنه تعالی سیکرمهم بلقائه إن قتلوا في سبیله. 

aS a A‏ ة بإذن الله أي : : بتأييد الله تعالى ونصره لهاء 
فالنصر لا يكون بكثرة العدد والعددء وإنما النصر من الله تعالى. 

وهڏا لا يعني ترك الاستعداد وحشد القوى والطاقات لقتال العدوء فإن ذلك 
مطلوب من المسلمين شرعأء بصريح قوله تعالى N AFORE‏ 
رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم . . . 4“ فالواجب على المسلمين أن يعذوا 
أقصى ما يستطيعون من أسباب القوة المادية » قبل التصدي لقتال أعدائهم» وعليهم في 
الوقت نفسه أن يعتمدوا على الله تعالى ويتوكلوا عليه» ويسألوه النصر» ويصبروا عند 


الك 
ولما برزوا لجالوت وجنوده ‏ وتمت المواجهة بين الفئتين » الفئة المؤمنة القليلة 
بقيادة طالوت› والفئة الكثيرة الكافرة بقيادة جالوت» توجه المؤمنون إلى الله تعالی 
يستغيئول به ويستنصروه : 
قالوا ربنا أفرغ علينا صبراً ‏ أءٍ ي : اصبب الصبر في قلوبنا حتى لا يكون فينا 
ج أو خحوف» # وثہت أقدامنا + في أرض المعركة» فلا یکول منا فرار وهزيمة . 
# وانصرنا على القوم الكافرين 4 [°°]. 
واستجات الله دعاءهم» فالدعاأء لد مواجهة ة العدو في الميدان دعاأء مستجاب . 
فهزموهم بإذن الله 4 ق بمشیئته وأمره تعالی . 
ل وقتل داود جالوت # وكان داود حينئذ جندياً من جنود الفئة المؤمنة مع طالوت»› 
فأكرمه الله تعالى بعد ذلك بكرامة النبوة والملك: 


ل وآتاه الله الملك والحكمة ‏ أي : الملك على بني إسرائيل والنبوة ة فيهم» وأعر 
الله بني إسرائيل في عهده وعهد ولده من بعده سليمان عليهما السلام› وغل اقرا کر 


.٠١ الأنفال: الآية‎ )١( 


YAY 


ل وعلّمه مما يشاء 4 أي : علّمه سبحانه من العلوم النافعة المفيدة» والتي أخبر 
عنها تعالى بقوله: إوعلمناهء صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم 
شاكرون4“ فكان عليه السلام يصنع الدروع ويأكل من عمل يده» ويتعفف عن أموال 
الأمة التي ملكه الله تعالى عليها. 

ثم بين سبحانه الحكمة من تشريع الجهاد وتكليف المؤمنين بالقتال فقال: 

ولولا ‌ الله e‏ ببعض 4 أي : ولا أن الله يدفع بعض الناس 
ببعض. ولهذا أمر سبحانه المؤمنين بقتال الكافرين 

۾ لفسدت الأرض ه أي : اتشر الفساد في اش وغلب عليها المقمسدون› 
كما قال في موضع آخر: # ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع ف 
وصلوات ومساجد یذکر فيها اسم الله کثیرا وان الله ف ينصره إن الله لقوي 
عزيز@ ).| 

فالله سبحانه يدفع المفسدين بالصالحين › والکافرين بالمۇمنين › فالجهاد صروري 
لدرء الفساد وقمع المفسدين. 

ل ولكن الله ذو فضل على العالمين) ]۲٠١٠[‏ بتكليف المؤمنين بالجهاد وتأييدهم 

وإن انتصار المؤمنين يؤذي إلى تطبيق شريعة الله تعالى في الأرض» وينشر العدل 
والسلام في ربوعهاء كما قال سبحانه : ل الذين إن مكناهم في الأرض آقاموا الصلاة 
واتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقرة الأمور 4 . 

وهذا يؤدي إلى نزول الرحمات» وكثرة الخيرات والبركات» والسعة والرخاء» وكل 
ل ف اه وا عل اا 

ولا یخفی الاتساق والاحتباك› بين هذه القصة ويين ایات الجهادء المذكورة في 
السورة في أكثر من موضع › وانسجامها أيضاً مع مرحلة ما بعد الهجرةء التي انزلت فيها 
ایات ا اد کان المؤمنون وئه ه قليلة ا بمواجهة قوی الكفر والشرك» المسيطرة 


.۸١ الأنبياء: الآية‎ )١( 


(۲) الحج: الأية .٤١‏ 
(۳) الحج: الأية .٤١‏ 


YTAt 


على جميع الأقطار في العالم فضلا عن إبراز آیات U‏ 
والرضا بحکمه وشرعه . وفي القصة ا دلیل على أن القرآن ا هو کلام الله 
تعالى › مرل اغا النبي ية فأنى له عليه الصلاة والسلام» وهو الأمى ادى عاش في امة 
أن يعرف هذه الأخبار السالفة» ويطلع على شلوا عا ا 
إعلام الله تعالى له بها وإخباره عنها. ولهذا اتجهت الآيات تخاطب النبي بيا بقوله 
تعالى : 

ل تلك آیات الله a GE‏ : الثابت المطابق للواقع› الذي لا شك 
فيه» فهذه الآيات لا يعلمها إلا ى مرسل» i‏ “قال تعالى بعدها مرا ومۇكداً: 


ط وإنك لمن المرسلین # .]٠٠١١[‏ 


التفاضل بي بين الأنبياء والمرسلين 

لقد أكرمك الله بصفتى النبوة والرسالة» كما أكرم بهما سائر المرسلين» ولكنك 
وهو ما تابعت الآيات تقریره وبیانه : 

تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض 4 أي : بالخصائص والمناقب المتباينةء 
قال تعالی : ۾ ولقد فضلنا بعضص الن على بعص وآتينا داود e‏ , 

ثم بين تعالى بعض أوجه التفاضل بينهم فقال: 

ل منهم من كلم الله » أي: كلمه الله كموسى عليه السلام. 

ل ورفع بعضهم درجات » أي: ومنهم من رفعه تعالى على سائر الأنبياء 
بدرجات » ولا شك آنه د محمد عليه الصلاة والسلام» وأبهم لتفخيم شانة» کأزه 
العلم المتعين لهذا الوصف» المستغني عن التعيين. 

قال العلامة أبو السعود رحمه الله : والظاهر أنه رسول الله ية كما ينبىء عنه 
الإإخبار بكونه عليه الصلاة والسلام منهم› فإن ذلك في قوة # بعضهم › فإنه قد خص 
بالدعوة العامة» والحجج الجمة. والمعجزات المستمرة» والآيات المتعاقبة بتعاقب 
الل )۳( 

هور `. . 


.٥١ اللاسراء: الأية‎ )١( 
.۳۹۳/۱ تفسیر والنسفي والخازن‎ )۲( 
. ۲٤٦/١ تفسیر ا بي السعود‎ )۳( 


YA 


قال عليه الصلاة والسلام : «ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما مثله 
آمن عليه البشرء وإنماكان الذي ارت ا أوحى الله إلي» فأرجو أن أكثرهم 
ا القيامة»"'. وقال عليه الصلاة والسلام : «فضلت على الأنبياء بست اغطت 

e‏ ونصرت بالرعب» و لي الغنائم وجعلت لي الأرضن ظهورا 
س وا إلى الخلق كافةء وختم بي النبيون». 

ف وآتينا عيسى ابن مريم البينات 4 كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص 
وغیرهما» مما سبق ذکره. 

ل وأيدناه بروح القدس ‏ وهو جبريل عليه السلام» كما مر عند قوله تعالى : 
وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس 4. 


سب النزاع والاختلاف بین الئاس 


فالأنبياء والمرسلون عليهم السلام متفاضلون بالخصائص والمناقب» ولكنهم 
متفقون يالدعوة الواحدة» وهي الدعوة إلى توحيد الله تعالى وعبادته وطاعته وحده» 
وال سلام دينهم ا کما تقذم عند قوله تعالى لأبراهيم عليه السلام : اذ قال له ربه 
آسلم قال أسلمت لربٌ العالمين # والاختلاف والاقتتال الذي حدث بين الناس» منشؤه 
من الناس أنفسهم»› لا من التفاضل بين الأنبياء عليهم السلام» وهذا ما بينه تعالى بقوله 
is‏ 

۾ ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم 4 أي : من بعد الرسل من الأمم 
المختلفة ؛ لأنه تعالى قادرعلى هداية جميع الناس» وهو سبحانه القائل : إ ولو شاء ربك 
لآمن مَّن في الأرض كلهم جميعاً أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين 4 . 

ط من بعد ما جاءتهم البينات 4 التي أيد الله بها المرسلين» والتي تدل الناس على 
الحق وينه لهم . 

إولكن اختلفوا أي : ولكن الناس اختلفوا؛ لأنه تعالى جعل لهم اختيارا وإرادة 
وکا فاللاخحتلاف والتنازع نابع من الناس» من اختيارهم وكسبهم : 

فمنهم من آمن 4 أي: صدق بدعوة المرسلين» وأسلم لله تعالى. 


(۱) صحیح مسلم» کتاب الآیمان .)٠١١۲(‏ 
(۲) صحيح مسلم»ء كتاب المساجد .)٥۲۳(‏ 
(۳) يونس: الاأية .٩٩‏ 


۲۸٦ 


$ ومنهم من کفر 4 فأعرض عن دعوة المرسلين وجحد وعاند. 

وکل دلك بمشیئته تعالى وإرادته» فهو الذي أعطى الإنسان المشيئة والاإرادة 
والاختيار؛ ولهذا عادت الأية لتؤکد هذه الحقيقة . > وهي تمام مشته سبحانه » وأنه لا 
يحدث شيء في ملکه إل بارادته جل وعلا: 

# ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن لله یفعل ما یرید » ]۲٥۳[‏ ھک الحكيم 
القادر القاهرء فالحوادث كلها دمشیئته سبحانه » را کانت أو شر اانا أو كفراء 
والنزاع والاختلاف بين الناس نابع من إرادتهم واختيارهم › كما س #اغلهه وتعلفك 2ه 
إرادته جل حجلاله . 

فلا مسؤولية بدول تکلیف › ولا تکلیف يدون اخحتيار وإرادة» وأقرب مثال على ذلك 
فريضة الزكاةء فلا يسال عنها إلا من كلف بهاء ولا تكليف بدون مالء والمال في 
الحقيقة من الله تعالى» ولعل هذا هو سبب قوله تعالى بعد ذلك: 

يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم ‏ أي : أنفقوا ما أوجب عليكم إنفاقه مما 
أعطاكم . 

« من قبل أن يأتي يوم 4 هو يوم الحساب والمسؤولية. 
الحساب والجزاء لا يوم العمل والتكليف . 

3 ولا خلة أي : ولا مودة فيه ولا صداأقة » فالمسؤولية شخصية › ولا يتحمل أحد 
وزر غیره. ) 

ولا شفاعة ) إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولاء فلا تتكلوا على غيركم» 

والكافرون هم الظالمون ) ]۲٠٤[‏ العريقون بالظلم» المستحقون لهذا 
الوصف. فلا تکونوا مثلهم» تجحدون فضله عليکم» وتستعملون نعمته في غير ما 
کلفکم به . 

اس الكرښي 

وجاءت بعد ذلك اأية الكرسى » بما فیها من صفات جلاله تعالی وکماله تؤکد هذه 

الحقيقةء وهي کمال مشیئته تعالی وتمامهاء ونهادها في کل المكونات» وقد وصفت هذه 


YAY 


الآية بأنها أعظم آية في القرآن الكريم» لما فيها من أسمائه تعالى الحسنى وصفاته 
العلياء تقدست داته» وتبارکت سارف وتسامت صفاته› جل حلاله . 
م 

وفي حديث الشريف عن ابي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله َة قال: « 
قال“ «یا أبا الل أتدري أي ا الله معك أعظم؟» قال قلت : اث لاإ 
إلا هو الحىّ القيوم ). قال : فضرب على صدري وقال : « والله ليهنك العلم أا 
المنذن . 

الله لا إلّه إلا هو الله وحده المستحقّ للعبادة ولا يستحقها غيره سبحانه. 

ل الحي ‏ الذي لا يموت ولا يزول ولا يفنى» الباقي ااا 

#القيوم) القائم على الدوام بتدبير خلقه» والقائم على کل نفس نچا كنت 
والقائم بذاته فلا یستمد قیامه من غیره سبحانه. 

لا تأحذه سنة 4 أي : نعاس » وهو ما يتقدم النوم من فتور. 

و ت ن والنوم من صفات النقص› 
ذل على العجر والضعف والتحول والتغير» يتنزه الحق سبحانه عن کل دل 

وفي الحديث الشريف عن أبى موسى الأشعري قال: قام فينا رسول الله يي 
بخمس کلمات. فقال: «إن اله عز وجل لا ينام » ولا ينبغى له أن ينام» يخفض القسط 
ويرفعه» يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل اليل" حجابه 
النور(".» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما اف اليه بصره من خحلقه»( . 

ومن ذا الذي يشفع عنده إل نه 4 أي: تر غاب بن اه لقيامة إل 
باذنه» وهو بیان لکمال عزته وکبریائه جلاله . 


ن من أمور u‏ والأخحرة» وهر 4 لكمال علمه الذي وسع کل شيء. 


.)۸٠١( صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين‎ )١( 

(۲) معناه -والله أعلم - الذي بعده. 

(۳) المراد بالحجاب هنا المانع من رؤيته سبحانه. 

.)١۷۹( أي جميع المخلوقات» لأن بصره سبحانه محيط بهم. صحیح مسلم کتاب الایمان‎ )٤( 


TAA 


SN CESS aS 

بمعنى المعلوم» وهذا كقول الخضر لموسى عليه السلام حين نقر العصفور في البحر: ما 

ي ا ا فهذا وما 

شاکله راجع إلى المعلومات؛ لأن علم الله سبحانه وتعالى » الذي هو صفة ذاتهء لا 
يتبعض (' . 

ل إلا بما شاء 4 أن يطلعهم عليه» فكل العلوم التي تعلمها الأنبياء والرّسل 

والملائكة والإنس والجنْ بمشيئته سبحانه وتيسيره ل[ علّم الإنسان ما لم يعلم 74 . 


# وسع کرسیه السموات والأرض ‏ أ ی علمه» e‏ الكراسةء لتضمنها 
العلم". ومثله قوڵه تعالی : # ربا زسعت کل شی ت ل فاغفر للذين تابوا 
تا شلك وقهم عذاب الجحيم 4(“ . 

وقال ابن عباس- من رواية جعفر بن أبي المغيرة -: كرسيه علمه . ورجحه الطبري ' . 


أو هو جسم غير العرش › محيط بالسموات والأرض»› دل عليه ما أخرجه ابن جریر 
وأبو الشيخ وابن مردویه » عن ابي در رضي الله عنه أنه فال النبى للا عن الکرسی فقال : 
«يا أبا ذر ما السموات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاةء 
وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة». 

ولا يۇودە حفظهما 4 أي : ولا يثقله سبحانه حفظ السموات والأرض . 


# وهو العلي ‏ أي : المتعالي عن الأشباه والأنداد والأمثال» وعن صفات النقص 
والعجز. أو علو يليق بذاته جل جلاله. 

ل العظيم 4 ]۲۲٠[‏ في عزه وجلاله» فهو أعلى من كل شيء» وأعظم من كل 
شي ء٠‏ جل حلاله . 

عل امات الا ا اا عل امات ال 


.۲۷٦/۲۳ تفسير القرطبي‎ )١( 
.٠ العلقى: الأية‎ )۲( 

(۳) تفسیر النسفي ۸/۱. 
)٤(‏ غافر: الآية ۷. 

. ۲۷۹/۳ القرطبي‎ )٥( 
.٩/۳ روح المعاني‎ )٦( 


1۸۹ 


موجود واحد في الألوهية» متصف بالحياة» واجب الوجود لذاته» موجد لغيره» إذ ان 
هو القائم بنفسه المقيم لغيره» منزه عن التحيز والحلول»ء مبرأً ا والفتورء لا 
يناسب الأشباح» ولا يعتريه ما يعتري الأرواح» مالك الملك والملكوت» ومبډع الأصول 
والفروع › ذو البطش الشديد» الذي لا يشفع عنده إلا من أذن له عالم الأشياء كلهاء 
واسع الملك والقدرة» لا یشغله شأن ولا یؤوده شاق» متعال, عمًَا یدرکه وَهُم» عظیم لا 
یحیط به فهم'. 


لا إكراه في الدين 

وقررت الآيات بعد ذلك حرية الاختيار عند اللإنسان في شأن الدين والعقيدةء 
بقوله تعالی : 

۾ لا إکراه ذ فی الدین 4 أي : لا تکرھوا A‏ الاإسلام» فانه 
بین وأاصح › جلي دلائله وبراهینه › لا يحتاج إلى أن یکره أحد على الدخول فيه" . 

فالجملة على هذا المعنى خبر» المراد منه النهي . 

وقد یکون المعنى : لا يتصور الإكراه في الدين ؛ لأنه في الحقيقة إلزام الغير فعلا 
او والدین خير کله» والجملة على هذا المعنى خبر باعتبار 
الحقيقة ونفس الأمر» فالدين ليس فيه إكراه من الله تعالى وقسر» بل مبنى الأمر على 
التمكين والاختيار» ولولا ذلك لما حصل الابتلاءء ولبطل الامتحان» فالآية نظير قوله 
تعالى  :‏ وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر )0 . 

N OT 

ل قد تبن الرشد من الي أي : ظهر وتميز الحق من الباطل بالدلائل الكثيرةء 
والعاقل من ا إلى الاإسلام دون حاجة إلى الاإكراه» فالا سلام یکرم اللأنسان ویحترم 
إرادته» ونل له حرية الاختيارء رعد أن ت له الحق من الباطلء ویحمله مسؤولية 
اختیاره . 

# فمن يكفر بالطاغوت ¢ أي : بالشيطان وأعوانه» من دعاة الكفر ورؤساء 
الضلال . والطاغوت : من الطغيان» ناء مبالغة » كالجبروت والملكوت»› وقد ينث 
(۱) تفسیر البیضاوي ۳۹۹/۱. 


(۲) مختصر تفسیر ابن کٹثیر ۲۳۱/۱ . 
(۳) الكهف: الآية ۲۹. انظر: روح المعاني .٠١/١‏ 


14۰ 


ضمیره» كما فى قوله تعالى : # والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم 
البشرى فبشر عباد 4ء فهو يشمل كل ما يُطغى الإنسان» ويدفعه إلى مجاوزة حدود 
عبودیته لله تعالی . 

# ويژڙمن بال ¢ الاستسلام الكامل لدينه وشرعه» فلا بعد سواه» فلا بد 
للكافر أن یتوب أو عن کفره ویتبراً منه» ويؤمن بعد ذلك بالله وحده» ويلتزم برسالته . 

# فقد استمسك بالعروة الوثقی 4 أي : بالغ بالتمسك والاعتصام بالحبل الوثيق 
المحكم. 

ل لا انفصام لها » أي: لا انقطاع لها. 

فالتمسك بالإسلام هو سلّم النجاة» وساحل الأمان؛ إذ المخاطر المحيطة بالإنسان 
كبيرة› ولا نحجاة له منها إ9 باللجوء إلى الله تعالی › و بحبل دينه » والتمسك 
بشريعته » کما قال سبحانه : واعتصموا بحبل الله خا ولا تفر قوا وادکروا نعمة الله 
عليكم إذ كنتم أعداءً فألّف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من 
النار فأنقذكم منها كذلك بين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ٠)‏ . 

فهو سبحانه ولي المؤمنين يتولاهم بهدايته ورحمته» دا اعتصموا بحبله» فلا 
ق کت 

ل الله ولي الذين آمنوا » أي : متولي أمورهم» وهذا من فضله تبارك وتعالى 
عليهم» وقد قرره سبحانه في أكثر من موضع من القرآن الكريم» كقوله تعالى : ۾ إن 
وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين 4 . 

يخرجهم من الظلمات إلى النور » أي : يخرجهم بهدايته وتوفيقه» من ظلمات 
الكفر والمعاصي والشبه والشكوك إلى نور الأيمان وبرد اليقين. 

# والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور » أي : من نور الاإيمان 
الفطري الذي جبلوا عليه» أو من نور البينات المتتابعة» المنزلة عليهم بواسطة الأنبياء 
والمرسلين» وذلك بحرمانهم منهاء وجعلهم يعرضون عنها. 
(۱( الزمر: الأية .١١۷‏ 


(۲) آل عمران: الاآية .٠١١‏ 
(۳) الأعراف: الآیة ٠۹٩‏ . 


۲۹۱ 


# إلى الظلمات 4 ظلمات الانهماك بالشهوات » وظلمات الشكوك والأوهام 
والحيرة والقلق . 


#أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 4 ]۲٠۷[‏ بسبب إصرارهم على الكفر 
واختیارهم له . 


مناظرة إبراهيم للطاغوت 

ت اورت ا ات ل لاان اله وا رو اف بيت 
الانهماك بالمعاصي والاثام والتكبر والغرور والطغيان» فعرضت مناظرة بين نبي الله 
إبراهيم عليه السلام» وبين طاغية متجبر مغرور» حجبته ظلمات طغيانه وغروره عن رؤية 
الحقائق الواضحة الكبيرة. 

ل ألم تر 4 وهو كما مر سؤال تعليم وتعجیب. 

# إلى الذي حاج إبراهيم في ربه ) أي : جادل إبراهيم عليه السلام في ربه» 
ويىدو أنه کان طاغية متألّها متجبراء کما کان فرعول في رمن موسی عليه السلام. 

أن آتاه الله الملك 4 أي : لأن الله تعالی اتاه الملك والسلطان› أنكر وححد 
فضله عليه » وبدل أن یشکره أنكر وجوده تعالی » وأخحذ يخاصم ويجادل في ذلك . 

3% د قال إبراهيم ربي الذي يحيي ویمیت 4 ويىدو أن إبراهيم عليه السلام قال 
هذا چواا لسوؤال وجهه إليه الطاغية» كما قال موسى عليه السلام» عندما سأله فرعون : 
# قال فمن ربکما یا موسی » قال ربنا ا 
2 على وچوده تعالی با بالاحیاء کک وکن من الأدلة لامر المج 

e ا‎ e أن ادعى لنفسه‎ e eT 


ع ع 
قال آنا ایی وامیت 4 وذلك بالعفو عن المجرم الذي یستحی القتل» وقتل 
البريء. هكذا بسبب ظلمة الغرور والكبرء» a SE i‏ 
الأحياء والاماتة» وبين إصدار الأوامر الظالمةء التي لا تزید عن کونها ااا لاطالة الحياة 
أو إنهائهاء إدا وافقت قدر الله تعالی ومشیته . 


.٠٥* - ٤۹ طه: الایتان‎ )۱( 


وما كان من إبراهيم عليه السلام» أمام هذا الغرور والتكبّر» إلا أن واجهه بناموس 
من النواميس الكونية» التى أبدعتها القدرة الإلهية» وتعلقت بها المشيئة الربانية القاهرة» 
والتي لا يستطيع أي إنسان مهما انطمست بصيرته أن يجحدها. وينكرها: 

قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فائتِ بها من المغرب 4 فهي 
واقع ملموس مشاهَد لا يقبل الجدل» وهي حقيقة كونية تطالع الأنظار والمدارك كل يوم» 
ولا تتخلف مرة ولا تتأخرء وهي شاهد يخاطب الفطرة» حتى ولو کان صاحبها لا يعرف 
شی(“ . هکذا تمکن إبراهيم عليه السلام» بمنطق الإيمان وقوة حججه ووضوح 
براهينه» أن يحسم الأمر بحجة واحدة ملزمة قاطعة» وكانت النتيجة : 

فبهت الذي كفر # أي : غلب الجاحد المغرور المتكبرء وصار مبھوتا منقطعا 
متحيرا مغلوباً» بعد أن کان منتفشاً مستكبراً مغروراً. 


ل والله لا يهدي القوم الظالمين ) ]۲١۸[‏ أي: لا يوفقهم ولا بُخرجهم من 
الحياة بعد الموت 

حقيقة الموت والحياة بيد الله تعالى » لا يقدر عليهما غيره» تدلان على تمام مشیئته 
وکمال قدرته»› فهو وحده المحيي لمشت ولا تأثير للأسباب ا في الأحياء 
والاماتة › ڦفهي ل تفید طلاقة إرادته تعالی وفدرته» فهو سبحانه يحيي ویمیت بأسہاب 
وندون أسباب» يتحقق مراده سبحانه في الأحياء والاماتة تصور كثيرة ل تعد ذدکرت 
الآيات الكريمة التالية بعضها: 
تعجيب وتعليم » معطوف على ما سبق من قوله: ل ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم 4. 

ويبدو أنه نبي من أنبياء بني إسرائيل › E‏ 
e A‏ آنجاه تعالی مما نزله ب بني إسرائيل على يد البابايين في ي 
البلدة. 
(۱) في ظلال القرآن ۲۹۸/۱ . 


۳۹۴۳ 


# وهي خاوية على عروشها ¢ آي : خالية من سكانهاء متهدمة جدرانهاء ساقطة 
سقوف بنيانها» فوقف متحسراً محزوناً على ما أصابها: 

قال آنی يُحیي هذه الله بعد موتها) أي : كيف يحيي الله هذه البلدة بعد موة 
قال ذلك استعظاما لقدرة الله تعالى على الإحياءء وذلك لما رأى من شدة خرابها 
وهمودها» فلم يقله على سبيل الشك في القدرة.» بل على سبيل الاستبعاد في العادة'“. 

ل فأماته الله مائة عام 4 أي : جعله الله تعالى يموت بدون تقذَّم أسباب» واستمر 
موته بتقدیره تعالی مائة عام » حفظ الله تعالى في أثناء ذلك جسده من التعفن والتاكل» 
كما حجبه أيضا عن أنظار الناس والطير والوحش 

ثم ۰ أي ثم أحياه ورذه إلى الحياة. 

$ قال أ ي : الله سبحانه له بواسطة الوحي . 

کم لبشت 4 ت e ES‏ 

ويبدو أن الله تعالى أماته في أول النهار» وبعثه في آخر النهار» ولهذا: 


ل قال لبشت يوماً أو بعض يوم وقد ظن مثل ذلك اصحاب الکھف› كما حکی 
الحق عنهم في قوله  :‏ وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبشنا 
ا بعض يوم 4ء فالموت كالنوم» لا يشعر الإأنسان في أثنائه بمرور الوقت. 

ل قال بل لبشت مائة عام وهي مدة كافية لتبدل أحوال الناس» مات في أثناثها 
جيل ونشاً جلا وسقطت f‏ وقامت حضارةء وأعاد الله تعالى البلدة الميتة إلى 
حياتها» وتجدّد عمرانها وشبابهاء حفظه الله تعالى طول هذه المدة من البلى والتعفن 
والتفتت» وحفظ أيضأً طعامه وشرابه فلم يتغيْر ولم يتعمن. وأمره تعالى أن ينظر إليه ويراه 
كما هو» معجزة محسوسة مشاهُدة دالة على كمال قدرته جل وعلا. 

فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه € أي : لم يتغير» فلم تغيره السنون» ولم 
يتعفن ولم ينتن. 

«إوانظر إلى حمارك) وکان معه حمار» أماته الله تعالى أيضاًء ولكنه لم يحفظه 
بعد الموت» فتفرّقت أعضاؤه وبليت عظامه وتفتت» فأمره تعالى أن ينظر إليه وهو 
متفرّق متفتت» كبرهان محسوس على طول المدة التي مرت عليه» فيعرف قدرة الله 


(۱) تنویر الأذهان ,.۲٠١۳/۱‏ 


(۲) الكهف: الأية ۱۸. 


۲۹4 


تعالى وفضله عليه» بحفظه من التفتت والتأكل» وحفظ طعامه وشرابه من التغير 
والتعفن› بینما تفرقت عظام الحمار وبليت› في ظروف جوية وأرضية وأاحدة» وهذا 
يدل على طلاقة قدرته تعالی وإرادته» وأنه سبحانه لا تقید قدرته قوانین ولا نوامیس› 
وهو سبحانه خالق القوانين ومقدر النواميس . 

ل ولنجعلك آية للناس ‏ أي : فعلنا ذلك بك لنجعلك دليلاً مُعجزاً يدل على 
كمال قدرة الله تعالى» وأنه وحده المحيى والمميت. وأنه قادر على الإعادة بعد الموت 
والتفرق والتمزق. 

ف وانظر إلى العظام 4 أي: عظام الحمار التي بليت وتفرقت . 

كيف ننشزها » أي: نحركها ونرفع أجزاءها إلى بعضها ونركبها. 

ثم نكسوها لحما ) كما كانت قبل الموت والبلى. 

إفلما تبين له أي : لما رأى إعادة الحياة وشاهدها عَياناً. 

قال أعلم آن الله على کل شيء قدیر » ]۲٥۹[‏ قریء مجزوما موصولا على 
الأمر» يعنى: قال الله له: #اعلم 4¢. 

وقرىء ‏ أعلم » على قطع الألف مع رفع الميم» على الخبر» أي : أخبر عن 
نفسه أنه يعلم كمال قدرة الله تعالىء» وأنه سبحانه قادر على الإحياء والاماتة. 

ودآّت صيغة المضارع ‏ أعلم ‏ على أن علمه بذلك مستمرء وأنه ما کان شاکا 
بفدرته تعالی › وما حدث ضم إليه العلم القائم على المشاهدة والمعاينة › الف ما کان 
عنده من علم قائم على اللأيمان بالغیب» لقانت بالخبر الصادق . 


من علم اليقين إلى عين اليقين 
وهو ما سأله إبراهيم عليه السلا فيما أخبر الله تعالى عنه بقوله: 
إوإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي اموق بعد أن تتمزق أجسادها وتتفت. 
وط كيف كما قال ابن عطيةء إنما هي استفهام عن هيئة الإحياء» وال حياء 
متقرّر» فالسؤال لما وقع بكيف دل على حال شيء موجود مقزر عند السائل والمسؤول» 
کما تقول: كيف علم فلان؟ فالسؤال في الآية عن هيئة الإإحياء لا عن نفس الأإحياء' . 


. ٤۱۹/١ انظر: المحرر الوجیز‎ )١( 


۾ قال أو لم تؤمن 4 بقدرتي على الأحياء بعد الموت»› ولا شك أنه تعالی يعلم 
إيمان إبراهيم عليه السلام» ولكنه أراد أن يظهر علمه للناس على لسان إبراهيم. 

ل قال بلى ولكن ليطمئن قلبي 4 أ ي ولكن لض لى غل المشاهة 
إلى علم الاستدلالء فذلك اسکن للقلب وائبت اللافس. 

قال ابن کثير رحمه الله ٠‏ چت En hE‏ ا عين اليقين › 
وأن یری ذلك مشاهدة() . 

وهو ما ذکره سبحانه في قوله الكريم : ۾ كلا لو تعلمون علم اليقين . لترون 
الجحيم . نم لترونها عين اليقين 4(“ . 

وأما ما جاء في الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله يار 
قال: «نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: « رب أرني كيف تحيي الموتى 0« 
فمراد النبي ية نفي الشك عن إبراهيم» فکأنه قال ۰ E AOE‏ ونحن لا 
نشك » فإبراهيم عليه السلام أحرى أ ك 

# قال فخذ أربعة من الطير # من أنواع مختلفة . 

# فصرهن إليك € أي : أملهن إليك وقربهن إليك. وتأمل بهن لتعرف أوصافهن› 
للا تلتبس عليك بعد الإحياء. 

ثم اجعل على كل جبل منهنّ جزءاً 4 أي: فرق أجزاءهنّ» بعد ذبحهنْ 
وتقطيعهن وحاط الأجزاء ببعضها» على أربعة جبال . 

# ثم ادعهن ¢ أي: قل لهنْ: تعالين بإذن الله تعالى. 

لإ يأتينك سعياً 4 أي : يأتينك مسرعات» بعد أن تنضمّ الأجزاء المتفرقة إلى 
بعضها» ویرجع کل جزء إلى موضصعه من الحسد» دقدرة الله تعالی الكاملة ء ومسیئته 
النافذة في ذرّات الأجسام» وتعود إليهن الحياة الكاملة» كما كانوا قبل الذبح والتقطيع 
والتفريق . 

# واعلم أن الله عزيز 4 يفعل ما يريد؛ لأنه غالب على كل الأشياء. 


(۱) مختصر تفسیر ابن کٹثیر ۲۳٣/۱‏ . 
(۲) التكاثر: الأيةه- 
(۳) انظر الحديث كاملا في صحيح البخاري» (۳۳۷۲). 


۲۹٦ 


حكيم ) ]۲٠١[‏ في جميع أقواله وأفعاله» جل جلاله. 

وهکذا رأى إبراهيم منظراً معجباً مدهشاًء رأى كيف تتطاير الأجزاء إلى بعضها 
وتتلاصق بتناسق وانسجام» ويرجع كل جزء إلى مكانه» وتعود قطرات 
إلى موضعها التي كانت فيها عند الذبح » لتستأنف جريانها في عروقهاء بعد أن أعاد الله 
تعالى إليها الحياة من جديد. 

وتركتنا الآيات محلقين بخيالنا مع المنظر العجيب المدهش» مع الأعضاء 
والأجزاء المتناثرةء تطير في الجو إلى بعضهاء لتتلاحم وتعود كما كانت واستأنفت 
سيرها على طريق التشريع وبيان الأحكام» وسبق للآيات أن مهدت للموضوع التشريعي 
الذي ستتناوله بالبيان في الآية الكريمة التي مزت: ل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما 
رزقناکم 4 فالموضوع موضوع الأموال» أو موضوع الاقتصاد» كما يسمى في هذا 
العصر» وبيان ا الكبرى التي تحدد كيفية المبادلات المالية والاقتصادية بين الناس› 
ر اح ن ات وأكثرها تأثيرأ على حياة الناس» وعلاقاتهم فيما بينهم » على 
مستوى الأفراد وات ولعل هذا سر تأخیره إلى خواتيم السورة. 


الستابل اسيع 


وفاجأتنا الآيات بعد أن شرعت تتحدذٿث عن موصوع الأموال» بمنظر معجب 
مدهش اشا منظر حبة في باطن الأرض»› تتحول بقدرة الله تعالی ومشیځته إلى سبعمائة 
حبة متراكبة ترکیبا غا مُعجزا في س سنابل » في الأية السابقة احتمعت الأجزاء 
المتفرقة» وعادت إلى تلاحمها وتناسقها كما كانت وهنا الحبة الواحدة الضائعة في 
طيات الثرى» تتحول بقدرة الله تعالى إلى سبعمائة حبةء في سبع سنابل محمولة على 
ساق نبتة واحدة!!!. 

E‏ ينفقون أموالهم التي رزقهم الله 
إياها» لکي يتقربوا إ ليه تعالی» مستسلمین لأمره» ومنقادین لشرعه . 

إن أول وأهم ا النظام الاقتصادي في الشريعة الإسلامية» أنه نظام تکا 
اجتماعي تعاوني » فالواجب المفروض على أصحاب آ د ف خا ا 

من آموالهم » للجانب الضعيف المحتاج في المجتمع » وهو أمر إلزامي في أعلى درجات 

الإلزام في الشريعة الإسلامية» فهو فرض لازم» وركن أصيل من أركان الإسلام الکبری. 

ولما كانت الشريعة الإسلامية شريعة رحمة وسماحة» والله سبحانه يعلم شدّة حب 
الإنسان للمال :> وأنه i‏ به » بی غل ن فی جوا نعل کیره لظف سان 
في تشريع الإنفاق لطفاً كبيراًء خت غلة الت رف ورقيقة › تدل على رحمته تعالی 
بعباده ولطفه بهم ۰ وقد مر معنا في السورة بعض هذه الأساليت: کقوله سبحانه : # من ذا 
الڌذي يقرض الله قرضا حسنا . 

وها هي الآيات هنا تلتزم هذا الأسلوب اللطيف الرقيق » في تربية النفوس على 
البذل» وتخليصها من الشحَ الذي جبلت عليه» بهذا المثل الرائع: 

کمثل حبة آنبتت سبع سنابل » بقدرته تعالی ومشیئته. 


۳۰۹ 


$ في كل سنبلة مائة حبة ‏ فتبلغ المضاعفة سبعمائة ضعف» فضلا منه تعالى» 
الذي لا حد لفضله وإحسانه. 

والله يضاعف لمن يشاء 4# على حسب علمه سبحانه بمدى إخلاص المنفق . 

# والله واسع » أي : واسع الغنى والفضل. 

ل عليم 4 ]۲١١[‏ أي: عليم بنيات المنفقين وأحوالهم . 


الشريعة الإنسانية 
وتمتاز الشريعة الإسلامية بإنسانيتهاء وتقديرها لعواطف الناس ومشاعرهم» وخاصة 
على احترام عواطف المحتاجين» وتحذرهم من التعالي عليهم» والظهور أمامهم بمظهر 
المتفضل الذي يمن عليهم بما يعطيهم . 
الذين ينفقون أموالهم في سبیل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا ما ولا أذى بان 
بعدّد عليه ما أعطاه ويقول له: أعطيتك کذا وكذا. أو یعیره بفقره یکا کلاما 
قاسيأء فيه إهانة وإذلال» وكل ذلك محرّم في الشريعة الإسلامية» كما في قوله تعالى : 
هوفأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر 4( . 
# ولا هم يحزنون ) ]۲٠۲[‏ أي : عند الموت على ما خلفوا وراءهم في الدنيا؛ 
لأنهم صاروا إلى ما هو خير لهم منها. 
ل قول معروف ‏ أي : کلام جميل طيب حسن يقال للفقير. 
# ومخفرة 4 أي: وستر لحال الفقير المحتاج» وترك التشهير به. 
لإ خير من صدقة يتبعها أذى ) كأن يمن عليه ويفضح حاجته وفقره. 
۾ والله غني ) أي : غني عن طاعة المنان المؤذي . 
۾ حليم ) ۲٣۳[‏ ]فلا يعاجله بالعقوبة» لكي يتوب ويرجع عن ذنبه. 
يا يها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى 4 فتكونون عندئذ: 


(1) الضحى : الآیتان ۹- .٠١‏ 


ل كالذي ينفق ماله رئاء الناس 4 أي : كالمنفق المرائي» الذي ينفق ماله لأجل 
الرياء وحب السمعة والشهرة بين الناس. 

ولا يؤمن بالله واليوم الآخحر ¢ أي : ولا يريد بإنفاقه ثواب الله تعالى ورضوانه 
يوم القيامة ؛ لآنه 5 يؤمن الأيمان الصادى الصحيح باللّه واليوم الأخر. 

ولکي تقرب الايات هذا المعنى المجرد للنفوس والعقول» مثلت له بهذا المثال 
المادي» فللأمثلة دور تربوي کبیر› وتأثير قوي على القلوب والنفوس . 

۾ فمثله 4 ی مثل المنفق المرائي بنفقته . 

# کمثل صفوان 4 وهو الحجر الأملس الصلب. 

# عليه تراب أي : تغطيه طبقة من التراب. 

لإفتركه صلدا أي : فأصبح الصفوان بعد المطر مجرّدا من التراب» لم يستفد من 
قسوته وصلابته ونه لا خير فيه . 

وكذلك حال المُرائين بعبادتهم» المانين على الفقراء بصدقاتهم والمؤذين لهم : 

لا يقدرون على شيء مما كسبوا ) أي : E EE‏ 
وعبادتهم » فلا يجدون لها عند الله ا وفي الحديث الشريف عن آي ذر رضي الله عنه 
أن النبى كي قال: «ثلاثة ثة لا يكلمهم الله يوم القيامة : المنان الذي لا يعطي شيئا إلا مه 
والمنفق سلعته بالحلف الفاجر» والمسبل إزاره»( . 

وعن أا هريرة رصي الله ڪه أن رسول الله كا قال ۰ «قال الله تبارك وتعالی : أ 

غنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه معي غيري ترکته n‏ 

ل والله لا يهدي القوم الكافرين ) ]۲٠٤[‏ أي: الجاحدين فضله عليهم 
والمصرين على الكفر. ) 
للمؤمن أن يتجنب عنها“. 
(۱( صحیح مسلم» کتاب الإيمان ( °). 


)۲( صحیح مسلم» کتاب الزهد )۲۹۸٥(‏ . 
)۳( البيضاوي 1 


وفي مقابل المثل السابق» ضربت الآيات مثلا للمخلصين في صدقاتهم» بقوله 
تعالی : 

# ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله 4 أي : أنفقوا أموالهم ا 
لرضوان الله تعالى, 

# وتشبیتا من أنفسهم 4 آي : تثبيتاً لأنفسهم على طريق الإيمان والاستسلام لله 
ال ی فی ااا یا ن ای ای اا کی بن که ا 
شخهاء وأنفق المال تقرَباً لله تعالى ‏ > تبتها على طريق الإسلام» وأغلق على الشيطان ثخرة 
يمکن أن يستغلها لإغوائه وإضلالهء کما سيأتي عند قوله تعالی eT‏ 
ويأمركم بالفحشاء . ويمكن أن يكون ل من 4 للتبعيض» ويكون المعنى : أي : مثبتين 
مض افعو عل ايان نالعال تال قد ت و ق ول مال 
وروحه لله تعالی فقد ثبت کل نفسه. 

ل كمثل جنة بربوة ) أي : كمثل بستان بمرتفع من الأرض» حيث تكون الأشجار 
أحسن منظرا وآزكى ثمرا. 

# أصابها وابل » أي : مطر شديد. 

فاتت اكلها ضعفين 4 أي : أعطت إنتاجاً مضاعفاً مرتين عا كانت تعطي في 
کل موسم. 

فإن لم يصبها وابل فطل ¢ وهو المطر الخفيف اللين» والمراد بيان أن خير هذه 
البستان الطيبة لا يتخلف في مختلف الأحوال» وكذلك حال هؤلاء المنفقين في سبيل 
الله » لا تضيع عند الله نفقاتهم» > فلهم ثوابهم» وإِن کان متفاوتاً بحسب درجات إخلاصهم 
لله تعالى» أو كان متفاوتا بحسب مقدار نفقاتهم وحرصهم على إيصالها إلى الأقرب 
اا وا 

والله بما تعملون بصیر 4 ]۲٠۵[‏ فاجعلوا عملكم خالصاً لوجهه تعالی » وابتغوا 


وأضافت الآيات مثلا آخر للذين يحرمون أنفسهم من ثواب أعمالهم» وهم أحوج 
كرون , إلب ذلك بست مراءاتهم أو إعجابهم بهاء والمن بها على الفقراء: 


۳۰€ 


: أ 8 أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار 4 أي‎ ٤ 

يحب أحدكم أن تکون له بستان من نخیل وأعناب نجري الأنهار فیها؟ والاستفهام 
E re r‏ أفضل الفواكه وأكثرها نفعأء 
فيهما الغذاء والتفكه. 


# له فيها من كل الثمرات # أي: يجني صاحبها منها ثمارا كثيرة. 

# وأصابه الكبر 4 أي : أصاب كبر الشيخوخة والهرم صاحب البستان» حتی 

وله ذريّة ضعفاء ) أي : وله أولاد صغار ضعاف لا يقدرون على الكسب أيضاء 
فهم یعتمدول في معاشهم على تمرات جنتهم . 

فأصابها إعصار ه أي : 0 قوية ھک نمسها» نسمی زوبعة» وسمي 
إعصاراً لأنه يلتفت كما يلتف الثوب E‏ و لأنه يعصر الأجسام المار بها“ . 

فاحترقت 4 8 فاحترقت الجنة بنار الإعصار الذي أصابها. 

وكا :الابة علد هذه الجملة القضة القضصرر مل الحسة والاسف الذى 
يعصف في نفس صاحب الجنة وهو یراها تحترق› قبل أن يأتي تعقيب الحق تعالى 
علي المثل بقوله: # كذلك يبين الله لكم الآيات لعلکم تتفکرون ) ]۲٣٢[‏ أي : 
تتفكرون بما فيها من عظات وعبرء تنتفعون بهاء فضرب الأمثال فى القرآن الكريم 
اسلوب تربوي» بساعد المخاطبين على فهم المعاني المجردة» ويجعلهم ينفعلون بها. 

شال عمر بن الخطاب رضى الله عنه جلساءه من الصحابة سا فقال :فيم ترون 
ا أحدكم أن تكون له جنة ؟ قالوا: الله أعلم . فغضب عمر فقال: 
قولوا نعلم أو لا نعلم . فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين . قال عمر: 
يا اين أخي قل ولا تحقر نفسك. قال این عباس TS‏ قال عير اي 


الله ل الشيطان فعمل بالمعاصى حتى أغرق أعماله” . 


(۱) روح المعاني .A/Y‏ 
(۲) صحيح البخاري» کتاب التفسیر .)٤0٥۳۸(‏ 


۳.0 


الأموال الواجبة فيها الزكاة 
هيّأت الآيات بهذه الأمثال الرائعة» نفوس المكلفين لقبول التكليف والرضا به» 
فوجهت إليهم بعدها خطاب التكليف بقوله تعالى : 
ل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا او النفقة الواجبة 
والصناعة . 
ففى الاي دلیل ظاهر على وجوب الرزكاة في کل مال اکتسہه الإنسان» سواء کان من 
e‏ التجارة» دا توفرت فيه شروط الوجوب› المذكورة في كتب الفقه» 
المال ا وأن يحول عليه الحول» وأن یکول المال لکا لصاحه 
اا وأن يکون حلال 
# ومما أخرجنا لكم من الأرض ¢ أي : وأنفقوا مما ا من الأرض› من 
النبات والثمار والمعادن» وهذا تذل على وجولكب الزكاة ؤ فى المحاصيل الزراعية وفي 
المعادن» قال تعالی :  :‏ وآتوا حقه یوم حصاده ولا تسرفوا اه ل د السة . 
وقال عليه الصلاة والسلام : «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً”“ العشرء 
وما سقي بالنضح صف الخشن 0 
$ ولا تيمموا الخبيث # أي: لا تقصدوا المال الرديء. 
ل منه تنفقون ‏ أي : منه تتصدقون. فتعطون الفقراء المال الرديءء وتحتفظون 


لأنفسكم بالمال الجيد. 
ولستم باخذیه 4 أي : أنکم 5 تأخحذونه في حقوقکم . 
3 إل أن تغمضوا فيه # أي لا أن تتساهلواء وذلك لأن الإنسان إذا رأى ما يكره 


أغمض عينيه» وکأن الأية فکیف ترضون لله تعالیى ما لا ترضون لأنفسكم . 
$ واعلموا أن الله غنيٰ حميد ) ]۲٦۷[‏ فهو مستحق للحمد على نعّمه» فاشكروه 
وتقربوا إليه بالطيب لا بالخبيث. 


)۱( الأنعام : الأية .٠٤١‏ 
(۲) آي : يعثر على الماء بنفسه ولا يتكلف صاحبه سقيه. 
(۳) صحيح البخاري» كتاب الزكاة .)۱٤۸۳(‏ 


۳۰٦ 


وفي هذه الآية أيضأ دليل على إنسانية الشريعة الإسلامية» وحرصها على كرامة 
المحتاجين والفقراء» وتسويتها بينهم وبين الأغنياء في وجوه الانتفاع بأموال الزكاة 
كاللباس والطعام والشراب. . . إلخ. 


مر معنا قريباً أن الإنسان مفطور على حب المال والشحَ به وهو نقطة ضعف 
بشرية يمكن أن يتسلل الشيطان منها إلى الإنسان» ليصدّه عن طاعة الله تعالى » وذلك بأن 
یخوفه من الفقر» ویجعله يضنْ بماله ویمنع زکاته عن مستحقیهاء وهذا ما حذرنا تعالی 
منه بقوله: 

ل الشيطان يعدكم الفقر ‏ أي : يخوفكم من الفقر إذا أنفقتم ما أمركم الله تعالى 
به» ويمهد بالتخويف من الفقر إلى تزيين البخل. 

$ ويأمركم بالفحشاء ‏ أي : ویأمرکم بالبخل تة لکم» مع أنه خحصلة ذميمة 
فأاحشة» والفاحش علد العرب: البخيل . 

وقد يكون المعنى : ومع نهيه إياكم عن الإنفاق خشية الإملاق» يأمركم بالمعاصي 
والمآثم والمحارم›. 

ففي الطاعات يأمركم بالبخل» وفي المعاصي يأمركم بالاإنفاق والتبذير والإسراف› 
وهو حال مشاهد عند كثير من أصحاب الأموال» يبخلون عن أداء حقوق الله تعالى » وهي 
يسيرة قليلة» وينفقون الأموال الكثيرة على المحرّمات والفواحش» مما يدل على أن 
الشيطان استحوذ عليهم» فانقادوا له وأصبحوا من أعوانه وأتباعه» كما قال تعالى : 
استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان 
م الخاسرون . 

ثم بيّنت الآية ما يترتب على الإنفاق من فوائدء تؤدّي بالإنسان إلى التغلب على 
شح نفسه وقهر شیطانه. 


# والله يعدكم مغفرة منه » أي : مغفرة لذنوبكم سرا الال فالات ت 


(۱) مختصر تفسیر ابن کثیر ۲٤۱/۱‏ . 
(۲) المجادلة: الاآية ۱۹. 


السيثات» كما قال تعالى  :‏ وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات 
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وفي الحديث الشريف عن ا هريره أن رسول الله لا قال : «الصدقة قة تطفى ء 
عضب الرب وتدفع ميته السوء» . 
وفضلا ) أي: ويخلف عليكم أفضل مما أنفقتم» كما مر في آية السنابل 
السبع . 
والله واسع عليم ) .]۲٠۸[‏ 
ولا يقتصر إحسانه وفضله سبحانه على الشؤون الماديةء وإنما يمد أيضاً إلى 
الأمور المعنوية الرفيعة والخصال الحميدة: 
# يؤت الحكمة من يشاء » أي : يؤت الإصابة في الأقوال والأفعال من يشاء من 


عباده» ودل ورود الاية في سياف آیات اللإنفاق» على أن للمنفقين في سبیل الله e‏ 
من الحكمةء ويوفقهم الله تعالى إلى السداد في الأقوال والأفعال» وهي من الخصال 


الكريمة التي تؤدي إلى دفع الشر وجلب الخير. 
ت ع ۶ L2‏ 8 
# ومن يؤت الحكمة فقد اوتى خيرا كثيرا » أي: فى الدنيا والآخرة. 
س ع ن 
وما یذکر إلا اولو الألباب ) [۲۹۹] أي : وما ينتفع بهذه المواعظ إلا أصحاب 
العقول. ويؤدي الأنفاق فى سبيله تعالى إلى معونته وتأييده: 
# أو نذرتم من نذر 4 تتقربون به إليه سبحانه. 
فإن الله یعلمه 4 فیجازیکم عليه بمعونته ونصره وتأییده. 
۾ وما للظالمين من أنصار 4 [YY*°]‏ أي : ولیس للذين ينفقون أموالهم في 
طاعة الشيطان» من أنصار يمنعونهم من عذابه تعالى وانتقامه. 
إخفاء الصدقة 
وغد أن ت الأيات على الصدقات وأداء الواجبات المالية » وبنت آثارها الطيبة 
في الدنيا والأاخرة» شرعت ببيان كيفية الإنفاق وأحسن طرق الأداء: 
)١(‏ هود: الآية .١١٤١‏ 
(۲) رواه الترمذي . 


$ إن تبدوا الصدقات فنعما هي أي : إن تظهروا دفع مال الزكاة وغيره إلى 
ال > فنعم ما تفعلون إدا قصدتم الت إليه تعالى . 

لإ وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء 4 أي: إن تعطوها خفية للفقراء في السر: 

ی ا ا 
قال ابن کئثیر رحمه الله : : الإأسرار أفضل لهذه الأيةء e,‏ 


هريرة قال: قال رسول الله ل : «سبعة يظلهم الله في ظلّي يوم لا ظل إلا ظله. 
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتی 5 تعلم ماله ما فة تنفق يمینه»(' . 


¥ ویکفر عنكم من سيئاتكم 4 لأن الحسنات تمحو السيئات. 

والله با تعملون خبیر) [۲۷۱] يعلم سبحانه ما تخفون من الصدقات وما تبدون. 

ولا شك أن إعطاء الصدقات للفقراء سرا أكرم لهم» فالآية تظهر إنسانية الشريعة 
اللاسلامية› التي تحرص على کرامة الانسان: 

وجاءت الآية التالية بعدها تضيف إلى إنسانية الشريعة الإسلامية سماحتهاء 
الذين يعيشون في المجتمع الإاسلامى» وقد أجازت الشريعة الإسلامية دفع جزء من 
صدقات المسلمين عدا الزكاة إلى غير المسلمين» وهذا ما قررته الآيات الكريمة» وهي 
تخاطب النبي ييا بقوله تعالى : 

ليس عليك هداهم 4 أي : ات كلها هدا يتهم إلى الإسلام» وإنما عليك 
تبليغهم دعوه الإسلام» کما قال تعالی في موصع آخر: فذکر إنما انت e.‏ ل 
عليهم بمصيطر ٠4‏ . وكان عليه الصلاة والسلام خا على هدایتهم» وقد أخرج ابن 
أبي حاتم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ية كان يأمرنا ألا نتصدَق إلا 
على أهل الإسلام حتى نزلت هذه الآية. . . أي : ليس عليك هدى من خالفك حتى 
تمنعهم الصدقة لأجل دخولهم في الإسلام. 

إولكن الله يهدي من يشاء فالهداية منوطة بمشيئته تعالى وعلمه» وهو سبحانه 
أعلم حیث یجعل هدایته» کما مر معنا عند قوله تعالی : «طیضل به ثرا ويهدي به 
(۱) مختصر تفسیر ابن کثیر ۲٤۳/۱‏ . 
(۲) الغاشية: الأية ۲١‏ ۲۲. 


۳۰۹ 


کثیراً وما یضلَ به إلا الفاسقين) . والجدير بالذكر هنا أن الصدقات التي يجوز إعطاؤها 
لغير المسلمين» هي صدقات التطوع» أما الصدقات المفروضة فلا يجوز دفعها لغير 
ا لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن : «إنك 
ستأتی قوما أهل كتاب» فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا ألا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله » فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات 
في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم دغل فقرائهم » فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم› 
واتق دعوة المظلوم فانه لیس بينه وبين الله حجاب» 2 ) 

ل وما تنفقوا من خير فلأنفسكم ‏ أي : یعود نفعه على آنفسکم» فلا تمنوا به على 
الناس ولا تۇدوهم بالتطاول عليهم . 

ل وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله & أي : فأنفقوا عليهم ولو كانوا غير مسلمين» 
مادمتم تبتغون بنفقتکم رضوان الله تعالی . 

ومن هنا نطلع على بعض الآفاق السامية السمحة الوضيئة» التي يرفع الإسلام 
قلوب المسلمين إليهاء ويروضهم عليهاء إن الإسلام لا يقزر مبدأ الحرية الدينية وحده» 
ولا ينهى عن الإكراه على الدين فحسب. إنما يقزر ما هو أبعد من ذلك كلهء يقرّر 
السماحة الإنسانية المستمدة من توجيه الله سبحانهء يقزر حق المحتاجين جميعاً فى أن 
ينالوا العون والمساعدة» ما داموا في غير حالة حرب مع الجماعة المسلمة» دون نظر إلى 


عقیدتهم") . 
وما تنفقوا من خير يوف إليكم 4 أي : يوف إليكم مضاعفأء كما مر في آية 
الستابل. السيع. 


ل وأنتم لا تظلمون 4 [۲۷۲] أي: لا تنقصون شیا من ثواب صدقاتکم . 
أفضل مصارف الصدقات 
ئم بيّنت الآيات أفضل مصارف الصدقات وأكثرها ثواباً بقوله تعالى : 


۾ للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله أي : اجعلوا صدقاتكم للفقراء الذين 


.)۱٤۹١( صحيح البخاري» كتاب الزكاة‎ )١( 
.۳٠أ١/۱ في ظلال القرآن‎ )۲( 


۳1۰ 


لا يستطيعون ضرباً في الأرض 4 أي : لا يستطيعون لاشتغالهم بالجهادء 
الانتقال والسفر في الأرضص للكسب والتجارة» وتنسحب الأية على الذين عجزوا عن 
الكسب بسبب الجراحات التي أصابتهم في أثناء الجهاد والقتال» وعلى الذين حبسو 
أنفسهم على طلب علم نافع تحتاج إليه الأمةء فهؤلاء يعطون من أموال الزكاة مقدار ما 

ا الجاهل أغنياء من التعفف 4 أي : يحسبهم الجاهل بحالهم أغنياءء 
بسبب تعفعهم عن المسألة» فهم يتظاهرون بالغنی ویسترول a‏ وحاجتهم › وقد 
وصمفهم النبي ييه بقوله : ليس المسك: الذي يطوف على الناس› ترده اللقمة واللقمتان 
والتمرة والتمرتان› ولكن المسكين الذي لا يجد غنى بعنيه » ولا يفطن به فيتصدق عليه » 
ولا يقوم فيسأل الناس». 

فمن يستطيع الضرب في الأرض والاكتساب. فهو واجد لنوع من الغنى» لا يجوز 
له أن يدع العمل والاكتساب ويسأل الناس» وفى الحديث الشريف عن ابن عمر رضي 
الله عنه أن رسول الله ية قال: «ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في 
وجهه مزعة لحم». 

# تعرفهم بسيماهم 4 أي تعرف حقيقة حاجتهم بما ترى من أثر الجهد والحاجة 
البادي عليهم . 

« لا يسألون الناس إلحافاً 4 أي : إلحاحاء والمعنى أنهم لا يسألون» وإن سألوا 

فهؤلاء اول من غیرمم بالنفقة عليهمء وخاصة إذا كانوا من أقارب المنفق 
وجیرانه » ولهذا -ٌ ختمت الاأية وهي ترغعب بالنفقة على أمثال هؤلاء: 

# وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم 4 [VY]‏ 

ثم ختم الله تعالى آيات النفقة ببيان فضيلة المنفقين على وجه العموم» وما لهم 
عنده تعالی من الثواب الجزيل : 

ل الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا 
خوف علیهم ولا هم یحزنون » .]۲۷٤[‏ 


.)۱٤۷۹( صحيح البخاري» كتاب الزكاة‎ )١( 
.)٠٤١٤( صحيح البخاري» كتاب الزكاة‎ )۲( 


۳۹۱ 


اقتصاد إسلامي لا ربوي 


س لا من الأيات السابقة ة أن المجتمع الا سلامي مجتمع متکافل متعاون » ومن 
الطبيعي في مثل هذا المجتمع أن يكون نظامه المالي لأن النظام الربوي 
يقوم على استغلال حاجات المحتاجين» وهذا ينافي التكافل والتعاون الذي ظهر لنا من 
خلال الأيات السابقة» ولهذا حرم الإسلام الرباء وجعل أهم طرق الاكتساب المشروعة 
فيه تقوم على الجهد والضمان. فالزيادة المشروطة لرأس المالء ولا يقابلها جهد ولا 
صمان» زيادة غير مشروعة في الإسلام» ولهذا اتجهت الآيات في خواتيم سورة البقرة 
تقرر تحريم الريا ا بجميع أنواعه وأشكاله . 

وکما استهلت الأيات الكريمة حديثها عن الإنفاق في سبيل الله » بالمثال المعجب 
کک مثال السنابل e‏ ذات السبعمائة حبة» استهڵّت بالمقابل حدیثها عن الربا 
بهذا الوصف المُخيف المرعب للمرابين» وقد انتفخت بطونهم انتفاخاً كبيرأً» حتى اختل 
توارنهم واضطربت أجسامهم» فأصبحوا كالمصروعين المخبولين » والجزاء في الإسلام 
من جنس العمل. 

فالربا هو الوجه الآخر المقابل للصدقة» ا الكالح الطالح› الصدقة عطاء 
وسماحة وطهارة وزكاة» وتعاون وتكافل » والربا شح وقذارة ودنس وأثرة وفردية» الصدقة 
نزول عن المال بلا عوض ولا رد« والربا استرداد للدين ومعه زيادة حرام مقتطعة من جهد 
المدين أو من لأحمه() . 

# الذين يأكلون الریا ‏ أي : يأخذون الربا مباشرة» أو يساهمون بما يدي ات 
الرباء كما جاء في الحديث الشريف عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله اة 
آکل الربا وموکله وکاتبه وشاهدیه. وقال: «رهم سواء»)() . 

لا يقومون 4 ای إدا بعثوا من قبورهم يوم القيامة. 

إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان 4 أي : يصرعه الشيطان» وأصل الخبط : 
القرب والرطة غل كر اجا 

هن الس € آئ من الجرنة يقال م ال جل فو يى إا کان 
جنون» ومعنى الآية أن آكل الربا يبعث يوم القيامة مثل المصروع الذي لا يستطيع 


(۱) انظر: في ظلال القرآن ۳۱۸/۱. 
(۲) صحیح مسلم» کتاب المساقاة .)۱٥۹۸(‏ 


۳1۲ 


الحركة الصحيحة؛ لأن الربا ربا في بطونهم حتى أثقلهم. 

فالآية تصف حال المرابين يوم القيامة› عندما يبعثون من قبورهم» وهو الذي ذهب 
إليه جمهور المفسرين» وذهب إله ضا ابن عطية في تفسيره› إلا أنه أضاف ال 
آخر فقال : يبعّث كالمجنون عقوبة له وتمقيتاً عند جمع المحشرء ويقوي هذا التأويل 
المجمع عليه» أن في قراءة عبد الله بن مسعود: # لا يقومون يوم القيامة إلا كما يقوم 
المجنون 4 وأما ألفاظ الآية فكانت تحتمل تشبيه حال القائم بحرص وجشع إلى 
تجارة الربا بقيام المجنون؛ لأن الطمع والرغبة تستفرّه حتى تضطرب أعضاؤه» وهذا كما 
نقول لمسرع في مشية مخلط من كثرة حركاته إما لفزع أو غيره: قد جن هذا( . 

وهذا المعنى الذي أضافه ابن عطية لأقوال المفسرين» ذهب إلى مثله سيد قطب 
رحمه الله فقال: ولقد مضت معظم التفاسير على أن المقصود بالقيام في هذه الصورة 
المفزعة» هو القيام يوم البعث» ولكن هذه الصورة فيما نرى واقعة بذاتها في حياة البشرية 
في هذه الأرض. . . إنهم لا يقومون في الحياة وا یتحرکول إل حركة الممسوس 
المضطرب القلق المتخبط. الذي لا ينال استقرارا ا e‏ 


ولا مانح من الجمع بين المعنيين ما دام لفظ الأية يحتملهماء كما رأى ابن عطية» 
فنقول: إن الآية تصف أحوالهم النفسية في الدنياء وأحوال قيامهم من قبورهم يوم 
القيامة» ومن يشاهد أحوال المتعاملين بالربا في أسواق التعامل المالي في أيام الأزمات 
والتقلبات» يرى أن معنى الآية ينسحب عليهم تماما» لكثرة ما يرى من اضطرابهم 

ف ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا ¢ أ ي : هذا العقاب بسبب أنهم جعلوا البيع 
والربا متشابهين في الحلء فكما أن البيع يدي إلى الربح وهو حلال» فكذلك الربا يؤذي 
إلى الربح » وهو حلال في نظرهم أيضاء مع أن الفرق واضح بين ربح لا يقابله جهد ولا 
ضمان خسارة» وهو ربح الرباء وبين ربح البيع الذي يقابله ضمان الخسارة المحتملة. 

۾ وأحل الله البيع وحرم الربا ‏ فالحاكمية ار لله تعالى وحده» وهو الذي 
يحل ویحرّم» والخادل ما احا سبحانه والحرام ما حرمه» وعلينا جميعا الانقياد والرضا 
لما شرعه لنا. 


.٤١١/١ تفسير الخازن‎ )١( 

(۲) هذه القراءة إن صحت تحمل على البيان والتوضيح . 
(۳) المحرر الوجيز ٤۸١/۲‏ . 

. ۳۲٠/۱ في ظلال القرآن‎ )٤( 


۳1۴۳ 


فإ فمن جاءه موعظة من ربه ‏ أي : من بلغه زجر ونهي من ربهء کالنهي عن 
الربا. 

ل فانتهى 4 أي : فاستسلم لحكم الله تعالىء وانتهى عما حرمه عليه. 

ل فله ما سلف # أي : فله ما مضى قبل التحريم› والله سبحانه یغفر له ولا 
يۇاخذە. 

وأمره إلى الله أي : فيما يأمره وينهاه» ويحل له ويحرْم عليه» ولیس له من أمر 
نفسه شي ء» فما عليه إلا التسليم والانقیاد لحکم الله وشرعه. 

ومن عاد & أي : عاد إلى الربا بعد التحريم» وأصرٌ على التعامل بالربا مستحلا 
له بعد أن حرمه الله تعالى. ٠‏ 

# فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) ]۲۷٥[‏ لأنهم لم يستسلموا لحكم الله 
وشرعه» وأصروا على عنادهم و واتباعهم لأهوائهم . 


من أضرار الربا 
وبعد أن بين الله تعالى عقاب أكَلَة الربا يوم القيامةء بيّن ما يترتب عليه في الدنياء 


فقال: # يمحق الله الربا » أي : ينقصه ویهلکه ویذهب برکته» فالربا لا خير فيه 
وعاقبة المال الذي ينمو بالربا إلى البوار» وأقرب شاهد على ذلك ما تعانيه المجتمعات 


الربوية من آفات التضخم المالى » فالأموال الربوية كثيرةء ولكن قيمتها الشرائية تتضاءل 
عاقبته إلى قلة»(›. 

# ويربى الصدقات € أي : يزيد سبحانه ويبارك فى الأموال التى ينقاد أصحابها 
لحکمه تعالی فيؤذون زکاتهاء ویدفعول منها الصدقات الواجبة عليهم . 

فآكل الربا كفار أثيمء يمقته الله تعالی ویحجبه عن ساحات فضله ورحمته» ولهذا 


(۱) رواه أحمد وابن ماجه والحاكم وصخحه» کما في فتح الباري 2/۸ 


۳1٤€ 


أكلة الربا في هم دائم» وقلق مستمر› بينما ترى المؤمنين المنقادين لشرع الله تعالى 

يتمتعون بأمن نفسي وسكينة وطمأنينة وجدانية» بسبب ما يفيض الله تعالى على قلوبهم 
ونفوسهم من آثار رحمته وعنایته . 

وإبرازاً لهذا المعنى » التفتت الآيات تتحدث عنهم» منؤهة بفضله تعالى عليهم: 

# إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند 
تعالی › والتزامهم دشرعه . 

إععلان الحرب على المرابين 

نم نوجهت الأيات بالخطاب ا المؤمنين › تحٹهم على ترك الربا؛ اد کان الربا 
سائدا في معاملات الناس قبل الإسلام» وقد اهتم الرسلام اهتماما كبيراً بتنقية المجتمع 
الا سلاسي من هذه الآفة الخطيرة› وقد تجح E‏ کبیرا في هذا المحال» کما تجح 
بتطهیره ۵ه من سائر الآفات الجاهلية التي كانت منتشرة فيه : 

لإ يا آيّها الذين آمنوا اتقوا الله بطاعته والاستسلام لأحكام شريعته. 

وذروا ما بقي من الربا ) أي : اتركوا بقايا الربا التي شرطتموها على الناس» فلا 

$ إن کنتم مؤمنین » [۲۷۸] أ ي : إن کنتم حقاً مؤمنين ين فإنكم تبادرون إلى طاعته 
وامتثال أمره 

ل فإن لم تفعلوا# أي: إن لم تنقادوا لحكمه وتستجيبوا لأمره. 

ل فأذنوا بحرب من الله ورسوله ‏ أي : اعلموا واستيقنوا أنكم معرّضون لحرب من 
الله ورسوله . 

وجاء لفظ ل حرب € نكرة ليفيد تعظيم أمر هذه الحرب» فهي حرب عظيمة لا 
تعلمون کیفیتها ولا وقتها ولا وسائلها» حرب من الله » ولله جنود السموات والأرض» وما 
يعلم جود ربك إل هو» حربتب في أموالكم وفي وفي قلوبکم وعقولكم 
ونفوسکم » وفي مجتمعاتكم وفي تلط عدوکم علیكم . . 

حربتب مستمره 5 هوادة فيها ولا رحمة» حی تستسلموا لأحكام الله تعالی 
وشريعته» وتتوبوا عن مجاوزة حدوده. 


وحطاب الآية بصيغة یدل على المسؤولية الجماعية للمجتمعات التي ينتشر 
فيها التعامل بالرباء كما أن هذا المستوى الف في التهديد والوعيد. الذي م 
تستعمله الايات إلامع أكلة الرباء يدل على خحطورة الريا أو وعلی شدة و وتحجر 
ال ا فلا ينقادون ويستسلمون لأحکام دين الله تعالى إلا بعد إعلان 
الحرب عليهم من الله تعالی ومن رسوله عليه الصلاة والسلام. 

إوإن تبتم ‏ آي: وتركتم التعامل بالربا. 

فلكم رؤوس أموالكم # أي : فلکم الح نمطالة المديتي والمستقرضين› 
برؤوس أموالكم التي دفعتموها لهم > فالاسلام شريعة الله تعالى لا يحابي ادا على 
حساب أحد ولا ينقص ا لأحد مهما كان. 

لا تظلمون 4 أي : لا تظلمون بأخذ أي زيادة على رؤوس أموالكم» فالربا حرام 
سواء کانت الزيادة كثيرة آم قليلة» وسواء کان الاستقراض للای مار آم للاستهلاك.» 
فالآية ترد على الذين يستحلون قليل الرباء ويستحلون الربا الذي يكون في قرض 
للاستهلاك› فكل صور الربا حرام » لأن الله تعالی شرع لأصحاب الأموال أن دوا 
أموالهم فقط دون أي زيادة عليهاء وقد نادى النبي َة بتحريمه على الإطلاق في خطبة 
حجة الوداع» عندما قال فيها: «ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع» لكم رؤوس 
أموالكم ل تظلمون ولا تظلمون»' . 

ل ولا تظلّمون 4 [] آي: ولا يجوز للمستقرض أو المُدين أن يرد آقل مما 
أخحذ. وإن فعل ذلك فهو ظالم» ا كان المدين قادرا على الوفاء ولم يژد ما عليه يعد 
الها ویجبر على الوفاء شرعاء وإن أصر على المماطلة عوقب بالسجن »› وللقاضي أن 
e‏ أمواله لوفاء دنه » وفي الحديث الشرنت عن ات هريره أن رسول الله عا قال : 
«مطل الغني ظلم» وإن آتبع أحدكم على مليء فليتبع». 

وبوب الإمام البخاري في صحيحه فى كتاب الاستقراض» فقال: لصاحب 
الحق مقالء» ويذكر عن النبى بي : «لي الواجد يحل عقوبته وعرضه». 

واللي بالفتح : المطل . والواجد من الوجد بالضم› یعنی القدرة . والحديث 


المذكور وصله أحمد وإسحاق فى مسنديهماء وأبو داود والنسائى وإسناده حسن» 


)١(‏ انظر الحديث کاما في و ا داود. 
(۲) صحيح مسلم» كتاب المساقاة .)٠١١٤(‏ 


۳۱٦ 


وال ا عل رو ي الد ا ان قادرا عل الا اا لود 
عليه( . 

وهذا ذل أ على أن نظام المائدة الربوية المرتبطة بالأجل ل تجور في 
الاإسلام» والمدين الغني إ إدا تأخر عن الوفاء يحبس تشدیداً عليه » ولا توصع عليه الفوائد 
الروت ست 0 كماهو الحال في تعامل الناس مع المؤسسات الربوية في هذا العصر. 


وأما إذا كان المدين معسراً لا قدرة له على الوفاءء فإنه ينظر ويمهل حتى يتيسر له 
الوفاء. 


الأخحلاق الإسلامية فى المعاملات المالية 
وهو ما بینه الله تعالی فی قوله بعد آيات الربا: 


فإ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ‏ أي : إن وجد ذو عسرةٍ فإمهال وتأخير إلى 
زمن اليسار» وهو ضد الإإاعسار. 

ولا يجوز في هذه الحالة لأصحاب الأموال أن يطالبوا المدين ربوية تقابل 
إمهاله وإنظاره» کما کان هل الجاهلية يفعلونء يقولون للمعسر: إما أن تقضي وإما أن 
تربي . . وهکذا حتی تبلغ الفوائد الربوية أضعاف المستقرض؛ وهو ما تفعله 
الاقتصادة الربوية» التي يقدمونها للشعوب ا يمتصون خیرات e‏ هذه الشعوب 
الضعيفة › فیزداد الفقراء فقرا با ویزداد الأغنياء ا وشرها وسرفا رة 
Ed‏ لکریم ي يخاطب المرابين في a‏ ةءالذين كاو باکلون e‏ 
مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون 4 . 

فالأخحلاق في الشريعة اللإسلامية لا تنفصل عن الأحكام» ولو كانت في المعاملات 
المالية» وإنظار المعسر خلق كريم ألزم الله تعالى به أصحاب الأموال الدائنين» في هذه 
الأية الكريمة› وهو مظهر من مظاهر التعاون في المجتمع الاإسلامي› مر- 
على التكافل والتعاون . 


(1) انظر: فتح الباري 0 . 
(۲) آل عمران: الآية .٠۳١‏ 


1۷ 


اتل ور هاف الع عن ی الا ارعن که 

لإ خير لكم » أي: أكثر ۰ من الإنظار والإمهال. 

إن کنتم تعلمون ) [۲۸۰] آي إن کنتم تعلمون ما فيه من خير کبیر في الدنیاء 
والعاقبة الطيبة الحسنة فى الأخرة. 

وتدل الآية على أن إبراء المدين أمر مندوب إليهء أما إنظار المعسر فواجب لازم . 
وقد حث النبي َة في عدد من الأحاديث الشريفة على التجاوز عن المعسرء منها ما روأه 
أبو هريرة رصي الله عنه أن رسول الله 5 قال ۰ کان رجل یداین الناس» فکان يقول 
لمتاه: : إذا ات خا فتجاوز نه » لعل الله يتحاوز عا فلقي الله فتجاوز عنه)(') . 

وطلب أ بو قتادة رضي الله عنه غريماً له» ری ا فقال : اني معسر » 
فقال: الله ؟ قال: الله › قال : فإنی سمعت رسول الله م يقول : «من سره ره أن ينجيه الله 
من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه». 

وحتی تتمکن هذه الأخلاق الكريمة في نفوس المؤمنين › حرصت الآيات الكريمة 
في السورة - كما لاحظنا - على ربط الأحكام الشرعية العملية بالتقوى» وها هي الآن 
- كما عودتنا - تتوجه إلى المؤمنين» بعد أن حرمت عليهم التعامل بالرباء تعظهم 
وتذکرهم بمسؤولیتهم الکبرى أمام الله تعالى يوم القيامة. 

واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله وهو يوم المسؤولية والحساب والجزاء. 

ل ثم توفی كل نفس ما كسبت 4 أي: ما صدر عنها من خير أو شر. 

# وهم يظلمون 4 [TAI]‏ ا ل يظلمون أبداً في ذلك اليوم» فلا تنقص 
حسناتهم ولا تزاد سیئاتهم . 

والجدير بالذكر أً ن هذه الأية هي آخر آیات القرآن الكريم نزولا على النبي ا › 
بها ختم الوحي وانقطعت النبوة» وعاش النبي ية بعد نزول هذه الأية تسع ليال, ثم توفي 
يوم الاين لليلتين خحلتا من ربیع الأول . 

قال الإمام البخاري في صحيحه» في كتاب التفسير» باب ل واتقوا يوماً ترجعون 
(۱) صحیح مسلم» كتاب المساقاة .)٠١١۲(‏ 


)۲( صحیح مسلم»› كتاب المساقاة (۳). 
(۳) مختصر تفسیر ابن کٹیر ۲٣۲/۱‏ . 


۳۹۸ 


فيه إلى الله ). ثم ساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: آخر آية نزلت على 
النبي بي آية الربا. قال ابن حجر رحمه الله تعالى : وجاء عنه من وجه آخر: آخر آية 
نزلت على النبي ب # واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله » أخرجه الطبري من طرق عنهء 
وطريق الجمع بين هذين القولين أن هذه الآية هي ختام الأيات المنزلة في الرباء إذ هي 
معطوفة عليهن' . 
توثيق الحقوق في المعاملات المالية 

م ینت الایات ب بمناسبة تحريم الربا وتشريع إنظار المُدين أو إبرائه» أهم الوسائل 
المشروعة لتوثيق الحقوق وضمان وفائها لأصحابهاء بقوله تعالى : 

۾ یا أيها الذين آمنوا إذا تداینتم بدین ‏ أي ی : ادا تعاملتم بالدين . 

و-حقيقة الدين عبارة عن کل معاملة» كان أحد العوضين فيها ذا والاخر في 
الذمة ية د٠‏ مجلا فان الع نالرت ما كان تحاضراء والدين ا كان غ 


۾ إلى أجل مسمی # أي : ات مده معلومة محددة » وهذا يذل غاي وجوب کون 
أجل الدين معلوماً في العقد قطعاً للمنازعة. 

۾ فاکتبوه 4 أي : ونقو | عقد التعامل بالدين بالكتاية » سواء کان بیعا آم سلما ام 
قرضا عند القائلين بجواز تأجيل القرض› لأن الكتارة تحفظ الحقى وتدفع النزاع› 
والشريعة الإسلامية تحرص على حفظ الحقوق. وإزالة أسباب الخلاف والنزاع بين 
المتعاملين . 

والأمر بالكتابة في الآية للإرشاد والاستحباب. لا للإيجاب» كما سيأتي . 


قال ابن عباس رضي الله عنه: : لما حرم الربا أباح السلم. وقال: أشهد أن السلف 
المضمون اف أجل مسمی قل آل الله في کتاره وأذن فيه(" . 


فن ان :عامس أا قال: قَدِم النبي بي المدينة» وهم يسلفون بالتمر السنتين 
والثلاث» فقال: «مَّن أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل 
معلوم» . ۰ 
(۱)( فتح الباري ۲۰۵٥/۸‏ . 
(۲) تفسير القرطبي ۳۷۷/۳ . 


(۳) مختصر تفسیر ابن کثیر ۲٣۲/۱‏ . 
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E‏ بالعدل 4 أي : ليكتب العقد بين الدائن والدين؛ کاتب 
بالحق من غير ميل إلى أحد الجانبين. 

۾ ولا ياب كاتب أن يكتب 4 أي: ولا يمتنع کاتب أن يکتب كتاب الدين. 

ل كما علمه الله فليكتب ‏ أي : فكما أنعم الله عليه وعلمه الكتابةء فعليه أن 
فا ا و ا ا کا 
إليك ي . 

فإوليملل الذي عليه الحق أي : وليكن المُملى مَّن عليه الحق؛ لأنه بالإملاء 
ر على ف يفاره الإا خر على رى الاش ووا اا 
أوصاه سبحانه بالتقوی . 

ل وليتق الله ربه 4 أي: وعلى المُملي أن يتتى الله الذي هو خالقه ومالكه 
فر انه وول امامت فة ال يمتنع عن الإقرار بما عليه من حق. 

ولا يبخس منه شيئا ) أي: ولا ينقص من الحق الواجب عليه شيئاً. 

فإن کان الذي عليه الحق سفيهاً » أي : کان ندرا للمال قدا له ومن کان 
كذلك فإن الشريعة الإسلامية تمنعه من التصرّف في ماله وتحجر عليه » كما قال تعالى : 
ف ولا تؤتوا السفهاء ء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم 
قول معروفاً0). 

بإأو ضعيفا) أي : كان ضعيفاً بسبب صغر أو جنون. 

أو لا يستطيع أن يمل هو أي : كان لا يستطيع الإفصاح والبيان بسبب خرس 

أو حبسة في لسانه» كالفأفاة والتأتأة. 

ل فليملل وليه بالعدل ‏ أي : فليملل صاحب الحق لأنه أعلم بحقهء أو فليملل 
ولي الذي عليه الحق في حال عجزه عن الإملاء بنفسه. 

ثم أضافت الآية إلى توثيق الحق بالكتابة» وسيلة ثانية للتوثيق » وهي الشهادة بقوله 
تعالی : ل واستشهدوا شهيدين من رجالكم 4 أي : اطلبوا أن يشهد على الحق شاهدان 
من المسلمين» فلا تقبّل شهادة الكافر على المسلم» ونُقبّل شهادة الكافر على الكافر فقط . 

فو فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان » أي: فليشهد رجل وامرأتان 
)١(‏ القصص: الاآية ۷۷. 
(۲) النساء: الآية .٠‏ 


۰ 


تم ينت الآية الحكمة من جعل شهادة المرأتين تعدل شهادة الرجل الواحد في 
المعاملات المالية» بقوله تعالی : 

# أن تضلَ إحداهما ‏ أي : أن تنسى إحداهماء إذ تغلب على المرأة عا 

ل فتذكر إحداهما الأخرى ‏ أي : فتذكرها الأخرى. 

وأفاد التصريح ب # إحداهما 4 مره ثأنية» والعدول عن الأضمير› عدم اختصاص 
الضلال بوأاحدة بعينها› والتذكير بالأخری”'. 

فلا يضيع شيء من الحق» لأن الاإسلام حريص على إ إيصال الحقوق إلى أصحابها 
كاملة ؛ ولهذا جعل شهادة المرأتين تعدل شهادة رجل واحد» حيطة للحقوف وحرصا 
عليهاء ومما يکد ذلك أنه تقبل شرعاً في اللإسلام شهادة المرأً ة وحدها في الموضروعات 
الخاصة بالنساءء والتي يکون اهتمامهن بها 2 ولا يطلع عليها عادة غيرهن › کالولادة 
والبكارة والثيوبة. 

۾ ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ‏ ائ لا يمتنع الشهداء عن تحمل الشهادة 
وأدائهاء فالآية جمعت أمرين على جهة الندب'. 

ثم ينت الآية فوائد توثيق الدين بالكتابة » وهي توصي المتعاملين به» أن يستمروا 
على ذلك» بقوله تعالی : 

$ ولا تسأموا أن تکتبوه أو كبيراً إلى أجله 4 أ ي را ف 
کتاره الكتن وبیان أجلهء سواء کان قلا م کثیراً. 

۾ ذلكم أقسط عند الله أي : أعدل عند الله تعالى ؛ لأنه سبحانه هو الذي شرعه 

وأقوم للشهادة ‏ أي : وأثبت للشهادة وأعون على إقامتها وأدائها بشكل صحيح . 

ل وأدنى ألا ترتابوا ‏ أي : وكتابة الدين تجعلكم أقرب إلى عدم الشك في مقدار 
الحق والأجل والشاهد. 


.٥4/۳ روح المعاني‎ )١( 
.٥٠٤/۲ المحرر الوجيز‎ )۲( 


۳۲١ 


ل إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم & أي : تتم فیما بینکم يدا بيد من 
غير تأجل . 

$ فليس عليكم جناح ألا تكتبوها # أي : فلا حرج عليكم في ترك كتابتها. 

وکما أوصت الاية بكتارة الدين والاأشهاد عليه أوصت اشا بالإاشهاد على البيع : 

$ وأشهدوا إذا تبايعتم ‏ لأن الشهادة على البيع أحفظ للحق» وتنفي أسباب 

[ وكما حرصت الاية على توثيق الحقوق وضمان وصولها إلى أصحابها» حرصت 

أيضا على حقوى الكاتب والشاهد» وعدم الإضرار بهاء ولهذا قال تعالى : 

ولا یضار کاتب ولا شهید 4 أي : لا ينبغي اللإضرار بالشاهد والكاتب» بأن يمنع 
الكاتب من اجرة کتابته » أو يحرم الشاهد من مؤنة وكلفة حصوره » فذلك إضرار بهما. 

ويمكن أيضاً حمل الآية على معنى آخر» وهو: لا يضار كاتب بالامتناع عن الكتابة 
أو تحريفهاء ولا يضار الشاهد بکتمان الشهادة أو تغييرها . 

ل وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم » أي : إن تفعلوا ما نهيتم عنه من الضرار» فإنه 
خحروج عن الطاعة وإثم احق بكم . 

ل واتقوا الله » بالتزام ما شرع لكم من أحكامء فإنه تعالى ما شرعها إلا 

ل ویعلمكم الله والله بل شيء عليم ) [۲۸۲]. 

توثيق الحقوق بالرهن 

ثم شرعت الأيات وسيلة ثالثة لتوثيق الحقوق» وهي الرهن» بقوله تعالى : 

فؤوإن کنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة) أي : إن کنتم مسافرين» 
وتعاملتم بالدین» ولم تجدوا کاتبا یکتبه لکم» فخذوا من المُدين رهناء حتى يدي ما 
عليه من حق. 
الكاتب والشاهد أو عند عدمهما» ورج الكلام ف الأية مخرج الغالب 5 الشرط ؛ د 
الغالب أن صاحب الحق يحتاج إلى قبض الرهن ممن عليه الحق فى السفر» حيث لا 


۳Y۲ 


يجد كاتباً ولا شاهداأء وقد ثبت في الصحيحين أن النبيّ با توفي ودرعه مرهونة. 

ثم بين تعالى أن وسائل التوثيق هذه التي شرعها لنا في المعاملات المالية 
الجارية بينناء ليست لازمة واجبة» فعندما تشيع الثقة بين المتعاملين لا بأس أن يتبايعوا 
ويتعاملوا بالدين» بدون كتابة ولا إشهاد ولا رهنء مما يدل على سماحة الشريعة 
الإسلامية» وأنها لا تضم القيود على المعاملات بين الناس» إل حرصا منها على حفظ 
حقوقهم » ولهذا قال تعالی : 

فان أمن أي : ولم يستوثق بالكتابة والشهادة والرهن. 

ل فلیژد الذي ائتمن أمانته ) أي : ينبغي أن يکون اا الذي 
وثق به» وعليه أن يؤدي الذي ائتمن عليه. 

# وليتق الله ربه ‏ فهو سبحانه يعلم السرّ وأخفى » وقد أمرنا بترك الخيانة وأداء 
الأمانةء ومن الأمانة أداء الشهادة» ولهذا قال تعالى بعد ذلك: 

# ولا تكتموا الشهادة ‏ أي : إذا دعيتم اف أدائهاء فقد يؤدي کتمانها إلى ضياع 
الحق› فيقع کاتمها في 3 

e‏ أي : فإنه يأثم قلبه؛ لأنه يكتم الشهادة في قلبه» 
وإئم القلب أخطر أنواع الإثم؛ لأن صلاح الإنسان وفساده» متوقف على صلاح 
القلب وفساده» كما مر في الحديث الشريف: دأ لا وان في الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح الجسد كلهء وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهي القلب»' . 


والله بما تعملون علیم ) [۲۸۳]. 
إسلام الصحاية له 


وجاء في ختام السورة بيان مسؤولية الإنسان الكاملة» عن أعمال جوارحه الظاهرة 
والخفية» بقوله تعالى : 


) ال ما في السموات وما فى الأرض 4 أي : حلقا وملکا TT‏ 
وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله # أي : إن تظهروا ما في 
أنفسكم من سوء آو تخفوه» فإنه سبحانه یعلمه ویسالکم عله . 


۳۲۲ 


ل فيغفر لمن یشاء » من عباده بفضله ورحمته. 

# ویعذب من يشاء 4 بعدله سبحانه. 

# والله على كل شيء قدیر 4 ]۲۸٤[‏ فمشیئته سبحانه نافذة» وقدرته كاملة جل 
وعلا. قال ابن کثیر رحمه الله : يخبر تعالى أن له ملك السموات والأرض وما فيهن وما 
بينهن» و وأنه المطلع على ما فيهن» لا تخفی عليه الظواهر ولا السرائر والضمائرء وإن 
دقت وخفيت . والآيات في ذلك كثيرة جدأ»وقد أخبر في هذه الآية بمزيد على العلم» وهو 
المحاسبة على ذلك» ولهذا لما نزلت هذه الآية اشتد ذلك على الصحابة رضي الله 
عنهم » وخافوا منها وعلى محاسبة الله لهم على جليل الأعمال وحقيرهاء وهذا من شدة 
إيمانهم وإيقانهم '. 

وما قصده ابن كثير رحمه الله جاء فى الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله 
عة قال: لما نزلت على رسول الله « لله ما فى السمرات وما فى الأرض وإن تبدوا ما 
في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذّب مَن يشاء والله على كل 
شي قدير # قال : فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله اء فأتوا رسول الله ب ثم بركوا 
على الركب وقالوا: أي رسول الله » كلفنا من الأعمال ما نطيق» الصلاة والصيام والجهاد 
والصدقة» وقد انزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله كل : «أتريدون أن 
تقولوا کما قال o EE E E PEE‏ 
ربنا وإليك المصير» قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ريا وإليك المصير. فلما أقرأها القوم 
ذلت بها ألسنتهم» > فأنزل الله فى إثرها: ل آمن الرسول بما أنزل | ليه من ربه والمؤمنون 
کان ا وا رکه ورا ل ن ب ادم ةوقل سما وأطعنا 
غفرانك ربنا وإليك المصير ). فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى » فأنزل الله عر وجل : 
لا یکلّف اللہ نفساً إلا وسعھا لھا ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ربنا لا : تؤاخذنا إن نسينا أو 
أخحطانا ‏ «قال : نعم» فإ ربن ولا تحمل علينا إصرأً كما حملته على الذين من قبلنا 
«قال : نعم ) ل ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به & «قال: نعم» # واعف عنا واغفر لنا 
وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين & «قال: نعم» 

وظهر لنا من هذا أن من أسباب يسر الشريعة الإسلامية وسماحتهاء استسلام 
الصحابة لأمر الله تعالى وانقيادهم لأحكامه بينما كان التشديد في شريعة التوراة بسبب 


(۱) انظر: مختصر تفسیر ابن کثیر .۲٠٣٣/۱‏ 
)( صحيح مسلم» کتاب الإيمان .)۱۲١(‏ 


Y€ 


عناد بني إسرائيل وتعنتهم» وعدم انقيادهم دين الله تعالى» وتقاعسهم عن 
تنفيذهاء كما تقدم في چ مع البقرة التي ا بذبحها . 

وظهر لنا بهذا أيضاأ الاتفاق والاتساق بين آيات السورة الكريمة» وهي أطول سورة 

في القرآن الكريمء من أولها إلى آخرهاء وأنها حفَاً جاءت لبيان حقيقة الإسلام لله تعالى 

وکیف يكون» وبيان أثره في سهولة التشريع وتيسيره» فرضي الله عن صحابة 
رسول الله کا فإن في إسلامهم لله تعالى وانقيادهم لأحكامه أثراً كبيرا في يسر الشريعة 
ال سلامية وسماحتهاء فهم لها والمؤتمنون عليها بعد رسول الله مء والمجاهدون 
الاؤل في سبيل نشرها بين الأمم والشعوب» وهم أيضاً المُسارعون إلى تنفيذ أحكامهاء 
والمستسلمون لله تعالى» والراضون بما رضيه تعالى لهم» رضي الله عنهم وأرضاهم› 
ولهذا أثنى الله على إسلامهم واستسلامهم بقوله: 

آمن الرسول بما انزل إلیه من ربّه والمؤمنون کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله 
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير 4 .]۲۸٠٥[‏ 

قال القرطبي رحمه الله : مدحهم الله وأثنی عليهم في هذه الأية» ورفع المشقة في 

أمر الخواطر عنهم» وهذه ثمرة الطاعة والانقطاع إلى الله تعالى » كما جرى لبني إسرائيل 

ضد ذلك من ذمّهم وتحميلهم المشقات» من الذلَة والمسكنة والانجلاءء إذ قالوا: سمعنا 
وعصيناء وهذه ثمرة العصيان والتمرد على الله تعالى» أعاذنا الله من نقمه ا 
وکرمه(). 

وقوله تعالی :  :‏ آمن الرسول بما أنزل إليه من ره والمؤمنون ) شهادة ربانية رفيعة 
دلت على صحة إيمانهم رضي الله عنهم وصدق يقي ا ا ا ا ي 
معطوفا على إيمان الرسول ية . 
| نات توه 4 الین أتير أف محا عه في من الب الذي 
دل عليه الخبر الصادقء كما مر في أول السورة ظ الذين يؤمنون بالغيب ¢. 

وكتبه ‏ أي : كتبه التي أنزلها على رسله» وذكرها سبحانه في القرآن الكريم› 
كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم . 

ورسله # أي : الذين أرسلهم سبحانه إلى عباده» من لدن آدم عليه السلام إلى 
خاتمهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. 
)١(‏ تفسير القرطبي ٤۲۷/۳‏ . 


Yo 


ل لا نفرق بين أحد من رسله ) أي: لا نفرق بينهم بالإيمان» فنؤمن ببعضهم 
ونجحد رسالة بعض» كما فعل اليهود والنصارى» فقد حكم الله عليهم بالكفر» فقال: 
# إن الذين يکفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون و ببعضص 
ونکفر ببعض ویریدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقاً وأعتدنا 
للكافرين عذابا مهیناً چ . 

أُما المسلمون الذين يؤمنون بأن الاإسلام لله تعالى هو الدين الذي دعا إليه جميع 
الأنبياء والمرسلين» فقال سبحانه فيهم  :‏ والذين آمنوا بالل ورسله ولم يفرقوا بين أحد 
منهم أولئك سوف يؤتيهم اجررت وکان الله غفوراً رحيماً ‏ ). 

م أخبرت الآية عنهم انهم أضافوا إلى إيمانهم وتصديقهم› إعلانهم الانقياد 
والإذعان لدینه سبحانه وشریعته: 

#وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ]۲۸٠[‏ أي : نسألك يا ربنا 
أن تخفر لناء فنحن مفتقرون إلى رحمتك وإحسانك ومغفرتك» وإن مرجعنا يوم القيامة 
إلى حكمك. ولا شك أن هذا إقرار منهم بيوم القيامة وما فيه من حساب وجزاءء وبهذا 
یکونون قد جمعوا أُرکان الإيمان الأساسيةء التي ذکرها تعالی في قوله: بيا أيها الذين 
آمنوا امنوا بالله ورسوله والکتاب الذي نزل على رسوله والکتاب الذي زل من قبل ومن 
یکفر بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلا بعیدا4» والتي تقذم 
ذكرها أيضا في آية البرّ: ليس البر أن تولّوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر 

من امن بالله واليوم الأخر والملائكة والكتاب والنبيين. .. 4. 


ا منوط بالوسع 
a re‏ إلا وسعها ) أ ي: إلا ما تتسع له قدرتها ولا تضيق عنه» 
فالوسع : اسم لما يسع الإنسان ولا يضيق عليه١.‏ 
فالإنسان يستطيع أن يقوم بما كلف به وبما هو أكثر منه» وهو مبدأً أساسي من 
مبادىء التكليف في الشريعة الإسلامية» تمتاز به على غيرها من الشرائع الإلهية» فهي 


.٠١١ ٠٠١١ النساء: الايتان‎ )١( 
. ٠٠١١ النساء: الآية‎ )۲( 

(۳) النساء: الآية .١١١‏ 

(4) تفسير الخازن .٤)٥١/١‏ 
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شريعة رحمة وسماحة» التكليف فيها منوط بالوسع لا بالطاقة» وهى أعلى ما يستطيع 
الإنسان القيام به. ) 

# لها ما كسبت # أي: لها ثواب ما كسبت من الطاعات والحسنات. 

ل وعليها ما اكتسبت 4 أي : وعليها مسؤولية ما اكتسبت من المعاصي والسيئات . 

وجاءت العبارة في الحسنات ب ۾ لها 4 من حيث هي مما يفرح المرء بكسبه ويسر 
بها » فتضاف ا ملکه› وجاءت السيئات ب # عليها 4 من حیث ی أثقال وأوزار 
ومتحملات صعبة'“. وأفاد قوله تعالى فى الطاعات # كسبت # شمولها بفضله تعالى 
لکسب القلب وقصده فعل الخيرات والطاعات› فان صاحبه یثاب عليه ولو لم يفعله » 
وأما في جانب المعاصي فلا مؤاخذة للإنسان على همه وعزمه» حتى يباشرها فعلاء 
ولهذا قال تعالى فيها: ظ اكتسبت » وجاء فى الحديث الشريف أنه عليه الصلاة 
والسلام فال" « إن الله تجاوز لأمتى ما حدثت به اشامات در أو يعملوا به) » وقال 
عليه الصلاة والسلام : «قال الله عر وجل : دا اذا هم عبدي دسيئه فلا تکتبوها عليه فان 
عملها فاكتبوها سيئة » وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة » فإن عملها فاكتبرها 
عشراً». 

ثم علّمنا سبحانه كيف نلجا إليه داعين ضارعين › فما أعظم رحمته بنا جل وعلا! 
PEC‏ ويجعلنا نقف على أبواب فضله ورحمته» ليتفضل علينا بفيوضات 
إحسانه وکرمه : 

ل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ‏ أي : لا تؤاخذنا إن صدر منا بحكم ضعفنا 
وقصورناء في حال النسيان والخطأء شيئا من المخالفة والعصيان» وقد فعل سبحانه ذلك 
كما مر في الحديث الشريف. وقرره سبحانه وتعالى في عدد من الأيات الكريمة› کقوله 
سبحانه: ل ولیس علیکم جناح و فیما أخطاتم به ولکن ما تعمّدت قلوبکم وکان الله غفورا 
رحیماً 4 . 

وقال عليه الصلاة والسلام : «إن الله وضع عن أمتي الخطأً والنسيان وما استكرهوا 
علیه) 5 . | 
(1) تفسير القرطبي ٤۳١/۳‏ . 

(۲) صحیح مسلم کتاب الإیمان (۱۲۷) (۱۲۸). 


(۳) الأحزاب: الآية .٠‏ 
)٤(‏ رواه ابن ماجه وابن حبان. 


YY 


ل ربنا ولا تحمل علينا إصرأ أي : ثقلا في التكليف والتشريع» وقد فعل 
سبحانه ذلك فجاءت أحکام الشريعة الاسلامية سهلة ميسرة» لا حرج فيها . 

كما حملته على الذين من قبلنا 4 کبنى إسرائيلء الذين شدّد الله تعالى 
عليهم» کما تقدم . 

إربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به من البلاء الشديد والمخن الكبيرة بسبب 
معاصينا» وکأنهم سألوه تعالی أن يعاملهم بفضله ورحمته وعفوه» کما حاء في قوله 
تعالى : وما أصابكم من مصيبة فبما کسبت آیدیکم ويعفو عن کثير»()ء ولهذا سألوه 
بعد ذلك العفو والمغفرة والرحمة: #واعف عنا) بالتجاوز عن ذنوبنا فما بیننا وبينك. 

فإ واغفر لنا ) بسترها فلا تفضحنا فيما بيننا وبين عبادك. 

# وارحمنا ¢ بحفظنا من الذنوتب والمعاصی »› وتوفيقنا ل طاعتك وعبادتك. فلا 
عنی لا عن ر حمتك . 

ل أنت مولانا 4 أي : متولي أمورنا وناصرناء فلا حول لنا ولا قوة إلا بك. 

فانصرنا على القوم الكافرين 4 [YA]‏ فاد نصر لا عليهم إ إل بتأييدك 
ومعونتك . الله آمین › اله صل على ا محمد وعلی آله وصحه وسلم. 

e‏ ال يتين في خاتمة سوره ا ا النبوي 
من فوقه › فرفع رأسه فقال : هذا باب من السماء قتح اليوم لم یفتح قط إل البوم e.‏ 
مَلّك» فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض» لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر 
بنورین اوتیتهماء > لم يۇتهما نبي قىلك› فأتحة الكتاب وخواتیم سورة البقرةء لن تقراً 
بحرف منهما إل أعطيته" . 

ومنها شا حدیٹث ا مسعود الأنصاري رصي الله عنه» أن النبي يي قال : 
قراً بالایتین من اخر سورة البقرة ى ليلة كفتاه(" . 

وقوله : رکفتاه» أي : أجزأتا عنه من قيام الليل بالقران» وقیل : معناه كفتاه کل سوء› 
وقيل: دفعتا عنه شر الإنس والجنَء وقيل: من الآفات» ويحتمل من الجميع “. 
)١(‏ الشورى: الآية .٠١‏ 
)( صحیح مسلم» کتاب صلاة المسافرين )° ^(. 


(۳) صحيح البخاري» فضائل القرآن .)٥۰۰٩۹(‏ 
)٤(‏ فتح الباري 0 . 
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ia .‏ البخاري فتح الباري» شر رئاسة إدارة الببحوث . 


- صحيح مسلم» > تحقیی وترتیب محمد فواد عبد الباقي . 
تيسير الوصول» للشيباني» طبعة البابي الحلبي. 
الترغيب والترهيب› للمنذري» الطبعة القطرية . 


8 من کكتب التفسیر : 


الجامع لأحكام القرانء (تفشير القرطي): تحقيقق أبو إسحاق أطفيش . 
دوح المعاني› للاآلوسي » دار الفكر. ) 
زاد المسير» لابن الجوزي»ء المكتب الإسلامي . 

مختصر تفسير ابن كثير. للصابوني » دار القرآن الكريم . 
تفسير الفخر الرازيء (التفسير الكبي)ء دار الفكر. 
جامع البيان» (تفسير الطبري). دار المعرفة بيروت. 
تفسیر البيضاوي مع محموعة التفاسير» دار إحياء التراث. 
ت تفسير النسفي مح محموعة التفاسيرء دار إحياء التراث. 
تفسير الخازن مع محموعة التفاسيرء دار إحياء التراث. 
أضواء البيان» للشنقيطي. المطابع الأهلية الرياض. 

فتح القدير › للشوكاني » دار المعرفة بيروت . 

في ظلال القرآن» لسيد قطب» دار الشروق. 


- نظم الذررء للبقاعي » ط ١‏ الهند. 
- تفسير أبي السعودء للعماديء دار إحياء التراث العربي . 


غرائب القرآن. للنيسابوري» هامش جامع البيان. 


۳۹ 


المحرّ ر الوجيزء لان عطية » القطرية . 


قَرة العينين على الحلالين › E VY‏ کنعان» المكتب الأسلامي . 


© مراجع مختامة ٠‏ 


مباحث في علوم القرآن› صبحي الصالح › دار العلم 
القرار المكين» مأمون شقفة» ط .١‏ 

خلق الإأنسان بين الطب والقرآن» محمد على البار. 

رد المحتار على الدرّ المختار» لابن عابدين» الميمنية. 


OE E E O O O EE الفاتحة » ثناء ودعاء‎ 


E البسملة» بسم الله الرحمن الرحيم‎ 
a E RS AA A A E EPA DO BREE الحمد لله رب العالمين‎ 


الإسلام له تعالى في سورة البقرة O‏ 
اة O O‏ 


ETI TOL PRT NT PETITE TTI TPIOT TT EEE موضو ع السورة‎ 


A ADE SEG a الفصل الأول: القران والإنسان‎ 


OO O O OT COO CT TOT الحروف النورانية‎ 
E RASS SS SS SO LSE ST DS الكتاب الكامل‎ 


SS E EARS ESOS REE e. PSO الإيمان بالغیب‎ 


م الجحرد والفساد e e ee aa Sa a‏ ا 


ANA OC O E O O التحدي بالقران‎ 


عقول منفتحة وعقول منغلقة A ES‏ 


ODODE SIONS ELE SR E میتتان وحیاتان‎ 
CORDED ESSERE E LL E a مکان الإإنسان ومکانته‎ 


eee eens TO TTT استفهام واستعلام‎ 


E O O O قابلية الإنسان للتعلّم‎ 


EEE N RO: e ES r OS CEE سجود التحية والتكريم‎ 
O O الهبوط إلى الأرض‎ 
ASE CRA SCE SALAS التوبة والتكليف والمسؤولية‎ 


الفصل الثاني : التوراة وبنو إسرائيل 


E N O E DO يا بني إسرائيل‎ 
ONL S0 CCA الأمر بالمعروف وفعله‎ 
NE TEVDE CSE وسائل في التربية والتهذيب‎ 
ANE E ba ............ النجاة من الظالمين وإهلاكهم‎ 
ADS CERRO TE عبادة العجل الذهبى‎ 
NESR E GE SEG ODES . شريعة التوراة‎ 


E SE UG RSE DEL DI E ميثاق الطور‎ 


قلت فة O‏ 


O’ o©OG BG #4 GOG GO HD 4 4G GG 4G HD bd GG GG GO dG û ûû a چ و‎ 


OCH GGG GOGO GCG HNH A 4G SG GS UU FE GO GG GHG GG GG GG FHA SE DS BS BS H4G BS GG 6G û û û SS SS 


من أخلاق الإسلام 


الفصل الرابع : التوحيد وإبراهيم والبيت الحرام 


إبراهيم ومقام الإمامة 


ملة التوحيد ووصية الأنبياء بها 
الإسلام ملة جميع الأنبياء 
الأمة الوسط والقبلة الوط 
أمة الشهداء والإسلام 
استقبال البيت الحرام 
التنافس المحمود 
تمام النعمة 

الذكر والشكر 
الاستسلام لحكم الله القدري 
السعي بين الصفا والمروة 


OOO EGG EG HG GO HD SES GO GEG GEG GG GHG HH GO © #4 4 & 


O. ©HHSHN HO HD aE GD GG HG OG 4G HD GD GHG GO GG GHG GOGO SD EG Gg GG GG Gg EO GA GG Gg gO ® @ ® 


K©OÖĞÈ FO HS GOG HG GA HG GOG HS FBG GO HG GOGO OG E HER FD GG ¢$ GG 4G Gg O dG 4G 4G 4G 6G >¢ « 


OG KEHF HD DEG GD CGO HY SG SD EGE GHG GG HG EGE bG HG HG GG û oO EG H4G 4G 4G 4G FBG Gg E GE HY # ¢ 


0© 4 HD 4G 4S dG hM bd EG GGG GD CO hGH GG GH Ud HO dG û © GG NEN 4G HH 4 4G SG GCG GOG 5Ş # 


GGG dG GD GD OD GD GG 4G 4G dG CG E a Gg Gg FE 4G 4G GO GG GOG GG HG 4G 6O BB OG û H4G GOGO 6 © ¢ 


GGG HD GOH EH E EO CG GD GD CEO GHG GOGO KSGO GD dG GG GG GO YD HY 4G DOGO GO Gg E HEF ®» 


O. GAdGOwmGdG GG SBS FEF BER HG OG GO GD GOGO bG dG GG E GCG E ND BS GG GO E DBS BD OG GGG © 4G 4G N RH Ra E HMH © 


O. © PHD oO GG GOGO GG 4G GO GOGO © GEG EHD CG O PDE EE Gg GOG EO KH HG GD PŞ O dO GHG GD 4G 4G 4G GD FTG a HH 


6O ® G&G SS 4G 4G dG GG CGH 6© GO GG GG GG GG h4 GOG GO 6G GG HD O GQ ©4 4 4G GG GG HE KH GO Gg +H. ® 


=. © am mE EE GOG dG GO E FEB HE GG EG EHO OG E EG HG H4G © GO 4H RR SG 4G 6G GG SES O HYH GG ¢ 


6Ö © © ©OG G©OG ©OG GG GOG ŞO 4G 6G GG HH 4G GG GO KH HKH AHA RH DBD GEG EE GO GO HG a SBS oO #4 * ¢ 


©ÖĞ©OQGMSGO © © GO GG GHG GO SGD SGD GG GG GŞÈ GOGO GG 4G 4G EGë HG RH a © GG © 4G 4G aA 3B a E © ©» 


O ©©© GS GEG HG E GG SS 6G GO Gg GG BSB OG E Aa Fg BS O E bC hd 4G 4 ¢$ GEG GO HG YG GG GG 6G 4G % ¢ 


O © oOo GSG OG GG SG A HE OO GG SG aE O GCG O a E DSO GAG GO GO dG 4G Gg O GHG GG O SBS 4G 4G Gg SS ® # 


a. MN RR Ra RHR O OG OG GEG E BD 6G 6G BE DBE OG SG E E E SBS GAG GG GG 4G 4G O dG 4 HG HA RR HYG GG 4g E @ 


©GO G4 GO 5SD GO GD GG HDG GCG GEG GO GG 4G O GŞÈ GG HD GG HG Gg aA 4 BD oO SG Gg ¢4 «» 


6GÖ © SS O GO SGD HG AG GYD GO GO GOG GAG Gg 6©Şë GG HG Gg 6ES 6G E 6G DB GOG EG HG FH aA E.» 


owe CE Hb HG E GOG O OG GEG bU DB GCG E bd DD SB AGA HG CG GOG Gg aA GO GG GG A aA 0G 0 4G 4”. 4 4 ¢@ 


N BESIR OSS SS الفصل الخامس : العقيدة والشريعة‎ 


VO SAIC ILEUS ADDIE LESS EDE ASAE الإإلهية والعبودية‎ 
VT MEO EOSIN من أدلة التوحيد‎ 
E E OD O N براءة وحسرة‎ 
Dh E TTT EE التحذير من اتباع الشيطان ومن التقليد الأعمى‎ 
OT MONE TIERONE SASS العبادة والشكر‎ 
A N DS E O O اكلو النار‎ 
AO REESE OSE OD Se اية البر‎ 
O E O القصاص والحياة‎ 
UD ENLINCENP O تشريع الوصية‎ 
E O E CS REE O تشريع الصيام‎ 
E CO RACES SN AEE نزول القران فى رمضان‎ 
E OD الضام الغا‎ 
E IS EDE O O ETT تخفيف وتيسير في أحکام الصيام‎ 
EE aS e N O N تحريم أكل المال بالباطل‎ 
OO I الأهلة والمواقيت الشرعية‎ 
ETT TOT UTP ETE تشريع الجهاد وتحريم العدوان‎ 
N EES RS e 2 ا رار الجا‎ 
SRE a ET الحج والجهاد‎ 
o ET الإحصار في الحج والعمرة‎ 
TIT EE e تمتع بین العمرة و الحح‎ | 
TTT TTT ET EIT من محظورات الإحرام‎ 
RS TEE التجارة و العمل في الحج‎ 
TT 4 eS الذكر و الدعاء ة في الحج‎ ٌ 

لفصل الاس اسلا واستعلام اتا س E‏ 
توجیه رفیق وإرشاد لطيف IS AN E TET‏ 
إسلام وسلام O SS SS E a‏ 
تذكير وتحذير ET TTT‏ 1 


أسئلة الصحاية 
التشريع لله تعالى وحده 
السؤال عن القتال في الأشهر الحرم . 
السؤال عن الخمر والميسر 
السؤال عن الصدقة ومخالطة الأيتام . 
تحريم النكاح بين المسلمين والمشركين 
السؤال عن المحيض 


الفصل السابع : الاسرة وتشريع الطلاق 
حرص الإسلام على الأسرة 

الين اللو والس المد 
الإيلاء 


O. uSSHNYD GG EGE OG GG GG GOG FH ® ¢ 


. SS GG ®. Sh 


عدَّة المطلقات 
اة الخقر ف وار اجات 
الطلاق الرجعى مرتان 
الطلقة الثالفة ٠‏ 
التحذير من الإضرار والعدوان 


6O ©SoOoO©OwS®S GO HRH.» ¢ ¢ 


الرجوع إلى الحياة الزوجية eT‏ 
حق الأولاد فى الرضاعة والنفقة .... 
عدَة الوفاة TET ١‏ 
الطلاق قبل الدخحول TS‏ 
الصلاة والطلاق SS E‏ 
تخفيف وتیسیر BSE‏ 


الفازون من الموت ETE‏ 
اللحث على الات والامتسال والذل 
قصة طالوت وداود وجالوت RS‏ 


6® SBS GG GHG O EGE HS $S$Ş FP OG H&A 


OS GS EOE EGE Ou mG GG EH GO CG GO GO GOGO GG FH GG PD. DBD O GG © ¢. ¢ 


O BD GD GD 4G 4G HG EOE E HBG GG CG KEG 4G GG GG GG aA © BB @ ® 


©©© GwmGOGO H4G 4G GOG GOGO GOGO EGE EA BD CO E HOG GOGO GG +K a 


O». mMmmENE SSN WHNO GO GG 4G HS GHG GOG 4G GG EG EO DBD DDE 4G 6G Gg 4G Gg . 


OG @GQ OS GG HG GOG E BSB BD OG GW GAG HG 4G 4G GG EG GG BB GOGO EGE KH © © 


a. anan GOdGO 4G HG SG FH HAE DB OG OG SES E E GOG CG GG GG 4A BB. «» 


SO». OSO OSO GHG bO ESOS OG dG dC HNH HYG GO HS CG GG Gg Pg E a Hd HH ® ¢ 


O’, HESH SNS 4G 4G GG GG GEGE 4G dO GG HG #4 49g gg “® 


OGG HSD KES GO GG HG SG SG SG DBE BD ES SD YD 4G HG HG aA ® ®. 


© ow©®G®S ® GE YE GG GHG HD RH A BD GEGE E DS GD 4G GG ¢ 4 ®» 


© © M4 A4 = SBS BSB O EHO GOGO GG 4G 4G HH HG GCG YG E GG 5S 4 ¢ % 


6© G4 HG 6G #4$ GG GO BO GG CGO bG GO 4G 4G Gg GG 1S O GCG HY # ¢ 


© SG GOG GG 4G FHF RH SS BD O E CE SE DBD dG HG bG HG 4A ES 6 


4 4 5S SS uO E GCG HGH HG 4G GE GG aA BD GG EG oO YY ¢4 ¢ @&. 


©©© ® GG EG CGO EG EG GHG GHG HG HG GG HB CGO DBD BD FG GO HG 4 4 4&4 


6G 4G GG SS SG SG GO BD ESED ED GG GHG GEG GO HH fH G&G SS DBS GEG GCG ® Q4 


Sd GG GG GG SG SG E EG SE EDD Hg GOY 4G 4G 6G GG 4G BGG & @ 


O. o©SOwm GG dG HN dG 4G 4 GA A 6G 1 BD EGE DBD BDSG 4G EGG AA 4 BB F# 


vou E GH dG HA BDH GEG GG DBD DBD E GCG DH 4G SS E ® ® 


=. asa SO HYG GE HOG SG SO BDO GO GO EG E dG GOGO 4 DB E ® 


a. Q&“ ® © DS WO 4G 4G ® GG RH SS SS O HEHE SBS DBD CO 4G HG A gg. «& 


OC G@EeaGgGg GG GG BB GG CGO DG GG GH A GG Gg GG GG E 4 6G 6 6 ® 


=. © oDS mbH HH SG SG E GEG GCG HH GA 4G HH EG GS BD GG 4G aA 0G GG % 


COCO GEG EG EG E GO BDH 4G HG HH HG GSO BD EE GOG SH 4G SS gE wy 


ا 


NOLS NERO EOS الاخحتبار‎ 


المعركة I‏ 
القاضل ن الاساءوالمرسلين. : 


سبب النزاع والاختلاف بين الناس 


اية الكرسي e‏ 
لا إكراه في الدين e‏ 
مناظرة إبراهيم للطاغوت OE‏ 
الحياة بعد الموت EINES‏ 
من علم اليقين إلى عين اليقين . . 


OCCO HOG SG HG O SE RP GHG GHG GO DBD GG ES GO EH GG bd SS BSB G&G ©6 4 4 
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6. ©OHEeEe GE HRH GD YO BD Fg GE aA BB 4G bd a GG 4G GG SS qq aa 4 Q4 @ 


O. 4 OED GG E a Gu DD OE GG bO BB GG 4G GG GG aû © } 4 ¢ 


© E HHO GG DOGO GG bG GG GG GG bd C&C Qû o GE a Qa و‎ # ¢ 


GG © © GOGO GD OG GHG AA GG O hd SG GG 4G SBS GD GG bG G&G GG 4 4 4G Gû & 


OOO“ a GOGO SBS DBD HD HE ad aA GG GG E gb a gg pg au os sS » ® 


©©© HOw GEG dG HH HYH YD BD GG GS BBG AGA dG GE a GG bO sS SS G&G &û û 


0.e GOY BOG GOG GCG GHG dO BSD OO GG GG aA 4G GO 6G 6 GG GG OG ê 


الفصل التاسع : مبادىء أساسية في الاقتصاد الإسلامي ...... . e‏ 


الال ال SR‏ 


SE SSE ات وحسرة‎ 


حزب الشيطان SS DA‏ 
أفضا مصارف الصدقات ETE‏ 


من أضرار الربا ق ق ا و و ا ا 
إعلان الحرب على المرابين .... 


4 ®» O GHG EG GG bO GG aA bG SBS aA GA Gd DB GG GG GU Du aA DB HH ¢4 # 


© © H6: 4 4G 4G GOGO OG dG 6G GOGO OG OSO GG uO DBD 4G GG CGO DBS a © 


0’. 40 4 BVP O GCG GOGO HD OGD SG Gg O wU aA GG GO SG GG GO bG dG HH ®» ® 


O YS 4G NO O BD SG GG 6G Gg GO GG O bG bG BD BD GG 4G GG bO wg 


ied SG 4S O 4G SBS ON 4G SD GOG bd GG 4G bO BSB GG BB GG am wS ®» » 


0O © © SHS GYD SD GG BSG SG 6G GG d4 6G CG GCG G&G Gû G@©G GG G&G ¢ هھ‎ 


o.44 Go mw O GOG bO SG E GG YD DBD GCG GO bO BD GG GO G&G GG GG GG G4 DS ® @& 


. QHNOeEeEGd BA GH SG O GG GG GCG CO GG GC aA Gg Qo GE GS aA a M @ 


AS o O Send J الاق لا اا‎ 


توثيق الحقوق في المعاملات المالية 
توثيق الحقوق بالرهن ETT‏ 


O. ©4 4G 1G Gg OG 5SGŞÈ Gg ESE KEG oO 5S gg خخ‎ 


E ES E OEE O E < OR E O EE Cy E TE O ORE ACE 2 a a arê 


Ow» CE HH OO GGG E EG Gg E CGC GHG GG aA GS GG o mG GG GG & ۍ‎ 


0’. 4G OHO YG DBD SG HGŞ GG BBD EO GCG dG GG GG GG GG GG GO GG bG gg & 
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